الجد لله نستعينه وانتغفره ء و نعوذ بالله من شرور أنفسا و من 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له و من يضال فلا هادى له و أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن مدا عبده و رسولهء 
صل الله عليه وس تسلها ٠‏ 

أما بعد : فقد سألنى بعض الاخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن 
تواعد كلية . تعين على فهم القرآن و معرفة تفسيره و معانيه ٠‏ و التمييذ فى 
منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. والتنبيه على الدليل الفاصل 
٠‏ بين الأقاويل فان الكتب المصنفة ف التفسير مشحونة بالغث و السمين ٠‏ 
و الباطل الواضح و الحق المبين ٠‏ 

و العم إما تقل مصدق عن معصوم . و إما قول عليه دليل معلوم 
وما سوى هذا فإما مزريف مردود و إما موقوف لا يعم أنه بهرج 


ولا منقود ٠.‏ 


ضيرات. ان تيمية 

و حاجة الأمة ماسة إلى فهم القران الذى هو حبل الله المتين 
و الذكر الحكيم و الصراط المستقم الذى لا تزيغ به الا هواء ولا تلتبس به 
الا لمن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضى يخائبه ولا شبع منه 
العلاء:+ من قال به صدق و من عمل به "أجر ومن حك به عدل و هن دعا 
إلسه هدى إلى صراط مستقم . ومن تركه من جبار قصمه الله . و 

ابتنى الحدى فى غيره أضله الله . ش 
قال تصالى : (١‏ فإما يأتيكم منى هبى فن اتبع هدلى فلا يضل ' 
ولااشقء ومن أعرض عن ذكرى فان له ميشة ضنكا» و نحشره يوم 
القيامة أعى . قال رب لم حشرتى أعمى وقد كنت نصيراء قال : كذلك 
أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنبى .0 : مو 4 و قال تعالى : ل( قد 
جاءع من الله نور و كتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظلدات إلى النور بأذنه و يهديهم إلى صراط مستقم ميل 4 
و قال تعالى ((ر الر' ٠‏ كتا أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى التور 
باذن ربهم إلى ضراط العزيز الجيد الله الذى له ما فى السموات وما فى 
ظ الأرض ١: ١4‏ »4 و قال تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 
ما كنت تدرى ها الكتاب و لا الايمان, و لكن جعلناه نورا نهدى به من 
شاء من عبادنا و انك لتهدى إلى صراط مستقم : صراط الله الذى له ما فى 

5 وفانى الآأرض ألا إلى الله تصير الآمور 47 1ه 4 . 
وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء 

الفؤاد ٠‏ و الله الحادى إلى سيل الرشاد . | 
508 ضل - 


تفسيرأت. أبن .تبعية 

يحب أن يعلم ان النى صلى الله عليه و سل بين للاصعابه معان القرآن 
كا .بين لهم ألفاظه فقوله تعالى : بإ لتبين للناس ما نزل اليهم » يتناول هذا 
وهذاء وقد قال أبو عيد الرحمن السلى : حدثنا الذين كانوا يقرئُوتنا القرآن: 
كيهان بن عفان و عبد الله بن مسعود و غيرهماء أنهم كانوا إذا تعليوا من 
الى صلى الله عليه و سل عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العم 
و العمل » قالوا : فتعلمنا القرآن و العم و العمل جيعا ٠‏ ولهذا كانوا ييقون 
هدم ق عضط السورة + وال اس : كان الرجل إذا قرأ البقرة و آل عمران 
جل فى أعيتنا و قام ان عبر على حفظ البقرة عاي دل تمان سنين. 
ذكره ما لك . 

وذلك أن الله تصالى قال : ١‏ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
آياته مم : وم > و قال : ١‏ أفلا يتديرون القرآن ؛ : 9م © و قال: 
00 يدبروا القول +5:م »2 و تدر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن . 
وكذلك قال تصالى : ( إنا أنزلناه قرآنا عريا نشت 40 
و عقل الكلام متضيمن لفهمه ٠‏ | 

ومن المجلوم ان كل كلام » فالمقصود منه قهم معانيه دون جرد 
ألفاظه . ذالقرآن أولى ذلك : وأيضا فالعادة بمنع ان يقرأ قوم كتابا 
فى فن من العم كالطب و الحساب ولا يستشرحوه . فكيف بكلام الله 
الزى هو عصمتهم ٠‏ و به تاتهم و سعادتهم و قيام دينهم و دنياهم ؟ ولهذا 
كان :النزاع بين الصحابة فى تفسير القرآن قليلا جدا وهو وان كان فى 

هب 


تفسيرات ابن تسميه 
العصر أشرف كان الاجتماع و الاتتلاف و العلم و البيان فيه أكثرو من 
التابعين من تلق جميع التفسير عن الصحابة ا قال مجاهد : عرضت المصحف 
على ان عباس اوقفه عند كل آية منه و أساله عنها ٠.‏ و لهذا قال الثورى : 
إذا جاءك التفسير عن مجاهد خسبك به والهذا يعتمد على تفسيره الشافنى 
البخارى و غيرهما من أهل العم وكذلك الامام احمد و غيره من صنف 
فى التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره ٠‏ 

و المقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة م تلقوا عنهم علم 
السنة و إن كانوا قد يتكلمون فى بعض ذلك بالاستنباط و الاستدلال كا 
يتكلمون فى بعض السنن بالاستنباط و الاستدلال . 

الخلاف بين الساف فى التفسير قليل , و خلافهم فى الأحكام أكثر 
من خلافهم فى التفسيرء و غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع الى 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد و ذلك صنفان : 

( احدهما ) أن يمر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة 
صاحبه » تدل على معنى فى المسعى غير المنى الآخر مع اتحاد المسمى عازلة 
الاسماء المتكافة التى بين المترادفة و المتباينة كا قبل فى اسم السيف الصارم 
و المهند » و ذلك مثل اسماء الله الحسنى , و اسماء رسوله صل الله عليه و سم 
و أساء القرآن » فان أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاءه بام 
من أسمائه الحستى مضادا لدعائه بام آخرء بل الا ا قال تعالى: ( قل 

حت 6د )01 ادعوا 


معز قر 55 الرحجن أيا ما تدعوا فله الأاسماء الحسى ١٠‏ 20 

وكل اسم من أسمائه يدل عل الذات المنهاة» و على الصفة التى تضمنها 

الام ٠‏ كالعلم يدل على الذات و العلل و القدير يدل على الذات و القدرة ؛ 

و الر-بم يدل على الذات و الرحةء ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن 

يدعى الظاهر » ققوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون : 

لكان فوص نوالا انحن بل ينفون عنه النقيضين : ذان أولئك 

قرامطة البادنية لا ينكزون اما هو عم حض كالمضمرات» و انما يتكرون 

ما فى أسمائه الحسنى من صنات الاثيات فن وافقهم على مقصود ثم كأن مع 

دعواه الغلو فى الظاهر مواقا لنلاة الباطنية فى ذلك » و ليس هذا موضع 
سط ذلك ٠.‏ 

و إنما المقصود أن كل امم من اسمائه يدل على ذاته وعل ماى 
الاسم من صفاته . و يدل أيضا على الصفة التى فى الاسم الآخر بطريق اللزوم 
وكذلك أسماء النى صل الله عليه و سلم مثل مد و أحمد و الماحى و الحاشر 
و العاقب , وكذلك أسماء القرآن : مثل القرآن و الفرقان و الحدى و الشفاء 
والببان والكتاب , وأمثال ذلك فاذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا 
عنه باى اسم كان اذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علا وقد 
صفة كن يسأل عن قوله ل ومن أعرض عن ذكرى ) ما ذكره ؟ فيقال له ؟ 

هو القوآن مثلا » أو هو ما أنزله من الكتب فان الذكر مصدر. والمصدر ثارة 
يضاف الى الفاعل وتارة الى المفعول. فاذا قبل : ذكر الله بالمعنى الثانى كان 
بذك ادر سر ان 


مسيم ا9م اسسسم 


8 
تزرب 


و إذا قبل بالمتى الأول كان ما يذكره هو و هو كلامه ٠‏ وهذا هو المراد 
ف قوله: ل ومن أعرض عن دكرى ) لانه قال قبل ذلك : ( فاما ياتينم 
م هدى فن اتبع هداى فلا يضل و لا يشق » وهداه هو ما انزله .من 
الذكر ‏ و قال بعد ذلك : لإ قال رب لم حشر تنى أعمى و قد "كنت سدراء 
قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها ) . ٠‏ 

و المقصود ان يعرف ان الذكر هو كلامه 20000 
العبد له فشواء قل ذوى كتانى او كلاتى إو هدلى او نحو ذلك يئ 
الممبئ .زاح 

و إن كان مقصود السائل معرفة ما فى الام .من الصفة المختصة به 
فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل ان يسأل عن القدوس السلام 
لزنن وقد عل أه.لله: لكن غراده ما متى كزنه قدوسا سلاما مؤمنا 
و نحو ذلك : 

إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعيرون عن المسمى بعبارة تدل على 
عينه » و أن كان فها من الصفة ما ليس فى الاسم الآخر كن يقول: احمد 
هو الحاشر و الماحى و العاقب و القدوس و الغفور و الرحم أق أن امسن 
واحد , لا ان هذه الصفة هى هذه الصفة و معلوم أن هذا ليس اختلاف 
تضاد ؟ يظنه بعض الناس مثال ذلك تفسيرثم للصراط المستقيم : فال 
بحضهم : هو ( القرآن ) : أى اتباعه: لقول النى صل الله عليه و سل فى 
حديث على الذى رواه الترمنى و رواه أبو نهم من طرق متعددة هو حبل 
لله انين »و هو الذكر الحكي , و هو الصراط المستقم » و قال بعضهم : هو 
١‏ ا الاسلام 


تفسيرات أبن تيميه. 

( الاملام ) لقوله صل الله عله وسم فى حديث التواس بن معان النى 
رواه الترمذى و غيره : ضرب الله مثلا صراطا مستقها و على جنبتى الصراط 
سوران و فى السورين ابواب دفتحة , و عل الآبواب ستور مرخاة وداع 
يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على راس الصراط قال : فالصراط المستقم 
هو الاسلام و السوران حدود الله » و الآبواب المفتحة حارم الله و الداعي 
على راس الصراط كتاب الله و الداعى فوق الصراط واعظا لله فى قلب كل 
مؤمن » فهذان القولان متفقان , لآن دين الاسلام هو اتباع القرآن و لكن 
كل منهما ننه على وصف غير الوصف الآخر أ أن لفظ ( صراط ) يشعر 
وصف ثالك , وكذلك قول من قال : هو ( السنة و اجماعة ) وقول من 
قال : ( هو طريق العبودية ) و قول من قال : ( هو طعة الله و رسوله ) 
صل الله عليه و سل وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا الى ذات واحدةء 
ولكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها . 

( الصنف الثانى  )‏ ان يذكر كل مه هن الاسم العام بعض أنواعه 
على سيبل التمثيل و تنبيه المستمع عل النوع ‏ لا على سبيل الحد المطابق 
للخدود ‏ فى عمومه و خصوصه , مثل سائل أيجمى سأل غن. مسمى ( لفظ 
الخمز) فأرى رغيفاء و قيل له : هذا . فالاشارة إلى نوع هذا لا الى هذا 
الرغيف وحده ‏ مثال ذلك ما نقل فى قوله ١‏ ثم أورثما الكتاب الذين ‏ 
اصطفيتأ من عبادنا ء فنهم.ظالم لنفسه و منهم مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات . 
لوم جم4. 
فعلوم ان الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات و المنتهك للحرمات . 


سس ةا سم 


والقتقد. نارق ناعن الو اجات وتارك المرفاضة معو الأناق يدخل قد 
مق شق ققرت بالحسنات مع الواجبات . فالمتتصدون هم أصماب الم 
و السابقون السابقون أولتك المقررون 4 . 

ثم إن كلا منهم يذكر هذا فى نوع من أنواع الطاءات , كقول 
القائل : السابق الذى يصل فى اول الوقت , و المقتصد الذنى يصلى فى اثنائه » 
و الظالم لنفسه الذى وخر العصر الى الاصفرار و يقول ( الآخر ) السابق 
والمقتصد و الظالم قد ذكرمم فى آخر سورة البقرة فانه ذكر الحسن بالصدقة 
والظالم يأكل الرباء و العادل بالبيع و الناس فى الأموال إما محسن » و إما 
عادل » و إما ظالم فالسابق الحسن بأداء المستحبات مع الواجبات و الظالم 7 كل 
الربا او مانع الركاة و المقتصد الذى يؤدى الزكاة المفروضة » و لا يأكل 
الربا و أمثال هذه اللأقاويل ٠.‏ فكل قول فيه ذكر نوع داخل فى الآية ذكر 
لتعريف المستمع بتناول الا آية له و تنبيه به على نظيره : فان التعريف بالمثال 
قد يسهل أكثر من التعريف بالمد المطلق . و العقل السام يتفطن لانوع , 
كا يتفطن اذا اشير له الى رغيف» فقيل له : هذا هو الخز . 

وقد يحى كثيرا من هذا اباب قولهم : هذه الآنة نزلت فى كذا: 
لا سها ان, كان المذكور شخصاء كأسباب النزدل المذكورة فى التفسير» 
كقوطم إن آية الظهار نزلت فى امرأة أوس بن العافت وان أي :اللقان 
تزلت فى عوعر العجلانى أو هلال بن أمية» و أن آية الكلالة نزلت فى 
جابر بن عبد الله و أن قوله : ل و أن أحكم بينهم ما أنزل الله ه :وغ 4 
أزلت ف بى قريظة والنضير» و أن قوله : ل ومن يولهم يومئذ دبره.م:5 4 

سيل سا 6 أزلت 


5 ف دنء وأن قوله : ( شهادة: يتك إذااحضر أحدم الموت م: ١١‏ 4 
نزلت فى قضية ممم الدارى ».و عدى بن بداء ٠‏ و قؤل أنى .أنوب: إن قؤله: 
(إولة تلقوا أيديكم إلى التولكة +: مود 4 نزلت فنا معشر الانضار ‏ الحديث.. 
و نظائز هذا كثير ما يذكزون أنه نزل فى قوم من المشركين. بمكتء أو فى 
قزم من أهل الكتاب ء اليرود و انصارىء» أو فى قوم: من المؤمنين ٠‏ فالذن 
قالؤا ذلك. لم يقمروا أن حك الآية: تصن بأواثتك الآغيان دون غيرم:, 
ذِن. هذا لا يقوله مسلٍ و لا عاقل على الاطلاق .و الناس» و إن. تنازعؤا 
فى اللفظ العام الوارد على سبب . هل يختصن بسيه أم.لا؟ فل يقل أحه ' 
من علياء المسلبين ان عمومات الكتاب. و السننة: تختص الشخصن المعين.. 
انما غاية: ما يقال أنها تخص نوع ذلك الشخصن فبعم ما تشبهه و لا يكون . 
اللعوماذيا حسب اللفظ . و الآية الت لا سبب معين . إن كانت أمر! أو 
نهيا ء فهى متناولة إذلك الشخص و لخيره من كان نزلته و إن كانت خبرا 
مدح أو ذم فهى متناولة. لذلك الشخص وغيره. من كان. بمنزلتة أيضا . 

و معرفة سبب النزرل يعين على فهم الآية » إن العم بالسبب يورث 
العم بالمسبب و لهذا كان أصمم قولى الفقهاء إنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف 
رجح إلى سبب يمينهء و ما هيجها و أثارها . 

و قوم : نزلت هذه الآية فى كذا : يراد به:نارة أنه.سبب النذول» 
واه سازة أن ذلك ملفل فى لقابو إن ل تاق النيب #اتترو اد" 
عى بهذه الآية كذا . 

و قد تنازع العلياء فى قول الصاحب نزلت هذه الآية فى كذا. هل 
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تفسيزات ابن تنميه ٠‏ 
بجحرى بجرى ادنك ع دي المباللي أدلف عه دعت و 
التفسير منه الذى ليس عسند , فالبخارى يدخله فى المندء و غيره لا يدخله 
فى المسند ء و اكثر المساند على هذا الاصطلاح كسند أحمد وغيره؛ بخااف 
ما إذا ذكر سيا نزلت عقبه » فانهم كلهم يدخلون مثل هذا فى المسند . 
ا و إذ اعت عنام ول الوق الت قا كذ الارنا و قال 
الأغره لفق كذات إذا يان اللفظ قارط :5576 تاه ق اليد 
المثال: و إذا ذكر أحدمم لها سبيا نزلت لاجله . و ذكر الآخر سيياء ققد 
تكن صدانهنا بأن كرق دلت فقي نلك الانان أو كرن و لك ما 
1184| السجة سه هذل سمه 
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما فى توع التفسير : نارة لتتوع 
. الاسماء و الصفات , و تارة لذكر بعضن أنواع المسمى و أقسامه؛ كالتشلات 
هما الذالب فى تفسير سلف الآمة النى رظن أنه مختاف . 
ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للاأمرين ؛ 
إما لكونه مشتركا فى اللفظ ؛ كلفظ ( قسورة ) الذى يراد به الرانى » و يراد 
بهالاسد ,.و لفظ ( عسعس ) النئ. يزاد. به اقبال اليل » م إدباره » و إما 
نكري بتر اناتاءى الاق القن لوقك لحن افيه أ أن لاقن 


كالضائر ف قوله : ( ثم دنا فتدلى » ذكان قاب قوسين أو أدق “لاه : م/ 4 
و كلفظ : (, والفجرء وليال عشرء والشفع والوتر كم : 48# وما أشبه ذلك. 

فثل هذا قد يموز أن يراد به كل الممانى التى. قالها السلف » و قد 
لا يموز ذلك, فالآأول إما لكون الآية نزالت مرتين فأريد بها هذا ثارة 


تكد 1 نشت 0 واهذا 


7 ” تفسيرات ابن تيميه 


وهذا تارة» 'وإما الكوت الفظ. المشترك يجوز أن يراد به ممنياه» إذ نقد 
حرو كلك ا كان الفقيل + امالك رو قافو كتلكو كن نين أمل 
الكلام »و إما لكون اللفظ متواطنا فكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب 
فهذا النتوع.إذا صمح فيه القولان كان من الصنف الثابى ٠‏ 

وبنن الأقؤال الموجودة عنهم و يجملها: بض النأس اختلافا ‏ أن 
يعار وا عن المعاق بألفاظ متقارية لا مترادفة » إن التر 5 فى اللغة قليل» ‏ 
وأما فى الفاظ القرآن فإما نادر و إِمًا مدوم ء و قل أن يعير عن لفظ 
واحد بلفظ واحد يؤدى جميع معناهء بل يكون فيه تقريب لعناه.. .و هذا 
من أسباب اياز القرآن » فإذا قال القائل : لإ بوم تمور السماء مورا 8: 85» 
أن المور هو الحركة, كان تقرياً إذ المور حركة خفيفة سريعة ٠‏ | 

وكذلك إذا قال: ه الوحى» الاعلام , أو قبل : ( أوحينا إليك © 
أنزلناه إليكء أو قبل (١‏ وقضينا إلى بنى إسرائيل © أى أعلساء و أمثال 
ذلك » فهذا كله تقريبء لا تحقيق » إن الوحى هو اعلام سريع خنى» 
والقضاء إلهم أخصض من الاعلام , قان فيه إندالا يهم و إيحاء إليهم ٠‏ 

1 الحري #فدن: الأدلن حدق لقتال او ديد مدية »وين هنا خلا 
من جعل بفض .الحزوف يقوم مقام بعضء 5 يقولون فى قوله : ( لقد 
ليك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ,)م : +" » أى مع نعاجه, و7 من . 
أتصارى إلى الله ١4 : +١‏ > أى مع الله و نحو ذلك , و التحقيق. ما قاله 
نحاة العمرة دن التضمين » فسؤال النعجة يتضمن جمعها و مها إلى نعاجه . 
وكذلك قوله :. (رو إن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ٠١7‏ : +40 
٠ ١‏ 3-1 


فين عت ان 00 


شين , مغون .يفوك و صتمدونلقة:. وكقالك: قؤله::. (. و تتتريا: من من. . القوهم 
الذين. كذيوا بآياتنا «*: بي 4 ضين. معنى نمريناه.و خلصناه., و كذ للكه قوله : 
1 بشرب بها عباد الله :> ) ضمن. يروى. بها ؛' و نظائره- كثيرة . 

ومن قال ل لا رييب © لا شك .هذا تقريب» .و إلا فالريب فيه 
اضطزاب و:حركة» كا قال.: «دعءما يرييلئه إلى مل لل يرربيك »ه وى الحديث 
أنه مزبظق. حافت فقال :.« لا يزه أحد ». فكأ أن القين. ضن السكون. 
و.الطؤانينة- فالزيبء ضده ضمن. الاضطراب. و.الحركة؛ و لفظ ٠‏ الفبلك .و إن 
ل: إنه مستلزم. هذط الحنى ؛ لكن. لفظه: لا يدل. عليه . 

وكذلك إذا قيل : «ذلك الكثاب.. هذا القرآن» فهذا تقزيب. 
لآن المشار. إليه و إن كان واحدا فالاشازة: يجهة الخضور. غين الاشارة: بمهة 
البعد- و. الخبية » و لفظ « الكتاب » يتضمن. من. كوزنه مكتوبا مضنموما ما لا 
بتطصنه لغظه القرآن. من. كزنه مقرؤيا مظهرا: باذياء فهذه: الفروق موجودة 
فى القرآن... فإذا قال أحدم:: ( أن تبسل )4 أى تحبين , و قال الآخر : 
ترتهن. و نحو ذلك ل يكن .من اخدلاف التضناد. و إن: كان اوس قد. يكون 
منتهقا ؤ قن لا يكون.. إذ هذا تقربب للعنى. أ تقدم:. و جنح. عبارات 
السلقف ف.مثل. هذا نافع. جدا , فإن: جموع: عبازائهم. أدل. عل المقصود من 
عبارة أو عباوتين., و مح هذا فلا بد.من اختلاف: حقق ينهم 5 وجد. 
مقق. ذلك: فى. الاحكام.. 

و تحن. نغلم. أن غامة ما يضطر إليه عفوم : النائن, من. الاخقلافت: معلوم 
بل ققوائز عنس العامة- أو الخاضة 6 ى.عدد الصاوات. و مقاؤير ركوعها 

سد 1 د في و مواقبتها 


وموافكها 6 تقر ان 2 و تعيين شهر رمضان ء و الطواف 
والوقوف, ورتى المارء و المواقت و غير ذلك . 

ثم اختلاف الصحابة فى الجد والاخوة وف المشركة و نحو ذلك 
لا يوجب ريبا فى جهور مسائل الفرائض » بل ما يحتاج إليه عامة الناس 
هو عمود النسب من الآناء, و الأابناء؛ و الكلالة » من الاخوة و الاخوات 
ومن نسائهم >الآزواج, فإن الله أنزل فى الفرائض ثلاث آيات مفصلة 
ذكر فى الأولى اللأصول والفروع , و ذكر فى الثانية الحاشية الى ترث بالفرض 
كالزوجين و ولد الام , و فى الثانة الحاشية الوارثة بالتعصيب , و هم الاخوة 
لون أو لآب » و اجتماع الجد و الاخوة نادرء والهذا لم يقع فى الاسلام 
إلا بعد موت النى صل الله عليه و سل » و الاختلاف قد يكون للافاء الدليل 
أو إذهول عنه و قد يكون لعدم سماعه, و قد يكون للغاط فى فهم النتص» 
وقد يكون لاعتقاد معارض راجح ٠‏ فالمقصود هنا التعريف تحمل اللاص 
دون تفاصيله . 


ل د 
و منه مأ يعم بغير ذلك إذ العلى إما نقل مصدق و إما استدلال محقق », 
والمنقول إما عن المعصوم و إما عن غير المعصوم , و المقصود بان جنس 
النقول سواء كان عن المتصوم أو غير المعصوم . و هذا هو النوع الآول 
نه ما يمكن معرقة الصحيح منه و الضعيف » و منه ما لا يكن معرفة ذلك 
فبِهء وهنا « القسم اثانى من المنقول» وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم 


حب ]سد 


7 الاو 
ش 


احررلت انه نيه 


1 ساس اي ا ا 0 3 


بالصدق مته عامتهة ا لا فائدة. فْه » فالكلام فنه من فضول الكلام . 

وأما مايحتاج المنتلنون إلى معرفته فان الله نصب. عل المق فيه دليلا ؛ 
فثال: ما لا يفيد و لا دليل على الصحيم منه اختلافهم ق.لون. كلب أصعاب 
الكهف » و ق البعظن الذى.ضرب به'مؤمئ. من البقرة » و فى مقدار سفيئة 
ناح ؤ ما كان خخمتبها و فى امع م الغلام الذى قتله الخضر و نحو ذلك , فهذه 
اللأمور ظريق الغلم بها التقل , فا كان من هذا منقولا نقلا صويحا عن النى 
صبل الله عليه و سلم ‏ كانم ضاحب مؤمى أنه الخضز - فهذا معلوم » و ما 
1ك كذلك بل كان ما يوخذ عن أهل الكتاب _- كالمنقول عن. كمت 
وؤهب» ؤعمد بن إضضق و غَيزهم من ,أخذ عن أهل الكتاب- فهذا لا 
تضديقه: و لا تكذ يه إلا حبجة» كا ثبت فى الصحرح عن النى ضل الله 
عليه ؤسل أنه قال : « إذ اخديم أهل الكتاب فلا تضدقومم ولا تكذيوم, 
ما أن دوع عق تكذيؤهء وإما أن 0 باطل فتصدقؤوه » . 

وكذلك ما تقل ع عن بعض التابعين و إن لم يذكر أ نه أخذه عن أهل 
الكتاب , فتى اختلف التابعون لم يكن بتضن أقوالحم حجة عل بعض» وما 
نقل ف ذلك عن بعص الضحابة تقلا كرحا فالنفس إليه أسكن ما تقل عن 
بنتضن التابئيت , لآن احهال أن بكو ن سمعه من الى صل الله عليه و سم أو 
من فض من مغة منه أقوى, ؤ لآان نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل 
من تقل التابعين » و مع جزم الصاحب فيا يقوله » فتكيف يقال إنه أخذه 
غن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف 
الدن لا , بعلم صفخةه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالعرفة لا يررى هن 

جع امم 5 


تفصي ابت ابن تسبيه 
الحديك الذى لا دليل على صعته .. و أمثال ذلك . 
و أما «القسم الآول» الذى يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود 
فها يحتاج إليه و لله اد , فكثيرا ما بوجد فى التفسير و الحديث و المغازى., 
أمور منقولة عن نبينا صب الله عليه وسم وغيره من الأانبياء صلوات الله عليهم 
و سلامه» و النقل الصحيح يدقع ذلك ؛ بل هذا موجود فعا مستنده النقل 
وفما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل . 
. فالمقصود أن المنقولات التى يحتاج إليها فى الدين قد نصب الله الآدلة 
على يبان ما فيها من يح وغيره و معلوم أن المثقول فى. التفسير أكثره 
كالمنقول فى المذازى. و الملاحم , و لهذا قال الامام أحمد : ثلاثة أمور ليس 
لما إسناد : التفسير, و الملاحم» واللذائق #ومروى: لين خا أصرل أى البتادء 
لآن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة. بن الزيير » والشعبى» والزهرى؛ 
و موسى بن عقبة و ابن اسحاق و من بعدهم كيح بن سعيد الأموى و الوليد 
ان مس و الواقدى و نحوجم فى المذازى» ذإن أعل الناس المنازى. أهل المدينة 
ثم أهل الشام ثم أهل العراق » فأهل المدينة أعلم بها لآنها كانت عندثم , 
وأهل الشام كانوا أهل غزو و جهادء فكان لهم من العلم بالجهاد و السير 
ها ليس لغيزه , و لهذا أعظم الناس كتاب أنى احاق الفزارى الذى صنفه 
فى ذلك و جعلوا اللاوزاعي أعل بهذا الاب من غيره من علياء الأمصار . 
وأما «التفسير» فإن أعلم الناس به أهل مك لآنهم أحضاب 

ان عباس #جاهد . و عطاء ن أنى رباح » و عكرمة مولى :أبن. عباس و غيرثم 
من أضاب ان عبانن » تكطاؤوس و أنى الفعثاء و سيد بن جبين و أمالمم» 


سما جخؤ سم 


تفسيرات أبن تيميه 


د كاك من امرك ين امي ا م 7 
غيرثم » و علماء أهل المدينة فى التفسير مثل زيد بن أسل الذى أخذ عنه مالك 
التفسير , و أخذه عنه ايضا ابنه عبد الرحمن , و أخذه عن عبد الرحمن عبد الله 
ان وهب . ٠‏ 

و« المراسيل » إذا تعددت طرقها وخلت عر المواطاة قصدا أو 
الاتفاق بغير قصد كانت صحة قطعا ء فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابتا 
للخرء وإما أن يكون كذيا تعمد صاححه الكذب, أو أخطأً فيه فى سم 

من الكذب العمد و الخطأ كان صدقا بلا ريب . 

قاذ كان ان مع ا ملام وين أو جهات . و قد عل أن لحرن 

م يتواطتا على اختلافه وعم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا 
قصد عل أنه يح , مثل شخص يحدث عن واقة جرت ء و يذكر تفاصيل 
ا د الأقوال و الأفمال؛ و ,أتى شخص آخر قد عل أنه ل يواطتى 
الأول فيذكر مثل ١‏ ذكر ه الأول من تفاصيل الأقرال و الأأفعال » فبعم قطعا 
أن تلك الواقءة حق فى اجملة , فانه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ. 
يتفق فى العادة أن يأنى كل منهما بتلك التفاصيل الى تمنع العادة اتفاق 
الاثنين علها بلا مواطأة من أحدهها لصاحبه ؛ فان الرجل قد يتفق أن ينظم 
يتا و ينظم الآخر مثله » أو يكذب كذية و يكذب الآخر مثلها ء أما إذا 
“قا قصيدة طويلة ذات فون على قافية وروى فم القادة أن عيرم 

بنش مثلها لفظاً و متى مع الطول المفرط ٠‏ بل يعل بالعادة أنه أخذها منه؛ 
وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون. و حدث آخر جثله ؛ فإنه إما 

ست )نسم (4) . أن 


تفسيرات أبن :يميه 
ش أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث رف رك 
الطريق يعلم موق انة باقتد يلها لقال بعل نذا ارح من نويات 
ونم يكن أحدها كافنا ؛ إما لارساله و إما لضعف باقله » لكن مثل هذا 
لا تضط به الألفاظ و الدقائق التى لا تعلم بهذه الطريق » فلا يحتاج ذلك 
إلى طريق يت بها مثل تلك الآلفاظ و الدقائق » و هذا ثبتت بالتواتر 
غزوة بدر وأنها قل خنع بل بعلم قطعا أن حمزة وعدا وعبدة برزوا 
إلى عتبة و شيبة و الولليد , و أن حمرة قتل قرنه » ثم يشلك فى قرنه هل هو 
عتة أو شية ٠‏ : 1 اج واب : 7 
وهذا الاصل ينبنى أن يعرف» فإنه أصل نافع فى الجزم بكثير 
من المنقولات فى الحديث و التفسير و المذازى » و.ما ينقل من أقوال الناس 
و أفعالهم وغير ذلك . 5-86 ٠‏ 
وهذا إذا روى الحديث الذى يتأتى فيه ذلك عن النى صل الله عليه 
و سل من وجهين , مع العم أن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق 
لا سما إذا علم أن نقلته ليسوا عن يعد الكذيب » ف أتما يخاف على أجدم 
النسان و الغاط , فان من عرف الصحابة كانن «سعود و أنى بن -كعب » 
و ابن عمر ء و جار وأنى سعيد و أنى هريرة و غيرثم عم قينا أن الواحد 
من هؤلاء لم يكن من ,تعمد .الكذب على رسول الله صلى الله عاييه و سل 
فضلا عمن هو فوتهم »ا بعلم الرجل من حال من جربه و خبره خبرة باطنة 
طويلة أنه ليس من يسرق أموال الناس , و يقطع الطريق » و يشهد بالرجل 
و نحو ذلك .. 


تفسيرات ابن تبميه 
و كذلك.التابعون بالمدينة و مك , و الشمام و البصرة ؛ فإإن من عرف 
مثل أنى صا السمان , و الأعرج ؛ و سلمان بن يسار» و زيد بن أسم و أمثالهم 
علم قطعا أنهم لم يكونوا من ,تعمد الكذب فى الحديث ؛ فضلا عمن هو 
فوقهم » مثل شخمد بن سيرين » و القاسم بن حمد, أو سعيد بن المسيب » أو 
عندة الملا أو علفية أو الاسود أو نحو ؛ و إنما يخاف على الواحد 
من الغلط , إن الغلط و النسيان كثيرا ما يعرض للانسان : و من الحفاظ 


من قد عرف الناس بعده عن ذلك جداء يا عرفوا حال الشمى و الزهرى 
وعروة؛ و قتادة و الثورى و أمثالهم لا سها الزهرى فى زمانه و الثورى فى 
ذمانه ؛ فانه قد يقول القائل : ان ان شهاب الزهرى لا يعرف له غاط مع 
كثرة دنه وبيدة لظ . 
و«المقصود ء أن الحديث الطويل إذا روى مثلا من وجهين مختلفين. 
منْ غير هواطأة امتنع عليه أن يكون غلطاء م امتنع أن يكون كذياء 
فان الغلط لا يكون فى قصة طويلة متنوعة . و انما يكون فى بعضهاء ذاذا 
روى هذا قصة طويلة متنوعة رواها الآخر مل ما رواها الأآول من غير مواطأة 
امتتع الغلط فى جميعهاء كا امتنع الكذب فى جميعها من غير مواطأة . 
ولهذا اما بقع فى مثل ذلك غاط فى بعض ما جرى ف القضة » 
مثل حديث أشتراء النى صل الله عليه و سل البعير من جابر » فإن من تأمل 
طرته عل قطءا أن الحديث صمح , و إن كانوا قد اختلفوا فى مقدار المن 
و قد بين ذلك الإخارى فى صيحه ؛ ذان جمهور ما فى البخارى ومسل ما قط 
بأن التى صل الله عليه و سل قاله ؛ للآن غاله من هذا النحو ؛ و لانه قد 
5200 تلقاه 


تلقاه أهل العم القبول و التصديق واللآمة لا # صم عل حا : فلو كان 
الحديث كذيا فى نفس الام ء و الآمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا 
على تصديق ما هو فى نفس الام كذب ء وهذا اجماع على الخطأ وذلك 
متنع . و إن كنا نحن بدون الاجماع تجوز الخطأ أو الكنب على الخبرء 
فهو كتجويزنا قبل أن نعل الارجماع على العلم الدع قث باهر أو" قاس 
ظنى أن يكون المق ف الباطن . بخلاف ما اعتقدناء ذإذا ب على الحم 
جزمنا بأن الحم ثابت باطنا و ظاهرا . 

ولحذا كان جمهور أهل العم من جميع الطوائف على أن « خير الواخد» 
إذا تلقته الامة بالقبول تصديقا له أو عملا به أن بوجب الع » و هذا هو 
الذى ذكره المصتفون فى أصول الفقهء من أصحاب أنى حنيفة » و مالك , 
و الشاففى, و أحمد ء إلا فرقه قليلة من المتأخرين اتبعوا فى ذلك طائفة من 
أهل الكلام أنكروا ذلك؛ ولكن كثيرا من أهل الكلام رأ كترم امون 
الفقهاءء و أهل الحديث و السلف عل ذلك : وهو قول أكثر اللاشعرية: 
كأنى اعق, و ان فوركء و أما ان الاقلانى فهو الذى أنكر ذلك , و تبعه 
مثل أنى المعالى » و أنى أحد وان عقيل ؛ وابن الجوزى و ابن الخطيب 
والآمدىء ونحو هؤلاكء والآول هو الذى ذكره الشيخ أبو حامد , 
و أبو طيب و أبو إ#ق و أمثاله من أنمة الشافعية » و هو الذى ذكره القاضى 
عبد الوهاب و أمثاله من المالكية ‏ و هو الذى ذكره أبو يعلى » و أبو الخطاب 
وأ ابن ان الزاغوتى » و أمثالهم من الحنبلية » وهو الذنى ذكره 
شمس الدين السرخمى و أمثاله من الحنفية , و إذا كان الاإجماع على تصديق 

ات 


تفسيرات ان تيميه ‏ 

الخد موجبا للقطع به فالاعتبار فى ذلك باجاع أهل العم بالحديث, 18 
أن الاعتبار فى الاإجماع على ين باجماع أهل العلم بالأامى و النهى 
و الاباحة . 

و«المقصود هناء أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق فى العادة 
يوجب العلم بضمون المنقول: لكن هذا يتفع به كثيرا فى عل أحوال ' 
الناقلين » و فى مثل هذا ينتفع برواية امجهول و السىء الحفظ , و بالحديث 
المرسل و نحو ذلك ولهذا كان أهل العم يكتبون مثل هذه الأحاديث ؛ 
و .قولون : إنه يصاح للشواهد و الاعتبار ما لا يصلح لغيره ‏ قال أحمد : قد 
لك حديث الرجل لاعتيره ‏ و مثل هذا بعبد الله بن طيعة قاضى مصر. 
فانه كان من أكثر الناس حديئا و من خيار الناس» لكن بسبيت احتراق 
كته وقع فى حديثه المتأخر غاط ؛ فصار يعتبر بذلك و يستشهد بهء وكثيرا 


ما يقترن هو و الليث بن سعد ؛ و الليث حجة, ثبت ء إمام . 

و أنهم ستشهدرن و يعتترون حديث الذى فيه سوء حفظ : فانهم 
أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط 
فها بأمور يستداون بهاء ويسمون هذا «عل علل الحديث » وهو من 
أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط ؛ و غلطه فيه عرف», 
إما بسبب ظاهر يا عرفوا « أن النى صل الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو 
عاذ لو أنه « صلى فى البيت ركعتين » و جعلوا رواية ابن عباس اتزوجها 
حراماء و لكونه لم يصل مما وقع فيه الذلط . وكذلك أنه « اعتمر أربع 
عترء و عليوَا أن قول ابن عمر : « أنه اعتمر فى رجب ء ما وقع فيه الغلط : 

حت اسع (ه) 2 وعليوا 


تفسيرات ع 


55 أله تع وهو آمن فى بحي لوقا » وان قول عبان لعل كنا 


ش 000 أخائفين ».مما وقع فيه الغلطء و أن ما وقع: فى يعض طرق الخارئ 


ل ل 
وهذا كثير . ْ 0 
والناس فى هذا الباب طرفان : طرف من أهل 5 
هو بعيد .عن معرقة الحديث و أهله .لا يمين بين الصحيح و الضعيف» فيشنك 
فى صحة أحاديث . أو فى القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل 

العم: به» و طرف ممن يدعى ع و د 
حديث قد رراه ثقةء أو رأى حديثا باسناد ظاقره الصحة يريد أن يمعل 
د بان أهل العم اه نت ذا عاض 0 -0 
"أحد يتكلاف له التاويلات الإردة ء أو عله “دلبلا له فى مسائل الع » مع 
أهل العلل للدي يعرفون أن مثل. هذا غلط" . 

1 دان اسك أدلة يعم هانأله صدق ؛ و'قذ يقطم. بذلك© ْ 
فعليه أدلة يعم بها أنه كذب. و يقطع بذلك ؛ مثل ما يقطع بكذب ما | يرويه 
. الؤضاعون من أهل البدع و الغلو فى الفضائل , مثل حديث بوم عاشوراء 
و.أمثاله » ما فيه أن .من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نيا .. 

اففى ديح من تساه اران صن ىا عل ال 
. النى يرويه الثعلي لي سد سور ام سورة 
سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم . 
وداقلى قوق ننه كان فيه خير و دينء وكان خاطب ليل 
بعك 


تفسيرات إن يميه 


25 فى كتب التفسير من صحيم وعم برطو داعي 
صاحبه كأن أبضر مه ,العرية + لكن هد 0 
و اليغوى تفشيره مختصر من التعبى لكنه صان تفسيره عر الاحاديث 
الموضوعة و-الآرآء المبتدعة ١‏ ش 

والموضوغات 5 به التضير أخكايرة مثل الأحاديث 1 
إل مزية فى الجهر بالبسمله: وحديث على الطويل فى تصدقه بخاته فى الصلاة 
فإنه موضوع باتقاق أهل العل . و مثل ما روى فى قوله : ل و لكل قوم 
هلد 0749© أنه : على ( و تعيها أذ واعية 4د : >٠١‏ أذنك يا على . 

و أأما التوع. الاق من مستتدى الاختلاف. و هو ما يل بالاستدلال . 
لا بالتقل؛ فهذا أكثر ما فيه من الخطأ من جهتين - حدئنا بعد تقسير الصحابة 
و التابعين و تابعيهم , بإحسان. ؛ فان التفاسير لو ى بذك فوا لامع د 80 
لا يكاد بوجد فبها ثىء من هاتين الجهتين » مثل تير عبد الرزاق ,و وكيع 
و عبد بن حيد ؛ و عبد الرحن بن ابراهيم دحم » و مثل تفسير الاإمام أحبد, 
و اق بن واهوية » و يي بن عن ».و أى بكر بن اند ء و سفيان. من عدبية 
0 »و أنى سعيد الآشج ؛ ٠‏ وأنى غبدالله 

واعاحده و ارزامر واس 

٠‏ : اجداهماء قوم. اعتقدوا معانى, :أ أواموا نفل اننامز القرآن عليها ؛ 
و ١‏ الثاية ».قوم فسروا القرآن بجرد ما يسوخ أن يريده بكلامه من كان من 
الناطقين بلغة المرب من د فر إلى امتكلم بالقرآن » والمنزل عليه والخاطب . 

الود اك و الآولون ' 


سس سح سو سح سس جل سه .اجيس و مسس جيه يت ل 


ألفاظ القرآن من الدلالة و البيان .. 


و« الولو راعوا الممى الدى راره تمن عي انظ لإولها السععه 


. وه الآخرون» رإعوا.مجزد الأفظ + "وما يجوز عندم أن يريد “يه ' 


كثيرا ما يغلطون فى احْمال اللفظ إذلك المعنى فى اللنة » كما يغلط فى ذلك 
الذن قبلهم . ما أن الأولين كثيرا ما بغلطون فى حمة المعنى الذى فسروأ به 


الآ ن » كا بذاظ فى ذلك الأخررن2 وإن كان نظر الآولين إل المحنى 1 


أسبق , و نظر الآخرين إلى اللفظ أسبق . 


و الآولون « صنفان » : ثارة يسبوت لفظ القرآن ماذل عليه .. 
والقيد به :وثازة حماونه عل ما 3 يدل 'طلية و لير يدم وا كلا الاجر ين ٠‏ 
قد يكون ما قصدوا نفيه أو اثماته من المنى باطلا .. كون خطوم فى الذئيل 


و المدلول؛ وقد يكون حقا كون خطؤمم فى الذليل لا فى المدلول ٠‏ . 


وهذا كا أنه وقع فى تفسير القرآن: فانه وقع أيضافى تفسير الحديث» ظ 


فالذين أخطأوا فى الدليل و المدلول ‏ مثل طوائف من أهل البدع ‏ اعتقدوا 
مذهبا يخالف الحق الذى عليه الآمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة ؛ 
كلف الآمة و أمتهباء و عمدوا إلى القرآن فتأولوه على آزائهم » تارة 
يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلة فهاء و تارة .تأولون ما يخالف مذهيهم. 
بما بحرفون به الكلم عن مواضعه ؛ و من هؤلاء فرق الخوارج ؛ و الروافض : 
و.الجهمية » و المعتزلة » و القدرية . و الموجئة و غيرثم ٠‏ ا 

و هذا كالمتزلة مثلاء فانهم من أعظم الناس كلاما و جدلا. و 


0م 


قد صفوا تفاسير على أصول منعيهم : اس دارم ن كسان ااه الأصم 
0 شيخ ابراهم بن اسماعيل بن علية الذى كان يناظر الشافء ى » و مثال كتاب 
أنى على الجا : و التفشير “الكييز لقامضى عبد الجبار بن أحمد الممدانى, 
اليك تيو انان »و الكشاف لأنى القاء م الدعشرى» فهؤلاء. و أمثالهم 
اعتقدوا مذاهب المتزلة . | 
:“و أصول: المعتزلة «خمسة» ٠‏ يسمونهاهم : التورد . و 29 والمازلة 
ين المتذلين.». و اتقاذ الوعبد ؛ و الا بالمعروف و النهى عن الممكر . 
وه توحيدهم » دو توحيد الجهمية الذى مطمونه تق الصفات و غير 
ذلك ٠‏ قالوا : إن الله لا يرى: و أن القرآن.مخلوق ؛ و أنه ليس فوق العالى 
و .أنه لا يقوم به علم ولا قدرة .ولا حياة و لا ممع ام 
رلا مشية و لاا صفة من الصفات : 
ّْ و أما «عتلحم » » فن مضمونه أن الله ل يشأ - جميغ الكائنات. و لا 
اها كلها و لا هو قادر عليها كلها با بل عندم أن أفمال الماد ل يخلقها اه 
لا خرها ولا شرها. ول رد إلاما أ به شرعا وما سوى ذلك فاه 
يكونت بإغير مشيتته . أو قد وافقهم على ذلك متأخزوا الشيمة ؛ كالمفيد : 
:أي جعفر عاو أمثالها ؛ و لأى جعفر هذا ت#سير ده الطريقة ‏ 
لكن , م إلى ذلك قول الامامية الاثثى عشرية .:فإن المنتدلة ليس فيهم من 
يقول كام :ولا من يتكر خلاةة. أنى بكر, وكرا واد ول 
ومن أصول الممتزلة مع الخوارج « اتفاذ الوعيد فى الخو : وأن 
لله لا يقبل فى.أهل .الكبائر شفاعة ؛ ولا مخرج منهم أحدا من النار: 
سلاجم سل 6 ولا 


1 أتباعهم.» ودر | اثارة و أسابرا: أشري ع دي _ضارونا ى طرف تقيض » 
كا.سط فى غير هذا الموضع ٠‏ 

و المقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه 
و ليس لهم ساف من الصحابة. و التابعين لهم باحسان . ولا من أ المسلبين 
لا فى رأيهم » و لا فى تفسيرم , نان تفسير من تفاسيرثم الباطلة إلا 
و بطلانه يظهر من وجوه كثيرة » و ذلك من جهتين : تارة من العلم بفساد 
قولهم . و نارة من العلم بفساد ما فسروا به.القرآن » إما دليلا على قولهم أو 
جوانا على المعارض لهم ٠‏ 

ومن هؤلاء.من يكون حسن العبارة. فصبحا ء و يدس البدع فى 
كلامة . و أكثر النانن لا يعليون . كصاحب الكشاف و نحوه. حتى إنه 
يروج عل خاق كثير ممن لا يعتقد. الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله 
وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر فى كتابه وكلامه من 
تفسيرهم ما يوافق أصوهم الى يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدى لذلك . 

ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء و ضلالحم دخلت الرافضة الارمامية . 
ثم الفلاسفة ؛ ثم القرامطة و غيرهم فيا هو أبلغ من ذلك ؛ و تفاقم الام 
فى الفلاسفة و القرامطة و الرافضة ؛ فانهم. فسروا القرآن بأنواع لا يقضى 
العالم منها يحبه ؛ قتفسير الرافضة كقوهم : إتبت يدا أبى لحب هما أبو بكر 
وعمر: ول( لين أشركت لحبطن عملك ).أى بين أنى بكر و على فى الخلافة 
و إن الله يأمى أن تذحوا بقرة 6 هى عائقة ؛ و ١ج‏ قاتلوا 54 4 


555 اب 


تفسيرأات 3 تيمنه 


طلحة و الرير؟ و لل مرج التعرق 26[ و فاطظ وو ف( اللزاق والرعنان ؟ 4 
5 والحسين. ولا كل شىء أحصيناه فى إمام مبين 4 فى على .ن 
أنى طالب , و لا عم يتساءلون؛ عر النبأ العظم © على بن أنى طالب » 
اما وليم الله و رسوله و الذين آمنوا الذن يقيمون الصلاة و يؤتون 
الزكاة و ثم راكعون 4 هو على » و يذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل 
العم وهو تصدقه مخاتم فى الصلاة ؛ وكذلك قوله ل أولئك عليهم صاوات 
من ربهم و رحمة © أزلت فى على ٠‏ 
وما يقارب هذا من بعض الوجوهء ما يذكره كثير من المفسرين 
فى مثل قوله: ( الصابرين ؛ و الصادقين» و القائتين؛ و المنفقين» و المستغفرين 
الاعار »4 ان الصايرين رسول الله ؛ و الصادقين أبو بكرء و القاتين عمرء 
ؤ المنفقين عنْهان ١‏ و المستغفرين علىء وف مثل قوله : ( محمد اميل الله 
و الذين معه ' “ أبو كرا أشداء عل الكفار 2“ عبرء ؤر رحماء ينهم “> 
عثهان : ترام رك دا » على . 

و عنعن ذلك قول بعضهم : و التين 4 أبو بكرء و الزيتون » 
عمرء بز وطور سينين # عثمان, + وهذا البلد _ .على » و أمثال 
هذه الخرافات التى تتضمن 'ارة تفسير اللفظ ما لا يدل عليه بحال» فإن 
هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشاص ء و قوله تعالى : ف و الذين معه 
أشذاء على الكفار رحماء بينهم . تراهم ركما #دا 4 كل ذلك نعت للذين 
مه . وهى الى سميها النحاة خرا بعد خير . 

وه المقصود هناء أنها كلها صفات لموصوف واحد ووثم الذين معه؛ 
4س لد ظ ولا 


ولا يجوز أن يكون كل منها 0 ثارة جعل 
اللفظ المطاق العام منحصرا فى تخص واحد »كقوله : ان قوله : ( إما ولج 
الله ورسوله والذين آمنوا ه: هه © أريد بها على وحده » و قول بعضهم:: 
إن قوله : ١‏ و الذى جاء ٠‏ بالصدق و صدق به وم : مم 46 أريد بها أبو بكر 
وحدهء و قوله الاريك لمعيه را 000 غ22 
أريد بها أبو بكر وحده و نحو ذلك . 

وه تفسير ان عطية و أمثاله» اتبع للسنة و الجماعة و أسلم من البدعة 
من تفسير الزخشرى» و لو ذكر كلام القت الدتعوى فى #التقاسين اللأتويرة 
عنهم على وجهه لكان أحسن و أجل »ء فانه كثيرا ما ينقل من « تفسير مد 
ابن جرير الطبرى » و هو من أجل التفاسير و أعظمها قدراء ثم إنه يدع مأ 
قله اان جرير عن السلف لا يحكيه يحال, و يذكر ما يزعم أنه قول ال حققين» 
و إنما يعنى بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس 
ما قررت به المنتزلة أصولهم ,و إن كان أقرب إلى السئة من المعتذلة » لكن 
بذخى أن بعطى كل ذى حق حقه , و عرف أرب هذا من جملة التفسير 
غل المذهب + 

ذإن الصحابة و التابمين و الأآثمة إذا كان لهم فى تفسير الاية قول» 
واجاء قوم فسروا الآية بول آخر لجل مذهب اعتقدوه» و.ذلك المذهب 
ليس من مذاهب الصحابة و التابعين لهم باحسان صاروا مشاركين للعتزلة 
وغيرثم من أهل البدع فى مثل هذا 

و فى «اجملة » من عدل عن مذاهب الصحابة و التابعين و تفسيرم 

وا 


له 58 فالمقصود بان طرق الغ وأدله و 7 الصؤاب . 

و نحن ننم أن القرآن قزأه الصحابة و التابعون » و تابعومم» و أنهم 
كانزا أعل. بتفسيره و مغانيه: م أنهم اعل. بالحق الذى بعث الله به رسوله 
صل الله عليه و سل , فن خالفٍ قولحم و.فسر القرآن بخلاف تفسيرم فقد 
أخطأ فى الدليل والمدلول جرعاء و معلوم أن كل من خالف قوم له شبهة 


يذكرها إنا عقلة و ما معورة كاهو مشوط فوضعه ٠‏ 


وه المقضود هناء التنيه عل مثار الاختلاف ف التفسير ؛ و إن من 
أعظم أسبابه البدع الباطلة التى دعت أهلها إلى أن صرفوا الكلم عن مواضعه؛ 
و فشروا كلام الله و رسولة ضلٍ الله عليه و سل نير ها أريد نهء و.تأولوه 
عل غَبْر تازيلة » فن أطنول العم ذلك أن بعلم الانننان القول الذى خالفوه 
و أنه اللين » و أن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرثم , و أن يعرف 
أن” تفرم عت مبتدع ) 3 أن نغرف بالطرق المفصلة. فسناد تفسيرثم م 
نضته الله فن الآدلة عل بان المق . 
و كذلك وقع من الذين صنفوا فى شرح الحديث و تفسيره من 
التأخرين من جنس ما وقغ فيا صنفوه من شرخ القرآن و تفسيره . 
0 الذين يخطئن فى الدليل لا فى المدلول فثل كثير من الصوفية 
و الوعاظ: و الفقهاء و غيرثم يفسرون القرآن بمعان ضحة . لكن القرآن 
لا يدل علها مثل كثير مما ذكره أنو عبد الرخين السلى فى حقائق التفسير» 
: إن كان قا ذ 52-7 ما “هو مان ناظلة ؛ فان ذلك يدل فى القسم الأآول » 


ديروت 7( اوهو 
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و هر الحيلا شال دا يد كرد الى الذي تعدو لبد 
فإن قال ل التفسير ؟. 
فالجواب : أن أصح الطرق فى ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن » فا 
أجل فى مكان فإنه قد فسر فى موضع آخر وما اختصر من مكان فقد. 
بط فى موضع آخرء فإن أعناك ذلك فطليك .السنة ذإنها شارحة للقرآن: 
وموضتة له ؛ بل قد قال الاإمام أبو عبد الله حمد بن إدريس الشاففى : كل 
ما حك به رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو مما فهمه من القرآن ء قال الله 
تعالى : ١‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحك بين الناس بما أراك الله ولا 
ظ تكن للخائتين خصما + : ٠١٠‏ 4 و قال تعالى : ب و أتزلنا إليك الدكر لثبين 
لناس ما نزل إليهم و لتلهم يتفكرون 15 : 44 > و قال تعالى: (ر وما 
أنزانا عليك الكتاب إلا لين لهم الذى اختلفوا فيه و هدى و رحة لقوم 
يزمنون ١+‏ + > و هذا قال رسول الله صلل الله عليه و سل : ١‏ ألا ألى 
أوعث الث اذاو يك مودق السةاء 
: واالسئة أيضا تنزل عليه بالوحى كا ينزل القرآن ؛ لا أنها قل 5 
يل ٠:‏ و قدا استدل الاإمام الشافى وغيره من الآثمة عل. ذلك بأدلة كثيرة 
ليس هذا موضع ذلك . 
والغرض أنك تطلب تفسير القرآن متهء فإن لم تجده فن السنة 
يا قال رسول القه صلى اله عليه و سلم لمعاذ حين بيثه إلى اليمن : « بم تحكم ؟ 
قال : بكتلب الله , قال : إن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله » قال : فر 


د 


افعررات ان اتنمييك. - 


ا ير سي شت 


لم تحد ؟ قال : أجتهد رانى ٠‏ قال : : فضرب رسول الله صل الله عليه و سل 
فى صدره و قال: المد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله » 
واهذا الحديث ف المسائد و السنن باسئاد جيد . 

وحيائذ إذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة رجعنا فى ذلك 
إلى أقوال الصحاية فاتهم أدرى بذلك لا شاهدوه من القرآن» و الاحوال 
لتى اختصوا بها , و للا لحم من الفهم التام و العل. الصحيح و العمل الصالء. 
لا سما علماءهم و كرام , كالامة الأاربعة الخلفاء الراشدن ء و الآئمة المهديين 
مثل « عبد الله بن مسعود » قال الارمام أبو جعفر عمد بن جرير الطرى : حدثنا 
أو كريبء قال : أننأنا جابر بن نوحء أنبأنا الأعمش عن أنى الضحى. عن 
مسروق .قال :. قال عبد الله يعى ابن مسغود : و الذى لا إله غيره ما تزلت 
آية من كتاب الله إلا و أنا أعل فيمن نزلت و أبن نزلت ٠‏ ولو أعم مكان 
أحد أعم بكتاب الله منى تناوله المطايا لأآتيته ؛ و قال الاعمش أيضا عن 
أنى وائل عن ان مسعود قال :كان الرجل منا إذا تعم عشر آيات م يماوزهن 
ى يعرف معانيهن و العمل بهن ا | 

5202000 ماي ا ا 
عليه و سلم و ترجمان القرآن ؛ ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه و سل له 
حيث قال: ٠‏ اللهم فتهه فى الدين و عله التاويل » و قال ابن جرير: حدثنا . 
عمد بن بشارء أنأنا وكيع ٠‏ أنأنا سفيان عن الامش عن مس عن مسروق - 
قال : قال عبد الله - يينى إن مسعود ‏ : نعم ترجمان القرآن أن عبباس 
مرزوامعن عت .أن داؤد عن إغاق الازرق + عن منقيان+ لم" الاش : 

5-0 ؛: ٠‏ لعن 


عن عن مس هي أن لطت . ره أنه'قال : نعم 
الترجمان للقرآان ابن عبا بامن؟ ثم رواه عن “ندار عن جعفر بن عوك عن ٠.‏ 
الأعش به كذلك فبذا إسناد صحيخ إلى ابن مسعو ا لع ان عباس 
هذه العيارة » وقد مات .ان مسعود فى سنة ثلاث و ثلانين على على الصحيح . ظ 
عر بنده أن عباس سنا و ثلائين سسنة : فا ظنك ما كسبه ره 0 
ان مسعود ؟ و قال الامش عن. أنى وائل استخلف على عبد الله ربعاين 
على الموسم نطب الناس فترأ فى خطبة متوارة البقرة - و فى دواية سورة. ٠‏ 
الوب شمرها نينا اندي الزوم و اتوك واكدر الاتقلوا + 
ولذا غالب'ما يرويه امقلغيل بن عبد الرحمن الدى الكبيز .قا 
تفسيره عن هذين الرجلين : .ان مسعود وابن عباس ؛ و لكن في بعض. 
الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التى أباحها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حيث قال : ه بلذوا عى و لو آية؛ وحدثوا عن بى إسرائيل 
ولا حرج. ومن كذب .عل 5 فلتوأ مقعده من انار توقاء الشاري 
عن عبدااقه تن عمزر ؛ و لهذا كان عبد الله .ن عمزو قد أصاب يوم اليرموك. .. 
ا#امقواية كت أمل لكان فيان يحدث متها ا 
ين الذةق اق ذللقة» و الك هدم الاساديك الاسرائيلية دو الاستتهاد ظ 
لا للاعتقاد . فانها على ثلا أقسام: ' 0 
ها ٠‏ ما علنا حت ما بأيدينا عا يشهد له بالصدق ناك يح . 1 
وكاقان بسناطنا كدعا عداعا غالفه + ظ ا 
د الثالك ابعر سكيع ال هد لقيل ولامن هنا 0 


عه الما 0 


القبيل » فلا تؤمن به ولا نكذبه: و تجوز حكايته لما تقدم ؛ و غالب ذلك 
ما لا فائدة فيه تعود إلى أم دينى, ولمهذا يختلف علياء أهل الكتاب فى 
مثل هذا كثيرا : و يأنى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك , م يذكرون ٠‏ 
فى مثل هذاء أسماء أجماب الكهف و لون كلبهم : و عدتهم . و عصا موسى 
من أى الشجر. كانت , و أسماة الطيور الى. أجياها الله لإبراهم » و تعيين 
البعض الذى ضرب به القتيل من البقرة » و نوع الشجرة التى كلم الله منها 
موسى ؛ إلى غير ذلك يما أبهمه الله .فى القرآن ما لا فائدة فى تع.ينه تعود 
على المكلفين فى دنامم و لا دينهم » ولكن نقل الخلاف عندم فى ذلك جائز 
كا قال : (١‏ بسيقولون ثلائة رابيهم كلهم , و يقولون خمسة سادسهم كلهم 
رجما بالغيب » و يقولون سبعة وثامنهم لبهم . قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا 
قليل ؛ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراء ولا تستفت فيهم منهم أحدا ١‏ : 50 . 
فد اشتملت هذه الآبة الكرمة على الادب فى هذا المقام » و تعلم 
ما يتغى فى مثل هذا ء فابه تعالى أخير عنهم. بثلا: أقوال. ضعف القولين 
الاولين » و سكت عن الثاليغ . فدل عبل مته . إذ لو كان باطلا ارده © 
ردهماء ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته : فيقال مثل 
هذا: ١‏ قل ربى أعلم بعدتهم م1 :70 4 فانه ما بعل بذلك إلا قليل من 
الناس ممن أطلعه الله عليه . فلهذا قال : نإ فلا تمار فيهم إلا مراء ظافرا ,/1:+47 
أى لا تجهد نفك فما لا طائل تحته . ولا تسألهم عن ذلك ء فإنهم لا يعلون 
من ذلك إلا رجم الغيب:. 
فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال 
ب ل (6) ف 


. تفسيرات ابن تيميه.. 
فد ذلك لقا وتأن بيه جل المخييم متها ا زيطل لباطل , و تعر 
فائدة. الخلاف 0 كريس ؛) ثلا نطول التذاع و الخلاف: فما.لا ذائذة تحته, 
فيشتعل به.عن الأثه »*قأما من حى ‏ خلافاً..ى.مسألة ولم يستوعب أقوال : 
الناس فيها ؛ إذ قد يكون الصواب فى الذى تركه أو يحى الخلاف و يطلقه 
ولااينه على الصيح من الأأقوال فهو ناقص أيضا ٠‏ ذان صصح عن السيع: 
عامدا فقّد تعمد الكذب أو جاهلا فقّد أخطأ . كذلك من نصب 'الخلاإف 
فما. لا فائدة تحته أو حك أقوالا متعددة لنظا و يرجع حاضلها إلى قول أو 
قولين. افعى فَقَد 'ضيع الزمان » وانكي ا لس 5 قرو كلاس 00 
زور». و الله الموفق للصؤاب .0 ١‏ ش 
2-55 
.-إذالى د التفتين: ف" القرآ نا ولة فق البئةذو لا وتدي عق المتحاليةة” 
فقد رجع كثير من الأثمة فى ذلك إلى أقؤال التابمين « كجاهد ابن جنر » ذإنه 
كان آية فى التفسير , كا قال تمن بن إسحاق : حدثنا ا صال عن مجاهد :. 
عرضت المصجف عل ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته. أوقفه ٠‏ . 
عند كل. آية .منه .و أسأله عنهاء. و به إلى الترمذنى » قال : حدثنا الحسين. 
ان مهدى البضرى.تحدثنا غدد الرزاق عن مََمر عن قتادة: قال : ما فى القرآن . 
آية إلا وقد سبحت فها شيئا ؛ و به إليهء قال : حدثنا ابن أنى عبر , حدثنا 
سفيان من.عرينة عر الأعمش» قال : قال. مجاهد : لو كنت قرأت قراءة ٠‏ 
ابن مسعود لم أحتّج أن أسأل ان عباس 57 كثير من القرآن هما ملت ؛ 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب: قال : حدثئنا طلق. بن غنام عن عثمان . 
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تشييات أن اي 

المى عن ان أنى مليكة. 50 رأيت لاي باس عن عور 
القرآنء ورمعه: ألواحه. قال ل لا عا س أكتب حت سأله عن 
اتنيز كله دو هذا كان سفيان: التوزئ يقول : إذا باك التقدين عن عله ٠‏ 
لسك يه . 9 : ش 
٠‏ بي د ا كه 
و الحمين العطروقه وشارووين العم وعم ب اليك .د أن العالية. 
والرييع بن أنس » وقنادة و الضحاك بن .مراحم » وغيربم من التابدين و تببيهم . 
و ين بعدثمر» »فتذكر. أقوالهم فى الآية فيقع فى عباراتهم تبان فى الالفاظ يحسبها 
من لا عم عنده اختلانا فحكرها أقوالا ولن كذلك: فآن متهم من يعبر . 

عن الثبىء بلازمه أو نظيره » و منهم من. ينص على الثىء بعل نو الكل ممق 
واحد فى كثير من الما كن ٠‏ فليتفطن اللييب إذلك؛ و الله المادى . 

وقال شعببة. بن الحجاج. و غيره. أقوال التابعين .فى. الفروع , 56 

حجة فكيف تكون حبة في التفسير ؟ يعنى أنها لا.تكون حجة على غيريم. ٠‏ 
من خالفهم, هذا صحيم.: أما إذا. أججموا على الثىء فلا يرتاب فى كوت 
حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول: بعضهم حجة على بعض » ولا على من 
بعدهمء و يرجع فى ذلك إلى لغة: القرآن » أو السنة.. أو عموم لغة العرب . 
أز أقوال_الضحابة فى ذلك ٠‏ 2 72 

اقآماءة قسن القرآن. جرد الل مويل حقة 

سفيان , .حدثنا عبد الأاعلل . ؛: عن رسعيد بن جبير . عن.أن عباسء قال: : قال 
رسول الله صلى الله عليه وإسلم : ٠‏ من قال فى القرآن بير عل فلتيوأ به مقعده . 


سه سن 


من النار» . حدثنا وركتع حدثنا سفيان”عن. قبد الاق الثعلى. عن سعيد بن 
جر عن أبن عباس :قال ::قال رسول الله صلى الله عليه و.سل.: « من. قال فى, 
القرآن بغير علم فلِتبوأً مقعده من التارء و به إلى الترمذى.قال : حدثتا عبد . ١‏ .. 
ابن حيس حدثتى حسان بنى هلال قال حدثنا شهيل أخو حزم القطعى» قالله  .‏ 
حدثنا أبو عمزان الجوى عن جندب »قال : قالى رسول الله ضلى الله عليه وس :.. 
«من قال فى القرآن. برأيه فأصاب فقد.أخطأ » قال الترمنئى هذا حديعه. 
غريبء وقد تكلم بنضٍ. أهل الحديث فى سهيل بن أنى حرم ٠‏ . 
و هكذا.روى بض أمل العم من أصصاب انين صل الله علبه ووسلم 
و غيرثم انهم شد شددوا فى أن. ا القرآآن بخير بد عل ؛ هٍ و أما الذى دوى عن , 
بجاهد و قتادة و غيرهما من أهل العل. أنهم فسروا القرآ فظني القن هم 
أنهم قالوا فى القرآن وفسروه بذير عم أو من قبل أقسهم . و قد روى / 
حي ظوزاله هلما قلا ابي ال شرن ام قبل شعو يكن طفن قله 
فى القرآن بريه ققد :تكلف ماثلا عل له به » و فلك إغيو. .مل أعر .بد قا أْه؛ 
أصاب.الممتى فى نفس الام لكان قد أخطأ ,.لآنه ل يأت الام من بأبه | 
كن حك بين الناسن: على جهل فهو فى النارء و إن وافق جكه الضواب فد | 
نفس الام .. للكن يتكون. أختف جرما من أخطأ و الله أعلم,. و:هكذار م 
ل القذفة كاذين ٠‏ فقال: لؤر فإذ ل .يأتوا. بالشهداء, فاولئك عند . 
الله مالكاذون .+ : ١١‏ »2 فالقاذف كاذب , و لو .كان قد قذف. من زى- 
بان" الانه قت ماله يحل له الأخبار بهء وتكلفت ما لا على له يه , 


و اللهن 0 


3 سس تسسا 


و هذا تحرج جاعة من السلف عن تفسير ما لاعم لمم به» كا دوى 

شعبة عن سلمان عن عبد اله بن مرة عن أنى معمرء قال : قال أبو بكر الصديق : 
أى أرض تقلى , و أى مماء تظلنى إذا قلت فى حكتاب الله ما لم أعل ؟؛ 
وقال أبو عبيد القانم بن سلام : حدئنا مود بن يزيد عن العوام بن حوشب ' 
عن إبراهم التيمى أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: (و فاكهة و أبا :١م‏ 
فقال:: أى سماء تظلنى و.أى أرض تقلنى . إن أنا قلت فى كتاب اللهما لا 
أعلم ؟ منقطع - و.قال أبو عبيد أيضا : حدثنا عن كو ع أ 
أن غنر بن الخطاب قرأ على الخر : ( وفاكهة و أبا 4 فقال هذه الفاكهة 
قد عزقاها قا الاب؟ ثم رجع إلى تقسهء ققال : إن هذا لهو التكئف 
يا عمر؛ و قال عبد بن حميدء حدثنا 9 قال : : حدثنا حاد بن . 
زيد عن ثايت عن أنس قال : كنا عند عبر بن الخطاب و فى ظهر “قيصه ‏ 
أربع رقاع ققر : د فاكية و أب » قال الات ثم قال: إن هذا 
و التكلف:. قا غليك أن لا تدرية . ا 
ْ وهة كه عروس الو انرق ان عينا. زا أراذا انتكشاق” 
عم كيفية الأب , و إلا فكونه نبتا من الأارض ظاهر لا يجهل » لقوله تعالى 
لأنتنا فها حبا و عنبا وقضبا و زيتونا و نخلا وحدائق غلبا .م :.م) ٠‏ 
2 وقال ابن جرير.: حدثنا يعقوب بن إبراهم » قال خدثنا ابن علية 
عن أيوب عن ابن أنى مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم 
لقال فيهاء فأنى. أن يقول فيهاء اسناده يح ؛ و قال أب عبيند : حدثنا 
اسماعيل بن إبراهم عن إبراهم ؛ عن أيوب عن ابن أنى مليكة: قال: سنأل. 
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تفسيرات ان تيميه 

رج ان_عنلين عن 7 كوم كانةامقفازف ألك: سئة جن.دزه.): قتا .له 
ان عبلنن فه: ١‏ يوم-كان مقداره. خسين. ألفدسنة..07: » 4 ؟. فقال 
الرجل : إنما سألتك: لتخدثى., فقال ابن عباس : هما يومان ذكزهها الله فى 
كثابه» الله اعلم بههاء فكره أن يقول فى كتاب الله دما لا: بصم ؛ و.قال 
ان جرير: حدثى قوب يعى أبن أبراهم , حدثنا ابن علية عن مهدى بن 
مرمون عن الوليد بن مسل ء قال.: جاء طاق بن حيب إلى جندب بن عبدالله 
فسأله عن آية من القرآن؛ فقال: أحرج عليك إن كنت مسلا لما قت 
عق : أو قال : أن تجالسى؛ و قال مالك .عن يحى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال : إنا لا“نقول فى 
القرآن :'شيئاة. . 

و قال اللنث.عن يئ بن سغيد » عن سعيد بن المسيب أنه كان لا 
يتكلم إلا فى المعلوم من القرآن ؛ و قال شعبة عن عزون مرة“قاق: سأل 
: رجل سعيد بن المسيب عن أية من القرآن , ققال : لا تشألى عن القرآت: 
وسل من يزعم أنه لاايخق عليه منه ثىء, يعنى عكرمة , و قال شوذب : 
حدثئق يزيد .بن ألى يزيد» -قال: كنا:نسأل سعيند بن المسيب عن الحلال 
و الحؤام.. وكئان أغل: اناس . .فإ #ألناه. عن ,تير آية-من التزآن” سكس 
كأن لم.سمع . ٠‏ 

و:قان.ان ور حد بن لمق بن عبدة الضى ؛ حد نا : ماد بن زيد 
حدثنا عد الله .ن عمرء قال : لقد. أدركت فقهاء المدينة:و أنهم. ليعظمون 
القول فى التذسير : منهم سال بن عبد الله و القاسم بن حمدء و سعيد بن المسسيب 


خضت #4 


تفسيرات أبن تبميه 


0ك 


و نافع» و قال أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالم عن الليث عن هشام بن 
عروة قال: ما سمعت أنى تأول آية مرح كتاب الله قط , و قال أيوب 
واءن عون» و هشام الدستوائى عن حمد بن سيرين» قال سألت عبيدة السلباق 
عن آية من القرآن» ققال : ذهب إإزين كانوا يعلدون فما أنزل من القرآن: 
ناتق الله وعليك بالنداد . 7" ش 

راق أى مدماح نينا عن قرغو طن لا انار بطل بن 
سار عن أيه ء قال : إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله و ما بعده ؛ 
حدثنا هشمم عن مغيرة عن إراهم » قال كان أحابنا يتقون التفسير و يهابونه ؛ 
وقال شعبة عن عبد الله بن أَنى السفر قال : قال الشعى : و الله ما من أآية 
. إلا وقد سألت عنهاء و لكنها الرواية عن الله ؛ و قال أبو عبيد : حدثنا 
'هشيء انبانا عمر بن أنى زائّدة عن الشعى .عن مسروق » قال : اتقوا التفسير : 
فإما هو الرواية عن الله .٠‏ 0 

فهذه الآثار الصحيحة و ما شما كلها عن أنئمة السلف حمواة على تحرجهم 
عن الكلام فى التفسير بما لا عم لحم بهء 'فأما من تكلم بما .بعلم من ذلك 
لغة وشرعا فلا حرج عليه ؛ و لهذا روى عن هؤلاء و غيرثم أقوال فى التفسير 
ولا منافاة ؛ لآنهم تكلموا فها علموه و سكتوا عما جهلوه , و هذا هو الواجب 
على كل أحد ء فانه كا يحب السكوت عما لا علم له بهء فكذلك يحب القول 
فها سثل عنه ما يعليهء لقوله تعالى : ١‏ لشينته للناس و لا تكتمونه » 
ولا جاء فى الحديث المروى من طرق ؛ « من ستل عن عل فكتمه الجم 
يوم القيامة بلجام من نار ء» . 


3110-7 وا قال 


عن أنى الزناد» قال : قال ابن عباس : التفسير على أنه أوجه + :وه تغرفة 
العرب من كلامها , و تفسير لا در أل #هالته , و تفسير يعم العلياء, 


و تفسير لا يليه إلا الله : و الله سبحانه و تعالى أعلم . 


ا ل يي يت سان 


(بسورة الفاكة ). 


2 بسم الله الرحن الرحم > 

وقد تنازع العلياء هل هى آية , :أو بعض آية من كل سورة ؛ أو 
ليست من القرآن إلا فى سورة النملء أو هى آية من كتاب الله حيث 
كتبت فى المصاحف و ليست من السور ؟ عبل ثلاثة أقوال» و القول الثالك 
هو أوسط الآقوال و به تمتمع الآدلة فإن كتابة الصحابة لا فى المصاحف 
دليل عل أنها من كتاب الله » وكونهم فصلوها عن السورة التى بعدها دليل 
على أنها ليست منها ء و قد ثبت فى الضحي أن النى صل الله عليه وسلم قال : 
تزلت على آنا سورة قرأ : ( ,سم الله الرحمن الرحم إنا أعطينك الكوثر > 
إلى آخرهاء . ظ 

و ثبت فى الصحيح « أنه أول ما جاء الملك بالوحى قال : ١‏ اقرأ 
اسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق » اقرأ و ربك الأكرم» الذى 
علم بالقلم » علم الارتدان ما لم يعلم 4 » فهذا أول ما نزل ول ينزل قبل ذلك 
١‏ بسم الله الرحمن الرحم 4 . 

و ثبت عنه فى السنن أنه قال : « سورة مم القرآن ثلاثون آية 
شفعت لرجل حى غفر له, وهى : تبارك الذى بيده الملك» ‏ و هى ثلاثون 
أي الاو المدولة: 


تفسيرات أن تيميه 


وكيك اعنه اف صخي أنه قال : « ول الله تعاى : قسمت الصلاة 
بي وبين عبدى نصفين » نصفه لى و نصفه لعيدى و لعبدى ما سألء فإذا 
قال العرد : 2 امد لله رب العالمين 4 قال الله : حمدنى عبدىء ذإذا قال : 
لإ الرحمن الرحبم 4 قال الله : الى على عبدى فإذا قال: مالك يوم الدين» ٠‏ 
قال الله : مجدتى عبدىء فإذا قال : ١‏ إياك نعبد و إياك نستعين © قال : 
هذه الآكايق نوين على صقن والتدى هاسألء فإذا قال العبد : لإ اهدنا 
الضراط المستقبم صراط الذدن أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين » 
قال الع لك امك »و اليد سال ان 

فهذا الحديث صحيح صريح فى أنها ليست من الفاتحة » ولح يعارضه 
حديث ديم صرح : و أجود ما يروى فى هذا اباب من الحديث إما يدل 
غل أنها يقرأ بها فى أول الفاتحة , لا يدل على أنها منهاء و لهذا كان القراء 
منهم من يقرأ بها فى أول السورة » و منهم من لا يقرأ بهاء فدل على أن 
كل الآمرين سائغ , ٠‏ لكن من قرأ بهأ كان قد أنى بالافضل , وكذلك من ش 
كرد ترأتها فى أول كل سورة كان أحسن من ترك قراءتهاء لآنه قرأ ما 
كتبته الصحابة فى المصاحف ؛ فلو قدر أنهم كتبوها على وجه التترك لكان 

فى أن تقرأ على وجه التترك , و إلا فكيف يكتبون فى المصحف ما لا 
شرع قرأته . وهم قد جردرا المصحف عما ليس من القرآن» حتى أنهم لم 
را اأمين ١لا‏ أسبا. السور » ولا التخميس والتعشير و لا غير ذلك ؛ مع 
أن السة للصل أن يقول عقب الفاتحة : «آمين» قكيف يكتبون ما لا يشرع ٠‏ 
أن يقوله وهم لم كبوا ما يشرع أن يقوله المصل من غير القرآن » فإذا . 
جمع بين الآدلة الشرعية دلت على أنها من كتاب الله و ليست من السورة' ٠‏ 
)00 جموْع قتاوى شيخ الاسلام أبن تيميه اج : 97 صن: 305 - 5308+ 


تفسيرات ابن تيميه 
١.‏ اهدنا. الصراط المستقم » صراط الذين أنعمت عليهم غير المطوب 
عليهم ولا الضالين :07-5 »4 . 

و الذن أله م الله عليهم المذكورون فى قوله تعالى:: : ( فأولتك مع. 
الذدن أنهم الله عليهم من النيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين , و حسن 
أولتك رفيقا ؛ : و 4 و الارنعام المطلق إنما يدخل فيه المؤمنون» فدل ذلك" 
على أن الطاعة الحاصلة من المؤمنين هو الذى أنعم بها ولو كانت نعمته عليهم 
كندمته عل الكفار لكان اجميع من المنعم عليهم أهل الصراط المستقم : 
و قوله تعالى: (إغير المخضوب عليهم) صفة لا اسئناء. لآنه خفض غير م 
تقول العرب ٠:‏ انى لآم بالصادق غير الكاذب » ؛ فالمخضوب عليهم والضالون . 
لم يدخلوا فى المنعم عليهم حتى يخرجواء بل بين أن هؤلاء مغايرون لأولتك 
كغايرة الصادق للكاذب ؛ و قد قال تعالى : ل فن يهد الله فهو المهتد ومن 
يضلل فلن تجد له وليا ممشدا .م١ ٠0:‏ 4 فدل على أن كل من هداه الله 
اهتدى, و لو هدى الكافر م هدى المؤمن لاهتدى ؛ و قال الخليل ١:‏ رب ٠‏ 
اجعلى مقيم الصلاة ومن ذريى ربنا و تقبل دعاء, ربنا اغفر لى و لوالدى 
4١ 44 4‏ 4 قتبين أنه سبحانه هو الذى يمعله مقم الصلاة ؛ و قال 
تعالى : سن أئمة يهدون بأمرنا لما صيروا ,م :4 > وقال تعالى : 

ج وجدام أئمة يدعون إلى النأرم؟: 4١‏ 4 فهو الذى جعل هؤلا.' أئمة 
هدى . و هؤلاء أنه ضلال ؛ وقال تعالى : فيا رحة من الله لنت لهم 
:0 4 فين أن لينه برحمة من الله ؛ وقال أهل الجنة : 9 اليد لله الذنى 
هدانا ا لولا أن هدانا الله ؛ لقد جاءت رسل ربنا بالحق 

0 | وقال 


تقسيرات إن تبي 

7 1 اواقال تعالى لما ذكر الانساء وين الغ وذراق اراي 

و اجتيناتم. و هديناتم إلى صراط مستقم ذلك هدى الله يهدى به من إشاء 
من عباده و لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يغملون» إلى قوله - أولئك 
الذن هدى الله فهداهم اقتده + :م .و 4 فأخير أنه بخص بهذا المدى 
من يشاء من عباده » و أخير أن مؤلاء م الذن هدام الله؛ فعم أنه خص 
بهذا لمدى من اهتدى به دون من لم بهد به ؛ رادل عل تعفن 00 
أنه هداهم , ولم يهد من لم يهتد . 

الع 6ن ل الح د للق اها لي ل 

اللاو كتروقال: زو آنا “ود هدكام واحضيوا الم كل ادي د 
0 4 ويكون يمنى جعله موتدياء وهذا مختص بالمؤمنين ؛ وهو المطلوب 
بتوله : لا اهدنا الصراط المستقم 4 و قله ( هدى للتقين ) وذلك أن 
اك ععى دل و أرشّن قد 36 القوة » فهذا مشترك , وقد يكون 
الفعل فهذا مختص , كا تقول علبته قتعم » و عليته فا نعل , و كذلك هديته 
فاهتدى : و هديتيه فا احتدى ؛ الأول عتص بالمؤمنين , و الثانى مشترك» . 

و ليس 5 وهداه كتماء بم البشر بعضهم بعضاء إن المءلم ,قول و المتعل 
ل بأسباب لا هدر علها المعلم و الله تعالى هو الذى يحل العم فى قلب 
مما : و هذا يطلب منه ذلك فيقال : ( اهدنا الصراط المستقيم © و لا 0 
يقال. ذلك للبشر فانهم لا يقدرون عليه . ظ 1 


ال قر لي صن مقا 


فنوراعة ان نه 

( غير المخضوب عليهم و لا الضالين 4 
.قد صح عن النى صمل الله تعالى عليه وس أنه قال الهود :منضوات 
عليهم والنصارى ضالون » و ذلك أن اليهود عرفوا الحق ول يتبعوه استكبارا 
و حسدا وغلوا و اتباغا للهوى ؛ و هذا هو الغى , و التصارى ليس لهم علم 
ما يفعلونه من العبادة و الزهد و الأخلاق بل فيهم الجهل و الغلو و البدع 
و الشرك جهلا منهم . و هذا هو الضلال؛ و إن كان كل من الأأمتين فيه 
ضلال وغى” : لكن الغى أغلب على اللهود و الضلال أغلب على التصارى, 
و لهذا وصف الله اليهود الكبر ر والحسد و اتباع الموى و الثى وارادة العلو 
فياف #آل قال ( أفكلا جام رسول عما لا تهوى أنفسك استكرتم 
ففريقا كذبتم و فريا تقتلون " : لام > و قال تعالى : ل أم بحسدون الناس 
على ما آثَاثم الله من فضله غ :4ه ب و قال تمالى : ( سأصرف عن آيأقى 
الذدن كرون فى الأآرض 7 الحق » و إن يروا كل آية لا يتومنوا بها. 
و إن يروا سيل الرشد لزه سرلا و إن يروا سيل الغى ,تخذوه 
سيلا ١5:17‏ »4 وقال الى : ل( و قضينا إلى بى إسرائيل فى الكتاب 
لقمدة دق ارش ام نا والأطروى. ارا كينا/ 61 4 ووفك 
التصارى ,الشر ك و الضلال : و الغلاو و البدعء قال : 0 اتخذرا أحبارثم 
و رهباتهم أربايا من دون الله و المسيح بن مريم : وما أمروا إلا ليعبدوا 
الما واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركوف :١م‏ »4 وقال تعالى : 
+ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى ديم غير الحق, ولا تتبعوا أهواء قوم 
لجرا بور مر كثيراء وضلوا عن سواء السيل م : /ن؛ 
عع (11) و قال 


تفسيرات أن يميه 

و قال تعالى : ل( و رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله 
فا رعوها حقّ رعايتها /اه : م > ' . 

وقد روى الترمذى و غيره عن عدى بن حاتم عن الى صلل الله عليه 
وسل أنه قال ٠:‏ اليهود مغضوب عليهم و النصارى ضالون » قال الترمذى 
ديد ليم ب بو تقال نان عيية 6و مقر اران ديق ال من اتا 
ففبه شبه من اليهود , و من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى» و كان غير 
واحد من الساف يقول : « احذروا فتنة العالم الفاجر و العابد الجاهل * فإن 
فتنتهما قتنة لكل مفتون* فن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذدن 
قال الله فهم (أتأمون الناس ,ابر و تنسون أنفسكم ِ تم كارن الكتاب 
أفلا تعقاون ؟ : :ع > ومن عد الله بغير عل بل ,الغاو و الشرك اشبه 
التصارى الذين قال الله ففهم ١‏ يا أهل الكتاب لا تغلو فى ديكم غير الحق 
ولا تبعوا أهواء قوم قل ضاوا من قبل و أضلوا كثيرا : و ضلوا عن سواء 
السيل ه : با 4 . 

فالأول من الغاوون . و الثانى من الضالين , إن الغى اتباع المهوى 
وااضلال عدم الهدى ؛ قال تعالى : ١‏ و أتل عليهم نبأ النى آتيناه آياثنا 
فانسلخ منها فأتحه الشيطان فكان من الغارين » و لو شئنا لرفعناه بها » و لكنه 
أخلد إلى الآرض و اتبع هواه فثله كثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو 
تتركه يلوث ؛ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعاهم 
يتفكرون 007:1 4 . 
() تباج كن البرةج: ٠‏ ص : 160 . 


دامع سد 


تضيرات أبن اثيغيه 
قال تعالى نادت عن اال لذن 0-6 ف الآرض 
بغير الحق . و إن يروا كل آية لا يؤمنوا بهاء و إن يروا سييل الرشد لا 
يتخذوه سيلا » وإن يروا سييل الغى يتخذوه سيلا : ذلك ,أنهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلين ١65:10‏ » . 
ومن جمع الضلال و الغى ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء نسئل الله 
أن يهدينا وسائر اخواتتا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين و الصديقين 
و الشهداء و الصالمين و حسن أولتك رفيا ' : ش 


ل ا د ل 


عا ميتي 5 تن 


عع فار شبخ الاسلام ابن تيبيه ج دء ص :ره طبع الرياض . 


/ سورة البقرة ( 


المء ذلك الكتاب لا ريب فهء هدى للتقين » الذدن يؤمنون بالغيب 
و يقيمون الصلاةء ومما رزقناتم ينفقون» و الذين يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك , و بالآخرة ثم يوقنون» أولتك على هدى من ربهسم 
وأواتك ثم المفلحون:١1-ه‏ 4 . 
فذكر أن هذا الكتاب الذى أنزل عليه هدى للتقين الذين يؤمنون 
الغيب » و يقيمون الصلاة و يتون الركاة؛ و"الذنن يؤمنون ا أنزال إليه 
وما أنزل مر قبله وبالآخرة ثم يوقنون» ثم أخير تعالى أن هؤلاء ثم 
المفلدون . خصر الفلاح فى هؤلاء فلا يكون مفلحا إلا من كان من هؤلاء ‏ 
وقوله تعالى : ١‏ و الذن يؤمنون مما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك » هو صفة للذكورين ليس هؤلاء صنفا آخر ؛ قن عطف الثىء على 
الثىء قد يكون لتغاير الضفات و إن كانت الذات واحدة ؛ هدا هو الصحييح 
هنا ؛ و إن كان قد قبل أن الصنف الثانى -مؤمن. أهل الكتاب .و الآول ثم 
المسلبون؛ فهذا ضعيف: و أفسد منه:قول هؤلاء النصارى إن الكتاب 
المراد به إنميل - يا سأ الكلام علل ذلك إن شاء الله ؛ و العطف لتغاير 
. الصفات كقوله تعالى : ل سبح اسم ربك الأعلى » الذى خلق فسوى و الذى 
قدر فهدى »ء و الذى أخرج الماع عله غثاء أحوى /م : 28-١‏ وهو 
1 اللكد او حه 1 ش 


تقسيرات إن تسمه 


سبحانه الث خلق قبرى :ف الذى دن تن رانك خوج الرعي , نهاة 
غثاء أحوى ؛ وقوله تعالى : ( قد أفلح المؤمنون الذين ثم فى صلاتهم خاشعونت 
و الذدن ثم عن اللغو معرضون., والذين ثم للزكاة فاعلون » والذين ثم لفروجهم 
حافظون ‏ إلى آخر الآبات ‏ م : ١‏ - ه 4 و كذلك قوله: ( و الذين 
يؤمنون بما أنزل إليك وها أنزل من قبلك 4 ثم الذين يؤمنون «الغيب 
ويقيمون الصلاة و مما رزقناتم ينفقون ؛ وثم الذين على هدى من ربهم وثم 
المفلحون ؛ و لكن فصل إعانهم بعد أن أجمله لثلا يظن ظان أن مجرد دعوى 
الارمان بالغيب ينفع و إن لم يمن بما أتزل إلى حمد صل الله عليه و سل 
وما أنزل إلى من قله ؛ فلو قال أحد من الناس أنا أومن بالقيب وهو مع 
ذلك لا يؤمن ببعض ما أنزل على عمد صل الله عليه وسل أو ببعض ما أنزل 
على من قله لم يكن مؤمنا حتى يؤمن يجميع ما أنزل إليهء وما أنزل إلى من 
قبله؛ ولو كانوا صنفا آخر لكان المفلدون قسمين . قمما يؤمنون «الغيب 
ولا يؤمنون مما أنزل إليه وما أنزل إلى ما قبله » و قسما يؤمنون بما أنزل إليه 
وما أنزل إلى من قله و لا يتومنون باليتٍ ؛ و هذا بأطل عند جميع الام 
المؤمنين و اليهود والاصارى ؛ فإن الابمان مما أنزل إليه و إلى من قبله يتضمن 
الايمان بالعيب . و الايمان بالغيب لآ , م إلا أن ومن واه تبارك 
كال ل نهم اتكذب بشىء “ا أنزل على من 
كان قبل حمد صل الله عليه وسلم ا . 

وقد قبل : هؤلاء مم أهل الكتاب الذن آمنوا ما أنزل عليه وما 
() الجراب لمجي جص و 000 0 


سب رع سس (؟1) أنرل 


أزل عل "من 1 كان ا إن هؤلاء : ل داوع التقدم 
الذن. يؤمنون باغزب ٠‏ 

وقد قيل جميع المتقدمين الذين تاهما أنول إليه وها أنزل من 
قله و هؤلاء ثم الذن يؤمنون بالغيب» وثم صنف واحد , و إتما عطفوا لتدابر 
الصفتين » كقوله تعالى: ل( سبح أسم ربك الاعلى الذنى خلق فسوى و الذى 
قدر فهدى والذى أخرج المرعى لءله غناء أحوئ /لم : ١‏ -ه » فهو سبحانه 
واحد وعداف بءض صفاته على بعض: و كذلك قوله : 02 الصلاة الوسطى 
+ :مم ”* وهو صلاة العصر _» و الصفات إذا كانت معارف كانت 
للتوضيح ؛ و تضمنت المدح أو الذم » تقول : هذا الرجل دو الذى فعل كذا 
وهو اإذى فعل كذا وهو الذى فمل كذاء تعدد محاسته» و هذا مع | 
الاتباع قد يعطفوتها و ينصبون أو يرفمون » وهذا القول هو الصواب ؛ فإن 
المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا على 
هدى من ربهم و لا مفلحين و لا متقين ؛ و كذلك الذين آمنوا ما أنزل إليه 
وها أنزل من تله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة 
وبا إدذ6م. فقون : 1 يكونوا على هدى من ربهم ولم يكونون مفلحين ؛ 
و ُْ يكونوا ه متقين ٠ ٠.‏ 

ْ فدلّء عل أن الجيع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنذل 
إلى عمد ؛ ققد عطفت ل على تلك مع أنها داخلة فيها ء لكن المقصود 
صفة إعانهم وأنهم لي ار ماده نه » لا بفرقون بين 
أحد منهم ؛ و إلا فإذا لم يذكر الايمان بالغيب » ققد يقول من يمن يبعض 
و يكفر دعض ؛ نحن نومن بالغيب ٠‏ 

الوم سد 


ل( ومن الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخرء وما ثم بمؤمنين : 
يخادعون الله و الذين آمنوا, وما يخدعون إلا أنقسهم و ما يشعرون, 
فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاء ولهم عذاب ألم بما كانوا يكذيون 
15م-0٠‏ »4. ٠ ٠‏ 

وه .كذبون » قراءنان مشهورنان » ذإنهم كذيوا فى قوهم :آمنا بالله 
رالبوم الآخرء و كذبوا الرسول فى الباطن . و إن صدقوه ف الظاهر . ' 

(١‏ و إذا قبل لهم لا تفسدوا فى الآرض قالوا زا نحن مصلحون, 
ألا إنهم ثم المفسدون و لكن لا يشعرون ١١ 9١:‏ 4 

و الضمير عائّد على المنافقين فى قوله : ل( ومن الناس من يقول آمنا 
الله و باليوم الآخر وماثم بمؤمنين »4 وهذا مطلق يتناول كل من على 
عهد النى صلى الله عليه و سل ومن سكون يعدثم . ولمذا قال سلارن: 
الفارسى : إنه عنى بهذه الآية قوم لم يكونوا خلقوا حين نزولا . و كذا قال 
السدى عن أشياخه : الفساد : الكفر و المعاض , و عن مجاه : ترك امتثال 
اراس لعفاف المو ان كو الاو لان موا ابوامطيو. ون و 
الكفر . وهذا معتى قول من قال : النفاق الذى صافوا به الكفار واطلعوثم 
على 00 المؤمنين » و عن أنى اعالية و مقاتل : العمل ,المعاصى . و هذا 
أيضاً عام كالآواين . ٠‏ :ين , 

و قوهم : ([ إما نحن مصلحون > فس بإنكار ما أقروا به» أ إنا 
عا تقعل ما أممنا به الرسول . و شر بأن الذى نفحله صلاح ٠و‏ نقصد به 
0 3 


تعد انك الصلاح 


.تفسيرات أبن تيميه 


الصلاح ؛ وكلا القولين يروئ عن ان عباس . وكلاها حق, فانهم يقولون 
هذا وهذا. يقولون اللاول لمن لم يطلع على بواطتهم , و يقولون الثانى 
لاتقفسهم ولمن اطلع على بواطنهم . لكن الثانى ,تناول الآول؛ فإن من 
جملة أفعالهم إسرار خلاف ما يظهرؤن ؛ وثم يرون مذا صلاحاء قال 
يجاهد : أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح لا فساد ء وعن السدى : ان 
فعلنا هذا هو الصلاح . و تصديق عمد فساد ؛ و قيل : أرادوا أن هذا 
صلاح فى: الدذا : فإن الدولة إن كانت. للنى صل الله عليه و سل فقد آمنوا 
بمتابيته و إن كانت للكفار فقد آمنوهم بمصافاتهم ؛ و لجل القولين قبل 
ف قوله 4 ل ألا إنهم م المفسدون و لكن لا يشحرون © أى لا يشعرون 
أن ما فملوه فساد لا صلاح ؛ و قبل : لا يشعرون أن الله يطلع نيه على 
فسادمم ؛ والقول الآول ,آناول الثانى؛ فهو المراد يا يدل عليه لفظ الآية . ' 
.ل( مثلهم كثل الذى استوقد نار فليا أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورثم و ترحككهم فى ظلدات لا ييصرون ؛ صم بم عى فهم لا يرجعون 
+:/ار-مز ». 
قال غير- واجد من الساف فى صفة المنافقين الذين ضرب للم الل 
فى سورة البقرة أ نهم أبصروا ثم عموا وعرفوا . ثم أتكروا و آمنوا ثم 
كفروا ؛ و لذلك قال قتادة و مجاهد : ضرب المثل لاقبالهم على المؤمنين , 
و سماعهم ما جاء به الرسول . وذهاب نورثم ؛ قال : ل( مثلهم كثل الذى 
استوقد ناراً فليا أضاءت ما حوله ذهب الله بنووهم و ترحكهم فى ظلمات 


سد وج سم 


تفسيرات أبن تتمبه 

لا .يصرون » دم ب عى فهم لا يرجعون >2 إلى ما كانوا عليه ٠‏ 

وأما قول من قال المراد بالنور ما حصل ف الدنيا من حقن دمائهم 
و أموالهم . ذإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كا سلب ذلك النور ضوءه, فلفظ 
الآية يدل على خلاف ذلك ء فانه قال : ١‏ و تركهم فى ظلمات لا ييصرون » 
' صم بم ع فهم لا يرجعون + و يوم القيامة كونون فى العذاب » ؟أآ قال 
تعالى : (١‏ يوم يقول المنافقون و الناققات للذين آمنوا انظرونا تقتبس من 
تورك قبل ارجعوا وداءم فالتمسسوا نوراء فضرب ينهم سور له بأب » 
باظنه فيه الرحمة و ظاهره من" قبله الغذاب » ينادونهم ألم نكن معكم قالوا. 
0 ولككم فتتم أنفسك ‏ الآية ‏ باه :1418 4 و قد قال غير واحد 
من السلف إن النافق يعطى يوم القيامة نورا ثم يطفأ . و لهذا قال تعالى : 
(يوع لا رق اث الثى و الذن. آمنوا مسه» ترم منتئ .بين" أيذايقم 
و بأمانهم » يقولون ربنا َم لنا نورنا و اغفر أنا ++ :7 4 ؟ قال المفسرون : 
أذ 'ولى: الموشوث نزو النافن طفا تدالرا لله أن يتم لحم نورم و ياغهم 
الجنة ؛ قال ابن عباس : ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نور يوم القيامة . 
تأما بالمنافق قيطفأ نوره؛ و المؤمن يشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق » 
فهو يقول: 8 ربنا أنمم لنا نورنا 4 و هو كا قال. ققد ثبت فى الصحرحين 
من حدايثك أنى هريرة و أنى سعيد ؛ وهو ثابت من وجوه آخر عن النى 
صلى الله عليه و سل ؛ و رئآه مس من حدايث جار : وهو معروف من 
حديث ابن مسعود و هو أطولا. و من حديث أنى موسى فى الحديث الطويل 
الذنى يذكر فه أنه يتأدى يوم القيامة « يتبع كل أمة مأ كانت: تعبد ؛ فيتبع 


ل لاج سد 16 سورة 


تضبيرات أبن تمه 


من كان ييه لعن السسن وتنم 700 اليل لشي وم" 
من كان يعبد الطواغيت الطواغيت و بق هذه الآمة فيها منافقوها فياتيهم 
الله فى صورة غير صورته الى يعرفون, فيقول : أنا ربك.: فيقولون : نعوذ 
اال متك .هذا مكانا تتى يأتينا.ربناء فإذا جاه وبنا:عرهاء “قياتيهم النه.ق 
صورته التى يعرفون فبقول : أنا ربكم ؛ فيقولون : أنت ربناء فيتبعونه ؛ وفى 
رواية: فكشف عن ساته ؛ و فى رواية» فيقول : هل بينم و بينه آية فتعر فونه 
بها فقولون: نعم مُكشدف عن ساق » فلا بق من كان يسجد لله من تلقاء 
نفسه إلا أذن له بالسجود ولا ببق .من. كان ,يسجد.أنفا و رياء إلا جعل الله 
ظهره طبقة واحدة؛ كلا أراد أن يسجد خر عل قفاه . 

فين أن النافقين يحشرون مع المؤمنين فى الظاهر م كانوا معهم 
فى الدنيا ‏ ثم وقت الحقيقة هؤلاء يسجدون اربهم بو أولئك لا يتمكنون من 
النتجود , فانهم لم يستجداوا فى الدنيا له بل قصدوا الريا للناس'؛ و الجراء 
فى الآخرة هو من جنس العمل فى الدنياء فلهذا أعطوا نورا ثم طفىء: 
لأنهم فى الدنيا دخلوا فى الايمان ثم خرجوا ؛ و لهذا ضرب الله لهم المثل 
بهذا .ذلك ؛ وهذا الل هو لمن كان فهم آمن ثم كفرء و هؤلاء الذن 
يعطون فى الآخرة نورا ثم يطؤء و لهذا قال : ل فهم لا يرجعون 6 ؛ قأل 
قتادة و مقاتل : لا يرجعون عن ضلاهم ؛ و قال السدى : لآ يرجعون إلى 
الاوسلام .يعى فى الباطن ».و إلا فهم يظهرونه » وهذا المثل مضروب لبعضهم » 
«وثم الذنن آمنوا.ثم كفرواء و أما الذين لم يزالوا منافقين فضرب لم المثل 
الآخر وهو قوله 3 أو كصيب من السماء فيه ظلبات و رعد وبرق 421١9:‏ 


م اك 


تفسيرزات أن 35 


وهذا أص ح القولين فإن المفسرين اختلفوا ء هل المثلان مضروبان لحم كلهم 
أو هذا الثل لبعضهم ؟ على قولين » و الثانى هو الصواب لأنه قال : 2 أو 
كصيب 4 و إنما يثبت بها أحد الآمرينء فدل ذلك على أنهم مثلهم هذا 
و هذا فانهم لا يخرجون عن الثلين , بل بعضهم ,شبه هذا و بعضهم شبه 
هذا ؛ لو كانوا كلهم يشبهون الملين» لم يذكر : ا أو 4 بل يذكر الواو 
العاطفة ؛ و قول من قال : ١‏ أو 4 ههنا للتخييرء كقوطم : جالس الحسن 
أو ان سيرين » ليس بثىء ' لآن التخيير يكون فى الم لا يكون فى الخير ء 
وكذلك قول من قال: « أوء مْمنى الواو أو لتشكيك المخاطبين أو الاريهام 
عليهم ؛ ليس بثى. » فإن الله يريد بالأمثال البيان و التفهم ؛ لا يريد التشكيك 
و الايهام . و المقصود تفههم المؤمنين حالهم * و يدل على ذلك أنه قال فى 
الل الآول  :‏ حمء ٠ب‏ ءعمى » و قال فى المثل الثانى : : ( يحعلون أصابعهم 
فى آذانهم من الصواعق حذر الموتء و الله حيط بالكافرين * يكاد العرق 
بيخطف أبصارم , كلا أضاء لحم مشوا فيه و إذا أظم عليهم قامواء و لو 
شاء الله لذهب سمعهم و أبصارم . إن الله على كل شىء قدير 50-١9:‏ »4 
فين فى الثل الثانى أنهم يسمغون و بيصرون. ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
و أبصارمم » و فى الأول كانوا يبصرون ثم صاروا فى ظلمات لا ييصرون* 
صم بيع عمى . و فى الثنى إذا أصابهم الرق مشوا فيه: و إذا أظل عليهم 
قاموا ء فاهم حالان : حال ضياء و حال ظلام ؛ و الأاولون بقوا فى الظللة . 
الأول حال من كان فى ضوء فصار فى ظلة و"الثانى حال من لم ,ستقر لا 
ف ضوء ولا فى ظلة ب بل تختاف عليه اللأحوال التى توجب مقامه و استرابته'.. 


)0 الامان ص : 6م . 


وااو مم 


تفسيرات ابن تيميه | 
8( حم بي عى نهم لا يرجعون © . 
جعاوا ما بكما عمياء أو لما أعرضوا عن السمع و البصر و النطق », صاروا 
كالم العمى الك و ليس كذلك؛ بل نفس قاوبهم عميت وحمت و بكنت» 
الصدور ١‏ : >4 4 والقلب هو الملك و الأعضاء جنوده ء و إذا صلح صلح 
تاماء فإن الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب محبة الحبوب » و بغض المكروه؛ 
فتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا از نفيهء لآن مالم يتم 
ين » كقوله للذى أساء فى صلاته : ه صل فإنك ل تصل » . ' 
:م لو إن كتتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » 
وادعوا شهداء من دون الله إن كتتم صادقين 4 . 5 
أى أدعوا كل من يشهد لم فيوافقكم على أن هذا ليس من عند الله 
ادعوا كل من ,قر بأن هذا منزل من الله ؛ فهذا تعجيز لكل من لم يؤمن به» 
البقرة وهى مدنية بعد ونس وهود ؛ ولذا قال: ( و إن كتتم فى ديب » 
وهناك قال: ( أم يقولون افتراه 4 فهذا تحدى لكل مرتاب » و ذاك تحدى 
لكل مثل مكذب ء ولهذا قبل فى ذاك ل( من استطعتم 6 فإنه أبلغ » و قيل 
فى هذا ( شهداءم © ٠.‏ 


)0( الامان ص : 79ا. 


وقد قال ل بعض ا شك :ر نال يعنهودء يعضهم : : من 
يشهد أن الذنى جثتم به مثل القرآن » و الصواب أن شهداءتم الذين يشهدون 
هم م ذكره ان أحاق باسناده المعروف عن ابن عباس » قال: شهداء؟ , 
من استطءتم من أعواتم عل ما أتم عليهء. و قال السدى عن أن مالك : 


« شهدا من دون الله » أى شركاء؟ : فإن هؤلاء ثم الذين ,تصور منهم 


المعارضة إذا كانوا فى ريب منهء أما من أيقن أنه من عند الله ذانه يمتنع 
أن رتعنه معار ققة. لله جان لدان ما وتو اهن اللقان اثتمال هيك 
محمد با أظهره من الآيات ٠‏ فادعوا من ,شهد لك ؛ و هؤلاء يشهدون من 
دون الله لا يشهدون ما شهد الله به فتكون شهادتهم مضادة لشهادة الله ؛ 
كا قال : ل لكن الله يشهد بما أتزل إليك » أنزله بعلمه و الملاكة ,شهدون 
3 22 وقال : إقل كى بلله شهيدا بس ببى د بيذم 05 عنده عم الكتاب 
01 0 ل شهد اله أن لاله إلا هو و املاتك و أولوا العلم 
ما 3 

؟ : 70 ١‏ و إذ قال ربك للتكة إنى جاعل فى الارض خليفة » قالوا 
أتجعل فها من يفسد ذها و يسفك الدماء ١‏ و نحن 6 و نقدس 
لك ؛ قال إنى أعلم ما لا تعلمون > . 

000 ما يفعل بنو آدم من الفساد وفك الدماء فكيف 
لا يعلمه الله * سواء علدوه باعلام الله * فكون هو أعم ما عللهم إياه * يا 
قاله أكثر المفسرين - ا . بالقياس س على من كان قبلهم' ‏ قاله طائفة 
منهم أربت ل ا : 
كك رامس ل لس 


لاوا )١:(‏ [ وام 


تفسيرات أبن تيميه 


8( وعلم آدم الاسماء كلها 2 . 

العلياء من المفسررن وغيرهم لهم فى الأسماء التى عليها آدم قولان 
مبروفان عن السلف » أحدها : أنه إنما علمه أسماء من يعقل * و احتجوا 
بقوله : ب( ثم عرضهم على الملاتكة 4 قالوا و هذا الضمير لا يكون إلا لمن 
يعقل ٠‏ وما لا يعقل يقال فيها : عرضهاء و لمذا قال أبو العالية : علمه 
أساء الملاككة لانه لم يكن حيتذ من يعقل إلا الملائكة . و لا كان ابليس 
قد التفصل عن الملا , و لا كا تب له ذرية » و قال عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسل : عليه أسماء ذرته » وهذا يناسب الحديث الذى رواه الترمذى ؛ 
وصححه عن النى صلى الله عليه و سلم أن آدم سأل ربه أن يريه صور الأانبياء 
من ذربته “ فرأثم فيهم من يبص » فقال: يا رب من هذا ؟ قال : ابنك داؤد » 
فكون قد أراه صوز ذربته » أو بعضهم و أسماءتم » و هذه أسماء أعلام لا 
انرو انه الت نعل لاا لومي الال كرون 
كاين عباس و أصحابه قال ابن عباس , عليه حتى الفسوة و الفسية » و القصعة 
والقصية - أراد أسماء الأعراض و الآعيان, مكيرها و مصغرهاء و الدليل 
مات لام لمعيو و الى فلل اق كمه رسال هانق ل 
حديت الشفاعة : إن الناس يقولون : يا آدم أنت أبو البشر » خلقك الله 
بيده و تفخ فيك من روحه,. وعليك أسماء كل شىء ٠‏ و أيضا قوله : 
ا الاسماء كلها 4 لفط عام مؤكد ء فلا يحوز تخصيصه بالدعوى ؛ و قوله : 
+ ثم عرضهم .عل الملائكة ) لآنه اجتمع من يعقل و من لا يعقل » فغلب 
من يعقل » كا قال ل د 


ب /ام سب 


تفسنيونأت: أن" تسميه 

ومنهم من يمثى على أربع 4 : ه4 4 قال عكرمة.: عليه أسماء :الأانجناس 
دون أنواعها.. كقؤلك : انسان ؛ و جن ‏ و .ملك » و.طائر ‏ و قلل:. مقاتل 
و ان السائب و ابن قشبة:: عليه أسماء ما خلق ف الأارض مر الدواب 
والهوام. و الطير . ' 

؟ : 4م 7 و إذ'قلنا'لللائكة اججدوا الآدم فسجدوا إلا إبليس » أنى 
و استكير و كان من الكافرن , و قلنا باآدم اسكن أنت و زوجك البة 
الت 4 ٠‏ 

ستل الشيخ رحه الله عن آدم نا عام الله و نفخ فيه من روحسه 
و أت#د له ملائكتة , هل ##د ملائكة الما و الأارض أم 2550 الأاأرض 
خاصة ؟ و هل كان جبرئيل و ميكائيل مع من .جمد ؛ و هل كانت اللنة 
الى سكنها جنة اللخلد الموجودة ؛ أم. جنة فى الأآرض خلقها الله له.؟ و لما 
أهزط هل أهبط من السما“ إلى الأرض أم.من الارضن إلى الأارض مثل 
بى اسرائيل ؟ فأجاب : 4 

الحجد لله.؛ بن أججد. له جمبيع الملا كه كنطق.بذلك القر 5ن فى.قوله 
تعالى : فسبجد الملاتك كلهم أجممون ٠١6‏ و ثلاث صيغ. مقررة 
للعموم وللا.ستخراق » فإن قرله : + الملائكة »4 يقتضى جميع الملائكة ..فان 
اسم امع المعرف بالآلف و اللام يقتضى العموم ٠.‏ كقوله : رب الملائكة 
و الووح فهوار بجميع الاك . 

الاق : ١‏ كلهم 4 و هذا من أبلغ. العموم ؛ الشالكقوله : 

(1)الاماتس وري . دنا ش 


سس وم اال 


١‏ أجمعون ) وهذا وكيد ا 

فن قالى إنه لم يشجد له جميع الملائكة.بل ملائكة الأارض فقسد رد 
القوآن بالكذب و البهتان :و هذا القول و نحوه ليس من أو ال المسلمين 
و اليبود و النصارى ؛ و إِنما هو من أقوال الملاحدة المتفاسفة 'الذين يجعلون 
الملائكة قوى النفس الصاللحة و الشدياطين قوى النفس الخيثة » و يجعلوت. ١‏ 
جود الملائكة طاعة: القوى “للعقل » و امتتاع الشياطين عصيان القوى الخريثة 
للحقل ؛.و نحو ذلك من المقالات الى يقوها:أضماب « رسائل اخوات. 
الصفا » وأمثالهم من القزامطة الباطنية. ومن سلك سييلهم. من ضلال المتكلمة 
و المتمدة. و قد:يوجد“نو هذه الاقوال فى أقوال المفسرين .الى 'لا إسناد 

.ومذهب المنئلنين ؛ و اليهود و النصارى: ما 'أخبر الله فى القرآن 
:يكن .بق لللغودين بالسجودء أحد من النياطين. لتكن. أبوض. ابلهمن: :هو كان 
مأمورا فامتنع .وعصى ونجعله. بعض الناس من الملائكة لدخوله فى الأاص 
بالسجود .و بمضهدم من الجن لان له قبلا و ذرية و لكونه. خلق. من نار 
و الملائكة خلقوا من نور . 

و التحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته. و ليس منهم باعتبار أصله 
ولا باعتبار مثاله و ل يخرج من السجود لآدم أحد من الملائككة لا جبرائيل 
ولا مكائئيل:ولا غيزهما:؛ وما ذكره صاحبٍ خواض القرآن و أمثاله 
م... خلاف.فأقوالحم باطله ‏ قد بينا فسادها و بطلانها بكلام مسوط 


ليس هذا موضعه ٠.‏ 


تفسيرات أبن تيميه 
وهذا مما استدل به أهل السنة على أن او ه م1 اللانبباء 
و الأولياء أفضل من جميع الملاتكة لان الله أمس الملائكة بالسجود له إكراما 
لهء والهذا قال ابليس ١‏ أرأيتك هذا الذى ماد : > 4 فدل 
0 
والجنة التى أسكنيا آدم وزوجته عند سلف الامة و أهل السلة . 
ا من قال اناجنة فى الآركن بأرعن المند أو بأرطن 
وغير ذلك فهو من المتفلسفة و انين او من اخوانهم المتكلمين 
المتدعين فان هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة و المدتزلة و الكتاب و السنة 
يرد هذا القول و سلف الأمة و أتها متذقون على بطلان هذا القول قال 
تعالى : ل( و إذ قلنا لللائكة دوا لادم فسجدوا إلا ابايس أنى و استكير 
و كان من الكافرين» و قلنا يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة ‏ إلى قوله 
تعالى ‏ قلنا أهبطوا منها جميعا بعضكم عض عدو و لم فى الآارض مستقر 
ومتاع إلى حن :مم »4 ققد أخر أنه سبحابه أميمم «المبوط و أن 
بعضهم عدو بعض “ثم قال : ل و لك فى الأرض مستقر و متاع إلى حين 4. 
وهذا بين أنهم م كونوا فى الأآرض و ائما اهبطوا إلى الأأرض ؛ 
نانهم لو كانوا فى الأرض و اتقلوا إلى أرض أخرى كاتتقال قوم موسى 
من أرض إلى أرض لكان مستقرم و متاعهم إلى حين فى الارض قبل 
المبوط و بعده , وكذلك قال فى الاعراف لا قال ابليس (١‏ أنا خير منهء 
خلقتى من نار و خلقته من بطين * قال : اهصط ل 
فهالا:م) »4. ش 
0 (15) تقوله 


تفسيرات أبن تيميه 
فقوله : ١‏ ادبط منها فا يكون لك أن تتكير فيها »4 يبين اختصاص 
السها" بالجنة بهذا الحم فإن الضمير فى قوله منها عائّد إلى معلوم غير مذكور 
فى اللفظ ٠‏ و هذا يخلاف قوله : (١‏ اهبطوا مصراً فان لم ما سألتم : 
5١‏ »4 فانه لم ذكر هناك ما اهبطوا فيه و قال هنا : ١‏ اهبطوا 4 لآن 
اليوط يكون من علو إلى سفل وعند أرض السراة حيث كازتف 
نو اسرائيل حيال السراة المشرفة على المصر الذى يهبطون إليه » و من هبط 
من جبل إلى واد قبل له هبط 2 
و أيضاً فان بى اسرائيل كانوا يسيرون و يرحلون » و الذى سير 
و يرحل إذا جاء بلدة يقال نزل فها لآن فى عادته أنه يركب فى سيره فاذا 
وصل نزل عن دوابه : يقال : نزل العسكر بأرض كذا : و نزل القفل 
بأرض كذاء لنؤولهم عر الدواب : و لفظ النزول كلفظ المبوط فلا 
ستعمل «بط إلا إذا كان من علو إلى سفل ٠ ٠‏ 
” وقوله: لا ربنا ظلءنا أنفسنا و إن ل تغفر لنا و ترحنا لتكونن من 
الخاسرين : قال : اهبطوا © الآبتين» ققوله هنا بعد قوله : لا اهبطوا بعضكم 
ابعض عدو و لم فى الآرض مستقر و متاع إلى حين :+" © بين 
أنهم دبطوا إلى الارض من غيرها : و قال : ١‏ فيها تحيون و فيها تموتون 
و منها تخرجون 7 : ه« 4 دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك بمكان فيه 
بحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون ؛ و إنما صاروا إليه لما أهبطوا من 
الجنة : و النصوص فى ذلك كثيرة و كذلك كلام السلف و الأمة . 
وفى الصحبحين عن أنى هريرة أن النى صل الله عليه و سل قال : 


تفسيرات ابن تيميه 


لسمسسيسي سس عب سي -ى ب 


احتج آدم و موسى فقال موسى : يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله يده 
و تفخ فيك من روحه و أجد لك ملائكته فلاذا أخرجتنا نا وذريتك من 
الجنة ؟ ققال له آدم : أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته و كلامه 
فهل تمد فى التوراة : ب وعصى آدم ربه فقوى .7 181 © قال نعم » 
قال : فلماذا تلومنى على أ قدره الله على قبل أن أخلق ؟ ققال: خب 
آدم موسى » و مرسى إنما لام آدم لما حصل له و ذريته بالخروج من 
الل ال اكد قل كان ذلك بستانا فى الأارض لكان غيره من 
من ساتين الارض بعرض عنه . ' 

؟ :يه ١‏ و ظلنا علي الهام و أنزلنا عليك المن و السلوى, كلوا 
نظا ما رزقناك ؛ و ما ظلونا و لكن كانوا أنفسهم يظلبون » . 

ققد بين أن العصاة لا يضرونه ولا يظلمونه كعصاة الخلوقين : فان 
عاليك السيد وجند الملك و أعوان الرجل و شركاؤه إذا عصوه_في| 
أدرة ويطك يهن مدا عد 1 ذلك موق قله أرما أو عرضه 
أو غير ذلك ؛ و قد يكون ذلك ظلدا له , والله تعالى لا يقدر أحد على 
أن يضره و لا يظليه؛ و إن كان الكافر على ربه ظبيرا ٠‏ فظاهرته على ربه 
و معاداته له و مشاقته و ارته عادت عليه بضرره و ذلله لنفبه وعةوته 
في الديا والآخرة :205 ا 
5 و[ وادخلوا الباب بدا و قولوا حطة 4 . 


)00( جموع فتاوى شع الاسلام ان ممه ج:أيدصضص: لحان 08 
(0) البوات ص : +ه . 


سس لو لد 


تفسيرات ان تسميه 

قال أهل اللثة السجود فى اللثة هو الخضوع , و قال غير واحد من 
المفسرين أمروا أن يدخلوا ركعا منحنين , فإن الدخول مع وضع الجبهة 
عل :الأآرض لذ كن ودر قد وال اليه أل كران ا بنط نمق 
المياوات ومن اق الارض »و الفسن :و القمن و الضنوم :و الحبال . واالقيون. 
و الدوابة و كثير من الناس: ؟؟ : م١‏ 4 وقال تعالى : ( ولله إستجد من فى.؛ 
السهاوات والآرض طوعا وكرها ١8:‏ 4 ومعلوم أن جود كل شى. 
يحسبه » اس مود هذه الخلوقات وضع جباهها على اللأرض ؛ و قد قال 
التى صللى دارم فى حديث أنى ذر للا غريت الثشمس أنها تذهب. 


: فنتسجد نحت العرش ؛ روآه لكاي و مسم : 


فلم أن السجود اسم جنس ؛ وهو كال الخضوع لله : و أعز ما فى 
ْ الارنسان وجهعه فوضعه على الأآرض لله غاية خضوعه دنه : وهو غاية مآ 
بقدر على ذلك ؛ و لهذا قال النى صلى الله عليه و سل : أقرب ما يكون العبد 
ا ويه شو ا د 4 ال تعالى : ل( واتجد و اقترب جو :وو ) ' 

ييه ١‏ إن الذين. آسواا و الدرك هافر والتميارضى :لادان 

فن: امن لابو الوم الآخر وعمل صالخا فلهم أجرمم عند رهم ولا خوف 
عله 0 ظ 

ظ ا ذكر الملل الاربعة الذبن م رو ؛ قال تعالى : 

ش من أن افيد البو الآعن وعيق. مانلا فلهم أجرمم عند ربهم و لا 
[ خوف غليهم ولاهم يحزنون »4 وروى الناس كابن أنى حاتم وغيره 

(0 فتأدى ج ؟ صءه 5 


تفسيرات أبن تيميه 
اللاسانيد الثابتةعن سفيان عن ابن أنى نيح عن مجاهد قال قال سليان: سألت 
النى صلى الله عليه و سم عن أهل دين كنت معهم ؛ فذكر من صلاتهم 
وعبادتهم ؛ فنزلت : ١‏ إن الذين آمنوا و الذين هادوا و النصارى 
والصابئين من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحا الآية 4 ؛ وكذلك 
السدى عن أشاخه فى تفسيره المعروف» قال : نزلت هذه الآية فى أصحاب 
سلدان الفارمى ؛ ينا هو يدث النى صلى الله عليه و سم إذ ذكر أصكابه 
فأخيره خيرم فقال : كأنوا يصومون ويصلون و يؤمنون بك ويشهدون أنك 
ستبعث نيبا ؛ فأنزل الله هذة الآنة (١‏ إن الذين آمنوا و الذين هادوا 
و النصارى و الصابئين من آمن ,لله و الوم الآخر 4 فقال : كان [ يمان 
الهود أنه من تمسك بالتوراة و بسنة موسى حتى جاء عيسى فليا جاء عيبى 
كان من تمسسك بالتوراة و أخذ بسنة موسى فل يدعها ول يتبع عيسى كان 
هالكا . و إيمان التصارى أن من تمسك بالاتجيل منهم و شرائع عيسى كان 
مؤمنا مقبولا منه حتى جاء عمد صلى الله عليه وس » فن لم بع حمداً صلى 
الله عليه و سلم منهم و يدع ما كان عليه من سنة عيسى و الاتجيل 55-5 
هالكا . قال ابن أنى حاتم : رؤى عن سعيد بن جير نحو هذا . 

ل( والذين آمنوا »4 أولا المراد بهم أمة حمد. و أما ما يذكره 
طائفة من المفسرين فى قوله : ١‏ إن الذذن آمنوا © إن فيهم أقوالا : 
أحدها : أنهم ثم الذين آمنوا بعيسى قبل أن يبعث محمد ء قاله ابن عباس » 
و الثانى : أنهم الذين آمنوا بموسى و عملوا بشريعته إلى أن جاء عيسى فامنوا 
نه وعملوا بشريعته “الما أن جاء حمد ٠‏ و قالوا هذا قول السدى عن أشياخه 


0 


ع سم أشباخه ' 


تفسيرات ابن تيميه 

و الثالك : أنهم طلاب الدين بيب التجار وق ساف وطارت. 
الفارسى و أنى ذرء و حيرا الراهب» آمنوا النى قبل مبحثه » فنهم من أدركة 
و تابعه و منهم من لم يدركة و ال ملو اشوا اكوا الو لاه 

و الخامس : أنهم المناققون , و السادس : أنهم الذين آمنوا بالآانيياء 
الماضين والكتب المتقدمة ؛ فلا يؤمنوا بك و لا بكتابك . 

فهذه اللأقوال ذكرها الثعلى وأمثاله ولم يسموا قائلها » وذكرها أبوالفرج 
الجوزى إلا السادس » و مى قائل الأولين » و ذكر : أنهم النافقون 2 عن 
الثورى » و هذه اللأقوال كلها مبتدعة ل يقل الصحابة و التابعون لهم بإحسان 
شيا منها » و ما نقل عن السدى غلط عليه » و قد ذكرنا لفظه الموجود فى 
تفسيره المنقول ,الاسناد الثابت فى تفاسير الذين يذكرون الاسانيد » كتفسير 
عبد الرحمن بن ألى حاتم » و تفسير ألى بكر بن المنذر » و تفسير مد بن جرير 
الطرى ؛ و أمثال هذه التفاسير ؛ و ما نقل عن ابن عباس لا يثبت ؛ و هى 
أقوال باطلة * فان من كان متمسكا بشريعة عيسى قبل أن يبعث حمد صلى الله 
عليه و سم من غير تبديل ؛ فهم النصارى الذين أثنى الله عليهم ؛ وكذلك من 
تمسك بشريعة موسى قبل النسيم و التبديل ؛ فهم اليهود الذين أثى الله عليهم : 
وطلاب الدين كحيب النجار كان على دين المسح , و كذلك حيرا الراهب 
السو ا سا1 بوكر يه : فليس هذا من 
خضائض هذا القن الفلل + 

وهذا يدل عبل أن الاسلام الذى هو إخلاص الدين لله مع الا,حسان 
وهو العمل الصالح الذى أم الله به؛ هو و الابمان المقرون ,العمل الصالح 


0 الرد على الاطقيين ص إه4؛ ٠‏ 


سس سل 


تفسيرات ابن نميه 

متلازمان فإن الوعد على الوصفين ؛ وعد واحد و هو الصواب واتتفاء العقاب ؛ 
فإن انتفاء الخوف علة تقتضى انتفاء ما يخافه ؛ و لهذا قال : < لا خوف 
عليهم ولاثم يحزنون 4 لم يقل : لا يخافون ‏ فهم لا خوف عليهم , وإن 
كانوا يخافون الله ؛ نى عنهم أن يحزنوا ؛ لآن الحزن إنما يكون على ماض ؛ 
فهم لا يحزنون بحال لا فى القر و لا فى عرصات القيامة ؛ بخلاف الخوف 
فانه قد يحصل لمم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم فى الباطن »كم قال 
تعالى : ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا ثم يحزنون الذن آمنوا 
وكانوا يتقون 50:٠١‏ _م5 / . ' 


-593 الصابئة 23 

إن الصايئة نوعان : صايئة حنفاء موحدون , و صابئة مشركون ؛ 
فالأولون ثم الذين أثتى الله عليهم بقوله تعالى : ب( إن الذين آمنوا والذين . 
هادوا * و النصارى و الصابئين من آمن ,الله و اليوم الآخرء و عمل صالحا 
فلهم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم و لاثم يحزنون 4 فأثى على من 
عن الله و اليوم الآخر وعمل صالحا من هذه الملل الأربع : المؤمنين» 
و اليهود ؛ و التصارى , و الصابئين ؛ فهولاء كانوا يدينون بالتوراه قبل النسخ 
والتبديل * وكذلك الذين ماتوا بالارنجيل قبل النسخ و التبديل , و الصابئون 
الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين لللة إبراهم إمام الحنفاء ‏ صل الله عليه ؛ 
و صلل الله على مد و على آل حمد كم صلى عل إبراههم و على آل إبراهم إنه 
حميد مجيد ‏ قبل نزول التوراة و الانجيل . 


)00( الاممان ص 84م . 
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تفسيرات أبن تيميه 

'وهذا بخلاف المجوس و المشركين * فانه ليس منهم مؤمن * فلهذأ 
قال الله تصالى : ل( إن الذن آمنوا و الذين هادوا والصابئين و النصارى 
و المجوس و الذين أشركوا ء إن الله يفصل ينهم يوم القيامة » إن الله على 
كل شىء شهيد 107:59 4 فذكر الملل الست هؤلاء, و أخير أنه يفصل 
ينهم بوم القيامة » لم يذكر فى الست من كان مؤمناء إما ذكر ذلك فى 
الارحعة فقط . 

ثم ان الصابئين ابتدعوا الشرك فصاروا مشركين» و الفلاسفة 
المشركون من هؤلاء المش ركين » أما قدماء الفلاسفة الذين كانوا يعبدون الله 
ته له يقر كرا بفاقيفا ء و مون أن الله محدث لهذا العالمء و يرون 
بمعاد الأبدان » فأولتك من الصابئة الحنفاء الذين أثتى الله عليهم . 


ثم المشركون من الصابئة كانوا يقرورف تحدوث العالىء كا كان 
المشركون من العرب تقر تحدوثه * و كذلك المشركون من الهندء وقد 
ذكر أهل المقالات أن أول من ظهر عنه القول بقدمه من هؤلاء الفلاسفة 
المشركين هو أرسطو . ' 
لا ثم قست قلويم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة. 
قال الزجاج : (١‏ قست ‏ فى اللغة غلظت و يست وعست : 
تشبيوة تلت أدمات اللنق :و الرية كو الللعوع بعلي و و القانى :و الدارى: 
الشديد الصلابة : و قال ابن قتيبة : قست : و عست وحصت أ سا 
قز التلت امود غ فيوكه اللدمومة #نؤانه يني .أن كوت توا اي 


تفسيرات أبن تيميه 


عن عن اناهن عن طمن نو فق الأثر » القاؤب !تانق أوضه» 

تأحبها إلى الله أصلبهاء و أرقها و أصفاهاء وهذا كاليد ذانها قوية لينة » 

مخلاف ما نقسو من العقب ء فإنه يابس لا لين فيه . و إن كان فيه قوة ٠.‏ ' 
؟: ملا يل من كسب سيئة و أحاطت به خطيئته > الاية . 

ذكر أن المشهور أن ١‏ السيئة » الشرك ء وقيل الكبيرة يموت عليهاء 
قاله عكرمة : قال مجاهد : هى الذنوب تحبط بالقلب . 

520 ذكر أقوال السلف و إن كان فيها ضعيف: فالحجة 
تبين ضعفه , فلا يعدل عن ذكر أقوالهم لموافقتها قول طائفة من البتدعة. وثم 
ينقاون عن بعض السلف أن هذه الآية أخطأ فها الكاتب كا قبل فى غيرهاء 
ومن أنكر شيئا من القرآن بعد تواتر استتيب». فإن تاب و إلا قتلء و أما 
من تؤانزه كد ايعان الكو وين :1 وكذللة الأقواق: الك تالت 
اللاحاديث مخلافها : فقها . و تصوذا : و اعتقادا و غير ذلك . 

وقول مجاهد صصح : كا فى الحديث الصحيح : إذا أذنب العبد نكت 
فى قلبه نكتة سوداء ؛ الخ » و الذى يخثى القلب يسمى « رينا » و « طبعا » 
ووولها برو ولاه و ع كلك رز يد رما صر سه 

و« إحاطة الخطئية » إحداقها به فلا عكنه الخروج ؛ و هذا هو البسل 
ما كسبت نفسه ؛ أى تحبس عما فيه نجاتها فى الدارين ؛ فار المعاصى قيد 
وحس لصاحهها عن الجولان فى فضاء التوحيد: وعن جى تمار الأاعمال 
الصالحة . 


(0 الاعانت ص ع« . 


تفسيرات ابن تيميه 
ومن النتسبين إلى السنة من يقول: إن ماح الكيرة عدب ظ 
مطلقا : و الاكثرون على خلافه ؛ و أن الله سبحانه .يزن الحسنات «السيئات 
وق عانول كنات البة الؤ هو وق ارون اتن تمدن لتقي" 
الشرك.هو الأظهر © لأانه سبحانه غاير بين المكسوب و الحبط ؛ فلو كان 
واحداً ل يغاير » و المشرك له خطايا غير الشرك أحاطت به لأنه ل يتب 
منها . 
وأيضاً : قوله ( سيئة ) نحكرة , و ليس المراد جنس السيئات 
الاتفاق . ش 
وأيضاً: لفظ ( السيئة ) قد جاء فى غير موضع مرادا به الشرك . 
وقوله ( سيئة ) أى حال سيئة أو مكان سيئة و نحو ذلك . م فى 
قوله تعالى : ل( ربنا آثنا فى الدنيا حسنة »4 أى حالا حسنة تعم الخير كله 
وهذا اللفظ يكون صفة ؛ و قد ينقل من الوصفية إلى. الاسمية » و ستعمل 
لازما أو متعدياء يقال : ساء هذا الام ؛ أى قبح . و يقال ساءنى هذا » قال 
بن عباس ف قوله : ( و الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها 4 عملوا 
الشرك ؛ لآنه وصفهم بهذا فقطء ولو آمنوا لكان لهم حسنات ء و كذا 
لا قال : فى كسب سيئة 4 لم يذكر حسنة » كقوله تعالى : ١‏ للذين 
أحسنوا الحسنى 4 أى فعلوا الحسنى , وهو ما أمروا به كذلك ( السيئة ) 
تتناول الحظور فيدخل فيها الشرك ٠ ١.‏ 
الجوء الأول ص مغ 8. 


سس 08 ل 


اج .به ل و لقد.] تين بومى الكتاب © قفينا من بعده بالرسل . 

و آتينا عيسى بن مريم البينات » و أيدناه بروح القدس » أفكلا جاءم رسول 
ما لا تهوى أنفسكم استكبرتم , ففريقا كذبتم و فريقا تقتلون © ثم ذكر مدا 
فقال ؛ (١‏ ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق للا معهم وكانوا. من قبل 
يستفتحون. على الذين كفرواء فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين » بئس ما اشتروا به أنفسهم أن بكفروا بما أنزل الله بغيا أن 
ينل الله من فضله على من .شاء من عباده . فباوًا بغضب على غضب» 
و الكافزين عذاب مهين © . 

فذكر سبحانه أنه أرسل المسيح إليهم بالبسينات بعد ما أرسل قبله 
الرسل و أنهم تارة يكذيون الرسل ؛ وانارة يقتلونهم » و ذكر أنه أرسل 
عيسى «الفينات , للانه جاء بنسخ بعض شبرع التوراة مخلاف من قله ؛ ولهذا 
ل يذكر ذلك عنهم » و قال فى موسى : إنه أتاه الكتاب. لانهم كانوا 
مقرين بنبوته : و لكن حرفوا كتابه فى المعنى اتفاق و حرفوا اللفظ أحيانا 
وفى بعض المواضع . ' 

؟ :م ١‏ وقالوا قلوبنا غلف : بل لعنهم الله بكذرم فقليلا ما 
يؤمنون 2.46 ا ظ 0 
والغلف جمع أغلف ؛ وهو ذو العلاف الذى فى غلاف ؛ مثل 
الآقلف كانهم جعلوا المانع خلقة . أى خلقت. القلوب و عليها أغطية.. 
فقال الله تعالى: < بل لعنهم الله بكفرمم 4 . ' 
0 ليم 


سس ى/ة سنب 


تفسيرات ابن تيميه 

( وكانوا من قبل ستفتجون عل الدين كفروا الآية 4 . 

فكانت اليهود تقول للشركين.: سوف يبعت هذا النى و نقاتلم معه 
تقتلك. لم يكونوا يقسمون على الله بذاته » و لا يسألون به بهء أو يقولون : 
للهم ابعث هذا النى الآاى لت لتتبيه: و نقتل.هؤلاء معه... 

هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير, ل 0 القرآن ؛ فانم 
قال تعالى: ل و'كانوا من قبل ستفتحون » و الاستفتاح الاستنصارء وهو 
طلب الفتح و النضر , فطلب الفتتح و النصر به هو أن ببعث فيقاتاونهم . معه 
فبهذا ينصرون », ليس هو بأقسامع م به و سؤالهم به إذ لوكان كذلك لكانوا 
اسألوا أو أقسموا به نصروا ؛ و يكن اللآم كذلك ٠‏ بل لا بععث الله حمداً 
صل الله عليه و سم نصر الله من آمن به و جاهد معه على من خالفه . 

و ما ذكره بعض اللمفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به 
فهو نقل شاذ عخالف للنقول الكثيرة المستفيضة اللخالفة له ٠‏ 
وقد ذكرنا طرفا من ذلك فى« دلائل النبوة» و فى كتاب 
« الاستغاثة الكير » و كتب السير و دلائل النبوة و التفسير مشحونة بذلك : 
قال أبو العالية و غيره : كان اليهود إذا استنصروا ممحمد صلى الله عليه وسلم 
عل مترق العرب يقولون : اللهم ابمث هذا النى الذى نحده مكتوبا عندنا 
حتى نغلب المشركين و نقتلهم » فليا بعث الله حمداً و رأوا أنه من غيرهم كفروا 
به حسداً للعرب وثم يعلءون أنه رسول الله صل الله عليه و سل ؛ فأنزل الله 
تعالى .هذه الآيات : لز فليا جاءهم ما عرفوا كفروا بد فلعنة الله على 
الكافرين »4 . 


حت ا د 


تفسيرات أبن تيميه 

وروى حمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة الاتضارى ععرن ‏ 
رجال من قومه قالوا: ما دعانا إلى الاسلام ‏ مع رحمة الله و هداه ‏ ما كنا 
نسمع من رجال يهودء و كنا أهل شرك و أصعاب أوئان » و كانوا أهل 
كتاب عندم علم ليس عندنا , وكانت لا تزال ييننا و ينهم شرور » ؤاذا 
نلنا منهم بعض ما يكردون قالوا لنا: قد تقارب زمان نى ببعث الآن فتقتلكم 
معه قتل عاد و إرم ‏ كثيراً ما كنا نسمع ذلك منهم ‏ فليا بعث الله مدا 
رسولا من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله و عرفنا ما كانوا يتواعدونا به 
فبادرناهم إليه فامنا به و كفروا به » قينا و فيهم نزل هؤلاء الآيات التى فى 
البقرة : (( ولا جاءثم كتاب من عند الله مصدق لا معهم و كانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا ؛ فلما جاءتم ما عرفوا كفروا بهء فلعنة الله على 
الكافين 4 . < 

ولم يذكر ابن أنى حاتم و غيره من جمع كلام مفسرى الساف إلا 

هذا . و هذا لم بذكر فبه السؤال به عن أحد من السلف بل ذكروا الاخبار 
به ؛ أو سؤال الله أن يبعثه » فروى ابن أنى حاتم عن أنى رزين عن الضحاك 
عن ابن عباس فى قوله تعالى : (١‏ و كانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا © قال : يستظورون ء يقولون : نحن نعين عمداً عليهم و ليسوا 
كذلك , يكذيون . 

٠‏ لاروك سور عق كامقاق تؤلاهال ل وكاتوا من قل مصفعرة 
على الذين كفروا 4 قال : كانوا يقولون : إنه سيأتى نى ١‏ فليا جاءثم ما 
عرفوا كفروا به . ظ 


تفسيرات أبن تسميه 

حو اناد عان اماق : عيدثيا تمد بن أنى عمد تال أخرن 
عكرمة أ و“سعيد بن جبير عن ابن غباس أن ,هود كانوا إستفتحورن على 
الأوس و الخررج برسول الله صلل الله عليه و سل قبل مبعثه ؛ فلما ببشه الله 
من العرب كفروا به و جحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لحم معاذ بن جبل 
وبشر بن البراء بن معرور و داؤد بن سلية : با معشر هود اتقوا الله و أسلموا 
فقد كتتم تستفتحون علينا محمد صلى الله عليه وسلم و نحن أهل شرك ' 
و تخرونا بأنه مبعوث و تصفونه بصفته, فقال سلام بن مش أخو بى النضير : 
ما جاءنا بثىء نعرفه وما هو بالذى كنا نذكر لم , فأنزل الله تعالى فى 
ذلك : إ ولا جاءثم كتاب من عند الله مصدق لا معهم و كانوا من 
قل ستفتحون على الذن كفروا فليا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
عل الكافرين © ٠‏ ظ 

وروى بسئاده عن الرييع بن أن عن أى العالة قال : كانت 
الهود تستنصر بمحمد صل اله عليه و سل على مشرى العرب يقولون : اللهم 
ابعث هذا النى الذى نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين و نقتلهم » فلأ 
بعث الله مدا و رأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً للعرب » وثم يعلدون 
أنه رسول الله صلى الله عليه و سل ؛ فقال الله ١‏ فليا جاءهم ما عرفوا كفروا 
نه فلعنة الله على الكافرين 4 ٠‏ 

وأما الحديث الذى يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن 
أبيه عن سعيدا بن. جبير عن ابن عباس : قال : كانت يهود خيير تقاتل 
فطفان فكلا التقوا هرمت يهود ‏ فعاذت.بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك عمق 


تفسيرات أبن تيميه 
تخد التى الى الذى وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم ٠‏ 
فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان , فلا بعث النى صل الله عليه 
وسل كفروا به فأتزل الله تعالى : ١‏ و كانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا . فلما جاءثم ما عرفوا كفروا 2 وهذا الحديث رواه 
الحام فى مستدركة و قال : أدت الضرورة إلا آخراجه , و هذا مما أنكره 
عليه العلماء » فان عبد الملك بن هارون من أضعءف التاس , و هو عند أهل 
العلم «الرجال متروك ؛ بل كذاب , وقد تقدم ما ذكره حى بن معين و غيره 
من الآثمة فى حقه . 

قلت : و هذا الحديث من جملتها » و كذلك الحديث الآخر يرويه 
عن أنى بكر يا تقدم . 

وما يبين ذلك أن قوله تعالى ١‏ و كانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا > إما نزلت باتفاق أهل التفسير و السير فى اليهود وامجاورين 
للدينة أولا كبى قبنقاع و قريظة و النضير ؛ وهم الذين كانوا يحالفون الأاوس 
والخزرج ؛ وثم الذين عاهدثم النى صل الله عليه و سل لا قدم المدينة ؛ 
ثم لما نقضوا العهد حاربهم » خارب أولا بى قينقاع ثم النضير » و فيهم 
نزلت سورة الحشر ‏ ثم قريظة عام الخندق ؛ فكيف يقال نزلت فى هود . 
خبير و غطفان؟ فان هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب ؛ وما 
بين ذلك أنه ذكر فيه اتتصار اليهود على غطفان لا دعوا بهذا الدعاء . 

وهذا مالم ينقله أحد غير هذا الكذاب , ولو كان هذا ما وقع 
لكان مما تتوفر دواعى الصادقين عل نقله اه 


تفسيرات أبن تيميه 

واناها قنع - زوع ليرة وم الى كار لبصورت هن 
بنا أنه شاذ » و ليس هو من الآثار المعروفة فى هذا الباب ؛ فان اليهود 
لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا مغلوبين معهم ؛ و كانوا يحالفورت. 
العرب فيبحالف كل فريق فريقا كا كانت قريظة حلفاء الأوس » و كانت 
النضير حلفاء الخررج . 

وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف بل 
المعروف خلافه , و الله تعالى قد أخير بما يدل على ذلك ٠‏ فقال تعالى : 
ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا تحبل من الله و حبل من الناس ؛ 
و باوًا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة , ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله و يقتلون اللاساء بغير حق * ذلك مما عصوا و كانوا عدون 
ا 4 . 

فاليهود ‏ من حين ضربت عليهم الذلة أيا ثقفوا إلا حبل من الله 
وحبل من الناس - لم يكونوا بمجردثم يتتصرون لا على العرب ولا غيرعم ٠»‏ 
و إنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الاسلام » و الذلة ضريت عليهم من 
حين بعث المسبح عليه السلام فكذبوه ؛ قال تعالى : لا يا عيسى إنى 
متوفيك و رافعك إلى ؛ و مطهرك من الذين كفروا و جاعل الذين اتبعوك 
ون فرق لتر ا! لني القامة انه جوف ادو قال ال 0ب اها 
الذين آمنوا كونوا أنصار الله كا قال عيسى بن مريم للحواريين ممن 
أنصارى إلى الله , قال الحواريون نحن أنصار الله ؛ فآمنت طائفة من بى 
اسرائيل و كفرت طائفة , فأيدنا الذين آمنوا على عدوثم فأصبحوا ظاهرين 


ل ©6/ سد 
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5١ 5‏ © وكانوا قد قتلوا بحجى بن زكريا وغيره من الآنبياء عليهم 
الصلاة و السلام ؛ قال تعالى : ( و ضربت عليهم المسكنة ؛ و ياوا بخغضب 
من الله » ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون الأانياء بغير حق 
ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون +: >4١‏ >4 ' . 

000 000 2 ولا جاءثم رسول هن عند الله مصدق 1لا 
معهم ؛ نبذ فريق منهم من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورثم 
كأنهم لا يعلدون » و اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان و ما كفر 
سليمان و لكن الشراطين كفرواء يعلمون الناس السحر ؛ وما أنزل على 
الملكين بابل هاروت و ماروت ؛ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما 
تخن فتنة فلا تكفرء فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما 
ثم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » و يتعلمون ما يضرمم و لا ينفعهم ؛ 
ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق ؛ و ليئس ما شروا به 
أنفسهم لو كانوا يعليون ؛ و لو أنهم آمنوا و اتقوا لموءة من عند الله خير 
و كانوا يعللون ) . ظ 

قذم سبحانه من عدل عن اتباع كتاب الله ورسله واتبع ما 
تتلوه الشياطين على عهد سليمان ؛ و بين سبحانه أن سلمان لم يكفر ولكن 
الشياطين كفروا » و أنهم يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين 
بابل هاروت و ماروتء و أن المكين ما يعلنان من أحد حدق يقولا إنما 
نحن فتة فلا تكفر , و أخبر سبحانه أنهم لا يضرون به أحدآً إلا بإذن 
00 
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للهء و أنهم يتعلبون ما يضرم و لا ينفعهم ؛ ثم قال : ١‏ و لقد علدوا لمن 
اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق © أى نصيب ؛ أى هؤلاء يعلمون أن 
صاحه لا نصيب له فى الآخرة : و إما يطلبون أنهم يقضون له أغراضهم 
الدنيوية للل لهم فى ذلك من الموى و ذلك ضار لمم لا نافع كا قال فى 
المشرك : ل يدعو لمن ضره أقرب من نفعه +0 : ع١‏ © ثم قال تعالى : 
واو أكهم آمنوا و اتقوا لمثورة من عند الله خير لو كانوا يعلمون » 
فين سبحانه أنه بالايمان و التقوى يحصل من ثواب الله ما هو خير لحم من 
هذا * فاتهم إنما يطلبونه لما يرجون به من الخير لهم » وهذا خير لهم ٠‏ 

فأخير سبحانه أن من اعتاض بذلك بعل أنه لا نصيب له فى الاخرة 
وإنما يرجو بزعمه نفعه فى الدنيا ما يرجون ما يفعلونه من السحر المتعلق 
الكواكب و غيرها مثل الرياسة و الآموال ١ ٠‏ 

وسئل عن معنى قوله : 77 ها تتسخ من آية أو نتساها > و الله 
سحانة للا يدخل غلنه التسيان ؟ فأجاب : 

أما قوله : + : ٠١+‏ 7 ما ننسخ من آية أو تسها > ففيها قرانتان 
أشهر هما : 9( أو تسها » أى تسكم إياها ؛ أى نسخنا ما أثز ادكه 
تتزيل ما نريد أن ننزله تأنك مخير منه أو مثله » و الثائية <( أو تسأما ) 
الحمرء أى تؤخرها , ولم يقرأ أحد ننساها » فن ظن أن معى تسأها بمعى 
عنام نهر امن الرائة لبر اموي عليه تلام + علبها عند 
ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى ؛ و« النسيان » مضاف إلى العبد : 


سس با سد 
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كا فى قوله تعالى.: 7 ستقرئك فلا تتسى ؛ إلا ما شاء الله 4 ولهذا 
قرأها بعض الصحاية : ل( أو تنساها 4 أى تنساها يا عمدء وهذا واضم 
دلا يخق 'إلا على جاهل لا يفرق بين تنسأها «الهمز و بين تتساها بلا همر , 
بوالله أعل . ' 

٠‏ ؟ ١١١١-١1١١:‏ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً 
أو نصارى ؛ تلك أمانهم » قل هاتوا برهاسم إن كتتم صادقين » بل من 
أسل وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ره ولا خوف عليهم ولاثم 
يحزون © . 

قال ابن أنى حاتم حدثنا عصام بن داؤد؛ حدثنا آدم عن أنى جعفر 
عن الرييع عن أنى العالية فى قوله: ١‏ بل من أسم وجهه لله 4 يقول : 
ظ من أخلص لله * قال ان أنى حاتم و دوى عن الربيع نحو ذلك ؛ وقال: . 
ذكر عن يحى بن آدم حدثنا ان المبارك عن حيوة بن شريك عن عطاء 
بن دينار عن سعيد بن جبير : ل من أسل وجهه لله 4 قال من أسلم 
أخلص * وجهه ؛ قال دينه » و قال أبو الفرج : أسلم بمنى أخلص ؛ و فى 
الوجه قولان ؛ أحدهما أنه الدين , و الثانى العمل » و قال البغوى : من 
أسل وجهه لله أخلص دينه لله » و قيل أخلص عبادته لله * و قيل خضع 
وتواضع لله ؛ و أصل الاسلام الاستسلام و الخضوع : و خص الوجه 
لآنه إذا جاء بوجهه فى السجود لم بخل سائر جوارحه. وهو بحسن فى : 
مله قبل مؤمن ؛ و قيل مخلص . 
(0 مموع الفتافى ج وراص 76 
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قلت قول من قال : خضع و تواضع اره هو داخل فى قول 
من قال : أخلص دينه أو عمله أو عباديه لله » و إن هذا إنما يكون أخضع 
له و تواضع له دون غيره » فان العبادة و الدين و العمل له لا يكون إلا 
مع الخضوع له , و التواضع وهو مستلزم لذلك . و لكن أولئتك ذكروا 
مع هذا أن بكون هذا الاسلام لله وحدهء فذكروا المعنيين ؛ الاستازام وأن 
بكون لله » و قول من قال : خضع و تواضع لله يتضمن أيضآً أنه أخلص 
عبادته و دينه لله ؛ فان ذلك يتضمن الخضوع و التواضع لله دون غيره ٠‏ ' 

قال المفسرون و أهل اللغة : معنى الآية: أخلص دينه و عمله لله وهو 
حسن فى عمله . و قال الفراء فى قوله : + فقل أسليت وجهى لله م : + » 
ا ل لا 
كا قد ذكر توجيهه فى موضع آخر ؛ وهذا الممنى يدور عليه القر آن » فان 
الله تعالى أمى أن لا يعبدوا إلا إناه » و عبادته فعل ما أمى و ترك ما حظر ؛ 
و الاول هو إخلاص الدين والعمل ؛ والثانى هو الاحسان * وهو 
العمل الصالم ؛ و هذا كان عمر يول فى دعائه : اللهم اجعل على كله 
صالخا ء و اجعله وجهك خالصاء و لا تجمل لأحد فيه شيئاً , و هذ اهو 
الخالص الصواب » كأ قال الفضيل بن عياض فى قوله : 7[ ليبلوم أ 
أحسن عملا 7+ : ٠‏ 4 قال أخلصه و أصويه ء قالوا : يا أبا على ما أخلصه 
و أصوىه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا و لم يكن صوابا ل يقبل » و إذا 
كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون حالصا صوابا ؛ و الخالص 


جح ولاب 
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أن يكون لله و الصواب أن يكون عل السنة . ' 

؟ + 1[ وقالت الهود ليست النصارى على ثى* و قالت 
التصارى ليست اليهود على ثى* و ثم يتلون الكتاب . كذلك قال الذين 
لا يعلدون مثل قوحهم , فالله يحم ينهم يوم القيامة في| كانوا فيه يختلفون > 

ذكر جمد بن اسحاق عن مد بن أنى مد مولى زيد بن ثابت عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن أبن عباس رضى الله عنه أنه لما قدم وفد 
تحران من النصارى على رسول الله صلى الله تعالى عليه و سم أتتهم أحبار 
اليهود » فتنازعوا عند 'رسول الله صل الله تعالى عليه و سل ء ققال رييع 
بن حرملة : ما أتم على شى* و كفر بعيسى و الاتيل جميعا فقال رجل من 
أهل تجران من النصارى للهود : ما أنتم على شى* :و جحد بنبوة موسى 
و كفر بالتوراة فأنزل الله تعالى ذلك فى قولما ١‏ و قالت اليهود ليست 
النصارى على ثشى* و قالت النصارى ليست اليهود على شى* و ثم ,تتاون 
الكتاب 4 قال كل ,تلو فى كتاءه تصديق ما كفر به أى تكفير اليهود 
بعيسئ و عندهم التوراة فيها ما أخذ الله تعالى عليهم على لسان موسى 
التصديق بعيسى عايه السلام » و فى الاتجحيل باجأية عيسى بتصديق موسى 
عليه السلام و مما جاء به من التوراة من الله تعالى » و كل يكفر مما فى 
يدى صاحبه ؛ قال قنادة : ( و قالت اليهود ليست النصارى على شى“* 4 
قال بل » قد كان أوائل النصارى على شىء و لكنهم ابتدعوا و تفرقواء 
ل وقالت النصارى ليست اليهود على ثى* 4 قال بل ؛ قد كان أوائل 
عن لل ع 
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الإروع شىء؛ و لكنهم ابتدعوا :و تفرقوا ؛ فاليهود كذيوا بدين التصارى 
وقالوا ليسوا على شىء * و النصارى كذيوا جميع ما يتميز اليهود عنهم 
حتى فى شرائع التوراة الى لم ينسخها المسيح بل أمرثم بالعمل بها ء وكذبوا 
بكثير من الذى ميزءا به عنهم حتى كذيوا بما جاء به عيسى عليه السلام 
من الحق * لكن النصارى و إن بالغوا فى تكفير اليهود و معاداتهم على 
الحد الواجب عمن ابتدعوه من الغلو و الضلال فلا ريب أن اليهود لما 
كذيوا المسيح هاون كفار] به 

ل ولله المشرق والمغرب ؛ فأينها تولوا هم وجه الله » 

و هذا قد قال فيه طائفة من السلف هم قبلة الله أى فم جهة الله ؛ 
و الوجه و الجهة كالوعد و العدة ؛ و الوزن و الزنة ؛ و المراد بوجه الله 
و جهة الله الوجه و الجهة و الوجهة الذى لله يستقبل فى الصلاة كا قال 
فى أول الآية (١‏ ولله المشرق والمغرب > ثم قال : 9 فأيها تولوا هم 
وجه الله 4 كا قال ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها » قل لله المشرق و المغرب », يهدى من .شاء إلى ضراط 
مستقم ؟ : 140 6 فاذا كان لله المشرق و المغرب ١‏ و لكل وجهة هو 
موليها 4 و قوله : ١‏ موليها 4 أى متوليها أى مستقبلها » فهذا كقوله 
7 فأنها تولوا م وجه الله 4 ا تستقبلوا هم وجية الله . ' 

7( وقالوا الخذ الله ونا ضاف وى انرما لازت 
و الأرض ؛ كل له قانتون 4 فان كون الخلوق مملوكا لخالقه » وهو 


سب آل سسا 
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مفتقر إليه فى ححياته أو ليخلفه بعد موته والرب غنى عن كل ما سواه ؛ 
و كل ما سواه فقير إليه' وهو الحى الذى لا يموت » و الوالد فى نفسه 
مفتقر إلى ولد مخلوق لا حيلة له فيه » خلاف من .شترى المملوك فانه 
باختياره ملكه , و يمكنه إزالة ماك ؛ فتعلقه به من جنس تعلقه «الاجاب, 
و الولادة بغير اختيار الوالد » و الزب يمتنع أن يحدث ثىء بغير اختياره, 
و اتخاذ الولد هوعوض عن الولادة لمن لم بحصل لهء فهو أنتقص ف الولادة 
ولهذا من قال بالايجاب الذالى بغير مشيئتة و قدرته فقوله من جنس قول 
القائلين «الولادة الحاصلة بغير الاختيار . بل قولحم شر من قول النصارى 
و مشرى العرب من بعض الوجوه . ل قد بسط اكلام على هذا فى 
ااي و قل او الف عدف ور 1 

؟: 1١١‏ ل الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته »4 - 

وكذلك لفظ التلاوة فانها إذا أطلقت ف مثل قوله ١‏ الذين آنيناتم 
الكتاب يتلونه حق تلاوته © تناولت العمل بهء م فسره «ذلك الصحاءة 
و التابعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم . قالوا : 
(١‏ يتلونه حق تلاوته 4 يتعونه حق اتباعه » فيحلون حلاله و يحرمون 
حرامه ؛ و يعملون بمحكنه و يؤمنون عتشابهه » و قبل : هو من التلاوة 
بمعى الاتباع كقوله (( و القمر إذا تلاها ١و‏ :+ 4 وهذا يدخل فه 
من لم يقرأه ؛.و قبل : بل من تمام قراءته أن يفهم معناه و يعمل به . كا 
قال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يونا القرآن : عئارتف., 
ا 5 


بن عفان » و عبد الله بن مسعود و غيرهما » أنهم كانوا إذا تعلموا من النى 
صل الله عليه و سلم عشر آيات لم يحاوزوها حتى تعلبوا ما فيها من العلل 
و العمل , قالوا : فتعلمنا القرآن و العلم و العمل جميعا . 

وقوله ١‏ الذين أتينام الكتاب يتلونه حدق تلاوته 4 قد فسر 
بالقر آن وقد فسر بالتوراة » و روى محمد بن نصر باسناده الثابت عرزن 
ابن عباس : ,ر .يتلونه حق تلاوته 4 قال : ,تبعونه -ق اتباعه » وروى 
أيضاً عن ابن عباس : 7 يتلونه حق تلاوته 4 قال : يحلون حلاله ويحرمون 
حرامه » و لا حرفونه عن مواضعه ؛ و قال قنادة : ١‏ يتلونه حق تلاوته 
أولئتك يؤمنون له »© قال : أولئك أصحاب عمد آمنوا بكتاب الله وصدقوا 
نه و أحلوا حلاله و حرموا حرامه و تملوا مما فيه . ذكر لنا أبن مسعود, 
كان يقول : أن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ‏ و أن تقرأه 
كا أنزل الله و لا نحرفه عن مواضعه وعن الحسن ١:‏ ,تلونه حق 
تلاوته » قال : يعملون محكه و يؤمنون متشابهه ؛ و يكلون ما أشكل 
علهم إلى عالله ؛ وعن مجاهد : يتتعونه حق اتباعه » يعملون نه حق عبله » 
وفى رواية : يعملون .ه حق عبله . ' 

١ ١8 :*‏ وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعل دن يتبع 
الأول من يفاك عل عفنيه )قال أن دحوت «ز الل أن التكية 
هى القبلة التىكان فى علبنا أن نجعلها قبلكم ذان الكعبة و مسجدها و حرمها 
أفضل بكثير من بيت المقدس ؛ وهى البيت ااعترق » و قلة ابراهم وغيره 
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من اانا وو ل ران ناو اق اجا أذ مل الحيت امتدين :3 لاأموض. 
ولا عسى و لا غيرهما ٠‏ فلل نكن لتجعلها قبلة دائمة. و لكن جءلناها 
أولا قبلة لنمتحن بتدويلك منها الناس ؛ فبتبين ل الرسول عر 
شقلب على عقيه » فكان فى شرعها هذه الحكمة . ١‏ 

؟ :1 (/ وما كان الله ليضيع اعانكم »4 . 

قال النراء بن عازب و غيره من السلف : أى صلايم إلى بيت 
امقيس + 

؟ : ٠9‏ ل إن الذبن ا ا ل 
عن قا يناه للنائن. فى الكتاب» + أؤولتك +را عنهم الله و يلءنهم اللاعنون 4 

فالبينات جمع بينة » و هى الآدلة و البراهين الثى هى ببنة فى نفسها 
و بها يتين غيرها » يقال : بين الام أى تبين فى نفسه ‏ و يقال بين غيره 
فالبين اسم لا ظهر فى نفسه ولا أظهر غيره و كذلك البين كقوله 
(١‏ فاحشة مبينة 4 أى متبينة » فهذا شأن الآدلة ؛ ذفان مقدماتها تكون 
معلومة بنفسها كالمقدمات الحسية و البديهية و بها يتبين غيرها » فيستدل 
على الخنى بالجلى ٠‏ 

و الهدى مصدر هداه هدى ؛ و الحدى هو بان ما يتتفع به الناس 
ويحتاجون إليه ؛ وهو ضد الضلالة . ذالضال يضل من مقصوده . 
وطريق مقصوده و هو سبحانه بين فى كتبه ما يهدى الناس فعرفهم 
ا نون ونا يسلكون من الطرق عرفهم أن الله هو المقصود ا و 


)١ 0‏ الامان ص وم . (0) قتارى ج ماص ؛"م . 


لفسيرات أبن تيمية 
و اذ لا بحوز عادة غيره © و عرفهم الطريق ؛ وهو ما يعندونه 
به ففى الحدى بان المعبود وما يعبد به » و البينات فيها ياف الآدلة 


و البراهين على ذلك , فليس ما يخير به و يأم به من الحدى قولا مجرداً 


عن دليله ليؤخذ تقليدا و اتباعا للظن ؛ بل هو مبين ,الآيات البينات» 
وهى الآدلة اليقينية و البراهين القطعية ؛ وها كان عند أهل الكتاب 
من البينات الدالة على نبوة عمد و صمة ما جاء به أمور متعددة لشارات 
كتبهم و غير ذلك , فكانوا يكتموته . ' 

؟ : 134 2١‏ إن فى خلق السماوات و الآرض و اختلاف الليل 
و النهار.؛, و الفلك التى تحرى فى البحر مما ينفع الناس », و ما أنزل الله من 
السهاء من ماء فأحما نه الأرض بعد موتها ؛ و تصريف الرياح و ااسحاب 
الح ين النودو لاون الك لفون بعقلون »4 وقال تعالى' : 
وهو الذنى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحته * حتى إذا أقات ابا 
ثقالا سقناه إلى بلد :ميت ؛ فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات » 
كذلك حرج المونى ؛ لعلم تذكرون ١‏ : باه 4 وقال: 2( وازلنا من 
السماء ماءآ مباركا فأنبتنا به جنات و حب الحصيد .5 :4 © . 

وهل هذا كتوق الكتاب.والينة» بذك اتيحابه أنه فل هذا 
بهذا 5 دكر أنه أنزل الماء. بالسحاب', و أنه أحيا الأارض /الماء » والعلماء 
متفقون عيل اثبات حكمة الله فى خلقه و أمره :أو اثبات الاسباب 
والقوى ؛ - كا قد ذكرنا أقوالحم فى موضعها - و ليس من السلف من 


هم سب 


قفسيرات ابن .تيميه 

أنكر كون حركات الكواكب قد تكون من تمام أسباب الحوادث م أن 
الله جعل هبوب الرياح و نور الشمس والقمر من أسباب الحوادث . ' 

؟ ١ ٠١0:‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم 
كب الله والذين آمنوا أشد حبا لله 4 . 

فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حا لله من المشركين ؛ و فى الآية 
قولان: ٠.‏ 

قيل : يحبونهم كب المؤمنين الله ؛ و الذين آمنوا أشد ححا منهم 
لآوثانهم . ' 

وقبل : بحبونهم كم يحبون الله * و الذين العتوا عد حبا لله منهم 
لله ؛.ؤ هذا هو الصواب : للأنه قد قال : ١‏ و الذين آمنوا أشد حبا لله 4 
فم يمكن أن يقال أن المشركين يعبدون آلهتهم كا يبد الموحدون الله . 
.بل # يحبون -أثم - الله » فانهم يعدلون آلهتهم برب العالمين , كما قال : 
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون : ١‏ 4 وقال: ١‏ تله إن كنا لى 
ضلال مبين » إذ سوك برب العالمين 4 5 : ,ره . 

وقد قال بعض من نصر القول اللاول فى الجواب عن حجة 
القول الثانى:: قال المفسرون قوله : ( الذين آمنوا أشد حبا لله © أى 
أشد حبا. لله من المشركين لالمتهم » فيقال له : ما قاله هؤلاء المفسرون 
مناقض لقولك ذانك تقول : إنهم يحبون الانداد كب المؤمنين لله و هذا 
يناقض أن يكون المؤمنون أشد حبا لله من المشركين ‏ لآربابهم : فتبين 


تفسيرات أبن تيمبه 


نمك هذا القول.واثنت أن المزمنين صبون الله أكثر عن سة المشركين 
لله و لآلهتهم ؛ للآن أولتك أشركوا فى الحمة والمؤمنون أخلصوها 
كلها لله ٠‏ 

وأيضاً فقوله: ( كب الله ) أضيف فه المصدر إلى الحبوب 
0 0000 
تعيين: فاعل * فبيق عاما فى حق الطائفتين . و هذا يناقض قوله : لز و الذين 
آمنوا أشد حبا لله 4 و إما أن يراد كبهم للهء ولا يجوز أن يراد كا 
بحب غيرهم لله : إذ ليس فى الكلام ما يدل على هذا مخلاف حهم ؛ فانه قد 
دل عليه قوله  "‏ ومن الناس من ,تخذ من دون الله أنداداً يحبونهم 
كب الله 4 نأضاف الحب المشبه إليهم فكذلك الحب المشبه لهم > إذ . 
كان سياق الكلام يدل عليه ؛ إذا قال : يحب زيداً كب عبرو أو يحب 
عليا كب أنى بكر أو يحب الصالمين من غير أهله كب الصالحين من 
“أفلاء واقز + اب الناطال اكب المق. أوضت سماع المكاء و التصدية 
كب سماع القرآن و أمثال ذلك لم يكن المفهوم إلا أنه هو المحب للشبه 
والمشبه بهء و أنه يحب هذا يا بحب هذا ء لا يفهم منه أنه يحب هذا كأ 
مقر نات رن بن اقل نيدن عل غنه غرء اعلا 

ث3 إذ تمرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا .و رأوا 


.قال الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد : هى المودات الى 


)2( جموع فتاوى شبخ الاسلا اين يميه ج 8 ص هوهو" . 


تفسيرات ابن تيميه 


كانت لغير الله ؛ و الوصلات الى كانت ينهم فى الدنا ( و قال الذين 
اتبعوا لو أن لنا كرة قتبرأ منهم كا تبرأوا مناء كذلك يريهم الله أعبالهم 
حسرات عليهم ؛ و ماهم بخارجين من النار »> فالأعمال التى أراهم الله 
حسرات عليهم فى الأعبال ل يفعلها بعضهم مع بعض فى الدننا كانت 
لغير الله ؛ و منها الموالاة و الصحبة والحمة لغير أنه . ' 

١ 00‏ يا أيها الناس كارا مما فى الأرض حلالا طببا 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان ٠‏ إنه لكم عدو مبين , إنما يأمص؟ بالسوء 
والفحشاء» و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ٠‏ و إذا قيل لحم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آبامناء أو كان آباءثم لا يعقلون 
شيئا و لا يهتدون 4 . 

فإنما أذن للناس أن يأكاوا مما فى الآرض بشرطين : أن بكون طببا . 
و أن يكون حلالا ؛ ثم قال : 

؟ ار ساد < يا أيها الذين آنرا كلوا من طيات ما 
رزقناكم و اشكروا لله إن كنم إياه تعبدون ؛ إنما حرم عم الميتة و الدم 
ولحم الختزير و ما أحل به لغير الله 4 فأذن للؤمنين فى الأكل من 
الطببات ؛ ولم يشترط الل , و أخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره , فا 
سواه ل يكن رما عل المؤمنين ؛ و مع هذا فم يكن أحله يخطابه * بل 
كان عقوا »كا الويف عن سلبان مورقرفا و ررق عا لكلل ا لخر 
لله فى كتابه و الحرام ما حرمه الله فى كتاءه و ما سكت عنه فهو مما عنى 


امراك ابن تيميه 

عنه » و فى حديث أن قله عن الى ماعل 7 20000 

٠‏ فرائض فلا تضيعوها ؛ و حد حدودا فلا تعتدوها . و حرم حرمات فلا 

٠٠٠. عن أشياء رحة لكر غير نسيان ؛ فلا تبحثوا عنها‎ 20 ٠ 
قوله تعالى فى المتة : + : س#ن؛ لا فن اضطر غير باغ ولا عاد‎ 

فلا اثم عليه 4 . 

و فمعا بط نلك د ١‏ الفرية إل أن الاق نعود الباعن على 
الامام الذى يجوز قتاله ؛ و العادى هو العادى على المسلمين ؛ و ثم الحاربون 
37 الطريق ؛ قالوا : فإذا ثبت أن الميتة لا تحل لهم ؛ فسائر الرخص 

الو إذا اشظ لاضن لقره أمزناه :أن شري ورا كل الا 
ْ نبيح له اتلاف نفسه ؛ و هذا القول معروف عن أصحاب الشافتى و أحمد, 
وأما أحمد و مالك. لخوزا له أكل المتّة دون القصر و الفطر » قالوا : 
ولآن السفر ارم معصته و الرخص للسافر إعانة على ذلك » فلا تجوز 
الاعانة على المعصية ٠‏ و هذه حجج ضعفة ؛ أما الآية فأكثر المفسرين قالوا : 
المراد بالباغى الذى دخى حرم من الطعام مع قدرته على الحلال؛ و العادى 
الذى يتعدى القدر الذى حتاج إليه ؛ و هذا التفسير هو الصواب دوف 
الأول ' لآن الله أنزل هذا فى السور المكية : الأنعام » و النحل , و فى 
الح ل ل رم الأكل :و الضرورَةٌ لا مختص بسفر » 
ولو كانت فى سفر فليس السفر انحرم عمتضا بقطع الطريق ؛ و الخروج 
على الامام ولم يكن على عهد ال ال ى:صلل الله عليه و سل إمام يرج عليه , 
0 ان و : 


ولاامن قرط لاوج أن: يون افر :و الهاة النين أمن: أف تال 
فى القرآن لا ,شترط فيهم أن يكونوا مسافرين , ولا كان الذين تزلت 
الآية فيهم أو لا مسافرين » بل كانوا من أهل العوالى » مقيمين ؛ و اقتتاوا 
النعال و الجريد» فكيف يجوز أن يفسر الآية بمالا تختص بالسفر ؛ ولس 
فها كل سفر محرم ؛ فالمذكور فى الآية لو كان ا قبل لم يكن مطابقا 
للسفر التحرم فانه قد يكون بلا سفرء و قد يكون السفر الحرم ددونه . 
وأيضاً فقوله : ( غير باغ »4 حال من ١‏ اضطر ) فيجب أن يكون 
حال .اضطراره و أكله الذى يأ كل فيه غير باغ و لا عاد فانه قال : لإ فلا 
اثم عليه » و معلوم أن الاثم إما ينى عن الأكل الذى هو الفعل لا عن 
نفس الحاجة إليهء فعتى الآية فن اضطر فأكل غير داغ و لا عاد ؛ و هذا 
ا أكله .و لا قعدى و الله تغال. يقرن 


س0 الي والعدوان ٠‏ فالغى ما سه ذالم ؛ وأأعدو ان جاه رزه ة القدر المياح , 


1١ 


اتهى » . 
؟ :ىا لا ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشرق و المغرب 4 
وقد فسر البر بالايمان و فسر بالتقوى . و فسر بالعمل الذى يقرب 

إلى الله و الجميع حق ء و قد روى مرفوعا إلى النى صلى الله عليه و سل أنه 

فسر البر بالايمان . قال مد بن نصر : حدثنا اسحاق بن ابراهيى حدثنا 

عبد الله بن يزيد المقرى و الملاثى قالا : حدثنا المسعودى عن القاسم قال: 

جاء رجل إلى أنى ذر فسأله عن الامان فقرأ : ( ليس البر أن تولوا 


سداءة8 د 


تفسيرات أبن نيميه 

وجوه , إلى آخر الآبة 4 فقال الرجل ليس عن البر سألتك قال : 
جاء رجل إلى النى صل الله عليه و سل قال عق الف ضاق عدم هرا 
عليه الذى قرأت عليك ؛ فقال له الذى قلت لى فلا أنى أن يرضى قال 
له : إن المؤمن الذى إذا عمل الحسنة سرته و رجا ثوابها و إذا عمل السيئة 
سادق واف عتابها .. 

وقال : حدثنا اماق ؛ حدثنا عند الززاق ؛ حدثنا معمر ععرن 
عد الم الجررى عن مجاهد أن أبا ذر سأل النى صلى الله عليه و سم 
عن الامان ؛ فقرأ عليه لإ ليس البر أن تولوا وحوهمم قبل المشرق 
و المغرب : إلى آخر الآية 4 و روى باسناده عن عكرمة قال: سئل الحسن 
بن على بن أنى طالب فقبله من الشام عن الامان فقرأ  .:‏ ليس البر أن 
تولوا وجوهكم قبل المششرق و المغرب 4 وروى ابن بطة باسناده عن مبارك 
بن حسان قال: قلت لسالم الأفطس : رحل أطاع الله فلم يمصه . و رجل 
عدى الله قل يطعه . فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة » و صار العاصى إلى 
الله فأدخله النار . هل ,تفاضلان ف الابمان ؟ قال : لا ء قال فذكرت 
ذلك لعطاء ' قال سلهم الامان طيب أو خبيث ؟ فان الله قال : 7 ليميز 
الله الخبيث من الطيب ٠‏ و يجعل الخبيث بعضه على بعض ؛ فير كمه جميعا : 
فيجعله فى جه . أولتك م الخاسرون م: /م 6 ضسألتهم قم يحببوتى » 
فقال بعضهم إن الايمان ,بطن ليس معه عمل . فذكرت ذلك لعطاء » فال : 
عبان ات أ ماهرون الآيةةالى اق القرة ا لعن اليد امن واوا 
وجوهكم قبل المشرق و المغرب : و لكن البر من آمن بلله و اليوم الاخر 

20 
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ع 


تفسيرات أبن تيميه 

والملاتكة و الكتاب و النسين 4 قال : ثم وصف الله على هذا الاسم ما 
ازم من العمل , فقال : ( و آفى المال على حبه ذوى القربنى و اليتانى 
والمساكين و "ابن السبيل و السائلين وفى الرقاب و أقام الصلاة و آتى 
الزكاة » و الموفون بعهدهم إذا عاهدوا ؛ و الصابرين فى البأساء و الضراء 
و حين البأس ء أولئك الذين صدقوا و أولتك ثم المتقون »4 فقا : سلهم 
هل دخل هذا العمل فى هذا الاسم . و قال : ٍر وم أراد الآخرة 
وسعى لها سعيها و هو مؤمن ١9 : ١07‏ 4 فألزم الاسم العمل و العمل 
الاسم . . . ١‏ أولئك الذين صدقوا و أولتك ثم المتقرن 4 ققوله : 
, صدقوا »4 أى فى قوهم : آمنوا. كقوله : ١‏ قالت الاعراب آمنا , 
قل لم تؤمنوا.؛ و لكن قولوا. أسلينا . ولما يدخل الايمان فى قلوسم . و إن 
تطيعوا الله و رسوله لا يلتكم من أعمالكم 16 إن الله غفور رحم * إتما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم ل يرتابوا » و جاه دوا بأموالهم 
و أنفسهم فى سبيل الله : أولئك ثم الصادقون 5 دهم 4 أى مم 
الصادقون فى قرطم : آمنا بالله » مخلاف الكاذبين الذين قال الله فهم : 
(١‏ إذا جاءك النافقون قالوا شهد إنك لرسول الله : و الته يعلم إنك 
لرسوله و الله يشهد إن النافين لكاذيون م ١٠١١‏ 1 1 

| +: همذ (١‏ شهر رمضان الذى أنزل فيه القر آن .: هدى للناس 
و بينات من الحدى و الفرقان 4 . ش 

قنز له هاديا للنأس , و ينات عن ادق و الفرقان ؛ فهو يهدى 

()) الاغان نحن 160 . 


تفسيرات ابن تيميه 

ىنا ,عراف لتقل كنيد يي إل مرا" القريق ابلك القى ”لماه 
السهاوات وها اللأرض ما فيه من الخير و الام . و هو بنات ؛ دلالات 
وبراهين من الحدى من الآدلة الحادية البينة للحق ؛ و من الفرقان المفرق 
ين. اللي والناطل. و لطن و الشن و ادق .و الكندذت: :و" المأمون 
و المحظور و الخلال و الحرام . و ذلك أن الدليل لا يتم إلا بالجواب عن 
المعارض ء فالآدلة تشتبه كثيراً بما يعارضها . فلا بد من الفرق بين الدليل 
الدال عل الحق و بين ما عارضه , ليتبين أن الذى عارضه باطل ٠‏ فالدليل 
يحصل به الهدى و بان الحق لكن لا بد مع ذلك من الفرقان الفرق بين 
ذلك الدليل و بين ما عارضه . و الفرق بين خبر الرب والخير الذى خالفه 
فالفرقان يحصل ه التمبيز بين المشتبهات ؛ ومن لم يحصل له الفرقان كان 
فى اشتباه وحيرة و الحدى التام لا يكون إلا مع الفرقان . فلهذا قال أولا : 
( هدى للناس 4 ثم قال : لإ و بينات من الهدى و الفرقان 4 و البينات 
الادلة ‏ على ما تقدم - و هى بينات من الحدى الذى هو دليل أن الأول 
هذى ومن الفرقان الذئ ةن لماعب سيا و الحجع الصحيحة 
و الفاسدة ؛ فالهدى مثل أن يؤمس بساوك الطريق إلى الله كأ يوم قاصد 
الج سلوك طريق هكة مع دليل يوصهله والبينات ما يدل . .و بين أن 
ذلك هو الطريق : و أن لتمالكه سالك للطريق لا ضال ء و الفرقان أن 
بفرق بين ذاك الطريق و غيره , و بين الدليل الذى يسلكه و يدل الناس 
عليه ؛ و بين غير من يدعى الدلالة ؛ و هو جاهل مضل , و هذا و أمثاله 
ما مين أن فى القرآن الأدلة الدالة للناس على تحقيق ما فيه من الاخبار 


سب 4 د 


تفسيرات ابن تيميه 

و الآوام كثير ؛ وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع . ' 

(/ ثن فرض فهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا 
جدال فى الحم © . 

فقالت العلياء فى تفسير الفسوق ههنا هى المحاصى . ' 

© : .2" 2 فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله “4 . 

و القضاء فى لغة العرب الاركال ؛ كا قال تعالى : ( فتضاهن سبع 
سماوات (١ : 4١‏ © أى أكلهن و أمهن . م 

:08 ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى اللم كفة »4 

قال مجاهد وقتادة : نزلت فى المسلمين يأمرثم بالدخول فى شرائع الاسلام 

كلها » و هذا لا ينافى قول من قال : نز لت فى من أسلم من أهل الكتاب 
أو فمن لم يسم ؛ لآن هؤلاء كلهم مأمورون أيضاً بذلك . و ابجهور 
بقولون : ١‏ فى السل > أى فى الاسلام ؛ و قالت طائفة : هو الطاعة ؛ 
و كلاهما ماثور عن ابن عباس ؛ و كلاهما حق ؛ فذان الاسلام هو الطاعة . 

وأما قوله : 9 كافة 4 فقد قيل : المراد ادخلوا كلك . و قيل : 
المراد به أدخلوا فى الاسلام جميعه ؛ و هذا هو الصحيم ٠‏ فان الانشان 


لا يوم بعمل غيره ؛ و إنما يوْص با يقدر عليه . 
وقوله : () ادخلوا © خطاب لهم كلهم ٠‏ فقوله : ار ١‏ كافة 4 
إن اريك واستنش لزم أن شرك ا حقى يسم 0 


() النبوات ص #هم1 . () الاعات ص © 


(0) فتارى ج داص م . 


يكون للدم مايورا + ل درل لذبن ل كالكحة وهنا لا حول 
مس .وان أريد بكافة ؛ أى أدخلوا ججيعكم . فكل أواس القرآن . 
كقوله : ١‏ آمنوا الله و رسوله 4 و ثر أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة »4 
كلها من هذا الباب ؛ و ما قبل فيها كافةء و قوله تعالى: 1 قاتلوا المشركين 
كافة و :هم » أ قاتلومم كلهم لا تدعوا مشركا حَى تقاتلوه ؛ فانها 
نزلت بعد نبذ العهود ؛ لبس اراد : قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم . فان هذا 
لا يحب ؛ بل يقاتلون حسب المصاحة . و الجهاد فرض على الكفاية * فاذا 
كانت فرائض الاعيان ل يِوْ كد المأمورين فبها بكانة , ككف يو كد بذلك 
فى فروض الكفاية ؟ و إما المقصود تعميم المقاتلين . و قوله : 7[ كا 
بقاتلوتم كاف و : جم 4 فيه احتالان ؛ و المقصود أن الله أمى بالدخول 
فى جميع الاسلام كا دل عليه هذا الحديث . فكل ما كان من الاسلام 
وجب الدخول فه ؛ فان كان واجبا على الاعيان لزمه فعله » وإن كان 
واجبا عبل الكفاية اعتقد وجويه . وعزم عليه إذا تعين : أو أخذ «الفضل 
شذلة وك إن كان مهنا السور حدينه و أب ناه .+ 

؟ : عم لا كان الناس أمة واحدة فعث الله النبيين مبشرين 
و منذرين ؛ و أنزل معهم الكتاب بالحق ليح بين الناس في| اختلفوا فيه 
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاء تهم البينات بغيا ينهم ' 
فهدى الله الذين ‏ آمنوا لا اختلفوا فيه من الحق بإذنه » و الله يهدى من 
يشاء إلى صراط مستقم © ٠‏ 
0 الامان ص 08" . 


ساهة ل 


- 


كان النى صل الله عليه و سم يقول إذا قام من الايل ما رواه 
مس فى صحيحه : اللهم رب جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل ؛ فاطر السهاوات 
والأرض »؛ عام الغيب و الشهادة ' أنت تك بين عبادك فيا كانوا فيه 
يختلفون . اهدى لا اختلفت فه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى 
صراط مستقم . ١‏ 

؟ : 0١؟ ١‏ سالونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؛ قل قتال فيه 
كبير ؛ ثم قال: و صد عن سبيل الله ؛ وكفر به و المسججد الحرام ؛ 
و إخراج أهله منه أكير عند الله 4 . 

و هذه الآية نزلت لما عير المشركون سرية المسلمين أنهم قتلوا رجلا 
فى الشهر الحرام ؛ و هو ابن الحضرى , فقال تعالى : ( يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير )4 ثم بين أن ذنوب المشركين 
أكير عند الله . ' 

؟: 9 ل[ يألونك عن الخر و الميسر ؛ قل فيهم| اثم كبير 
و منافع للناس » و امهما أكير من نفعها 4 . 

والنافع الى كانت : قيل هى الال ؛ و قيل هى اللذة ؛ و معلوم 
أن اخر كان فها كلا هذين فانهم كانوا يتتفعون بمنها و التجارة فيها . 
5 كانوا ينتفعون ,اللذة التى فى شربها وتن و اكلالك الي 
النفوس تنتفع بما تحصله به من المال و ما يحصل به من لذة اللعب ؛ ثم قال 
)00( شرح حديث اليزول ص ٠"‏ و ؟زا فى اللبوات ص هلم . 0 
() منهاج السنة البوية ج ١‏ ص م . 


تفسيرات أبن تيميه 


(١‏ وامها أكر من نفعهما 4.لآن الخسارة فى المقامة أكثر . و الألم 
و المضرة ف الملاعبة أكثر ؛ و لعل المقصود الآول لأ كثر الناس بالخخر إنما 
هو ما فيها من إذة الشرب ؛ و إنما حرم العوض فيها لأنه آخذ مال بلا 
منفعة فيه ؛ فهو آكل مال بالباطل كا حرم تمن الخر و الميتة و الختزير 
والأصام . . . فأعظم الفساد فى الخر و الميسر إفساد القلب الذى هو 
ملك اللدن أن يصد عما خلق له من ذكر الله و الصلاة , و يدخل في) 
يفسد من التعادى و التباغض » والصلاة حق الحق » و التحاب و الموالاة 
حق الخلق . ' 

١ 07 1‏ سألونك عن ال#ض ء قل هو أذى فاعتزلوا النساء 
فى امحدض ٠‏ و لا تقربوهن حتى يطهرن ؛ ذإذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أم ؟ الله . إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين »4 . 

ع تان هل ارك فق الى برطي اأشعه؟ أن البهوة انوا إذا 
حاضت المرأة فيهم لم يوا كلوها ولم يجامعوها فى البيوت .. فسأل أصاب 
انى صل الله عليه و سل الى صل الله عليه و سل . فأنزل الله عر و جل 
١‏ و يسألونك عن الحيض قل هو أذى إلى آخر الآية 4 فقال رسول الله 
صل الله عليه و سل : اصنعوا كل شىء إلا النكاح ؛ فبلغ ذلك اليهود 
فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيعا إلا خالفنا فيه , خاء 


أسيد بن حضير و عباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا 
وكذا أفلا يجامعهن ؟ قغير وحه رسول الله صل الله عليه و سلم حتى ظننا 


)0( جموع الغتاوى ج عاض ؤود. 


تفسيرات أن تيميه 


أن قد وجد عليهما عفرجا فاستقبلهم) هدية من لبن إلى النبى صل الله عليه 
وسلم فأرسل فى أثرهما فسقاهما . فعرفنا أنه لم يجد عليهما , رواه مسم . ' 
قال مجاهد ل( حتى يطهرن ) حتى ينقطع الدم ؛ فاذا تطهورن. ؛ 
اغتسان لماء - وهو ا قال مجاهد ‏ و إما ذ كر الله غايتين على قراءة 
اجمهور . لآن قوله : <١‏ حتى يطورن 4 غاية التحريم الحاصل بالحيض » 
وهو تحريم لا يزول بالاغتسال و لا غيره , فهذا التحريم يز ول بانقطاع . 
5 ببق الوطىء بعد ذلك جائز الشرط الاغتسال لا ببق حزما على الاطلاق 
وهذا قال: ١‏ فاذا تطورن فأتوهن من حيث أمرك الله > و هذا كقوله 
( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتّى تنكم زوجا غيره ؟ : .ع" »4 
فنكاح الزوج الثانى غاية التحريم الحاصل بالثلاث . فاذا نكحت زوجا غيره 
بعنى ثانيا زال ذلك التحريم .لكن صارت فى عصمة الثانى . خرمت للاجل 
حقه لا لأجل الطلاق الثلاث ؛ فاذا طلقها جاز للزيج الأول أن ,تزوجها 
وقد قال بعض أهل الظاهر : المراد بقوله : ١‏ فاذا تطورن 4 أى غسلن 
فروجهن ؛ ولس بشثىء لآنه قد قال : <( و إن كلتم جنبا فاطهروا 4 
فالتطهر فى كتاب الله هو الاغتسال ؛ و أما قوله ‏ إن الله يحب التوابين 
وبحب المتطهرين »4 فهذا يدخل فيه المفتسل و المتوضى و المستتبى ؛ لكن 
التطهر المعروف بالحيض كالتطهر المعروف بالجنابة والمراد به الاغتسال . ' 
لإساؤم حرث لم لأتوا حرم أفى شتم > . 
(1) :افتقاء. الصزاط اللتقم صن الا وباب جه . 
(0) قادى ج ١‏ صرود . 


تفسيرأت أن تمه 

نافع عن ابن عمر أنه لا قرأ عليه : (( نساقم حرث لك فأتوا 
حرم أنى شمر قال ان عمر : أنها نولت فى اتيان النساء فى أدبارهن , 
فن الناس من يقول غلط نافع على ابن عمر » ول يفوم مراده : و كأن 
اه نه" لك نق ااعناة: التعاد من .حدية ' الفثر رف لقال + لوتب الاية 
نزلت فى ذلك. باتفاق العلماء » و كانت. اليهود تنهى عن ذلك و تقول : 
إذل أق الرعق اللزاة: فى قليلان يها تاء الؤلد أحول © اول الله 
هذه الآية ٠.‏ 2 

و الحرث موضع الولد ؛ وهو القبل . فرخص الله لارجل أن 
5 المرأة فى قلها من أى الجهات شاء ؛ و كان سام بن عبد الله بن عمر 
تقول -“كذن: العد على أنى ؛ و هذا ما يقوى غلط نافع على ان عمر ء 
'فان الكذب كانوا يطلةونه بإزاء الخملاً كتولغاذة ‏ كدت أو مهم 
للا قال الوتر واجب , و كقول ابن عباس : كذب نوف ؛ لا قال : إن 
موبى صاحب الخضر ليس هو موسى بى اسرائيل . و من الناس رو 
يقول : إن ان عمر هو الذى غلط فى فهم الآية . و الله يعم أى ذلك 
كن لكن تقل عن ان عمر. أنه :قال : أو يفعل هذا سل + لكن بكل 
حال معنى الآية هو ما فسرها به الصحابة و التاحون ؛ و سبب النزول يدل 
على ذلك و الله أعل . ' 

؟ : م5 - و ١‏ والمطلقات يتررصن بأنفسهن ثلاثة قروء ؛ 
ولا يحل لمن أن يكتمن ما خاق الله فى أرحامهن إن كن يمن بالله 
() قامى ج؟ س م . 000 


2000 


واليوم الآخر . و بعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا اصلاحا . 
وطن مثل الذى عليهن بالمعروف ٠‏ و للرجال عليهن درجة : و الله عزيز 
حكم ؛ الطلاق مرنان فإمساك >عروف أو تسريح بإحسان 4 . 

عل المباح أحد أص بن » إمساك مروف أو تسر بإحسان , 
وأخن أن ارجال لسو أحق الرد إلا إذا أرادوا إضلخنا :ل ادل 
لمن مثل الذى عليهن بالعروف , وقال “الى : (١‏ و إذا طلقتم النساء 
فاخن أجلون فأمسكودن :عروف أو سرحوهن بإحسان + : 7+١‏ 4 وقال 
تعالى :2 فلا امضارقن أن سكن أزواجيق إذا تراضوا بينهم بالمعررف 
؟: عى” > ... وقال تعالى : ل يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم 
أن ترئوا النساء كزها , و لا تعضلودن لنذموا يعض ما آتيتموهن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة » وعاشروهن بالمعروف ؛ : 1٠١‏ 4 فقد ذكر 
أن التراضى بااعروف و التسريح بالمدروف و المصاشرة بالممروف », و أن 

لمن وعليهن بالمعروف ‏ قال 00 ون رزته-ن و سرون 
بالمعروف . 

فهذا المذ كور فى القر آن دو الواجب .دل فى جميع ما ,تعلق 
التكاح من أمور النكاح , وهو حةوق الزوجين. 3 أن ما يحب للرأة عليه 
من الرزق و الكسوة هو ,لمءروف . وهو العرف الذى يعرف الثاس فى 
حالما نوعا و قدراً و صفة و ان كان ذلك يتنوع بتنوع حالما من اليسار 
والاعسار ء و الزمان كالشتاء و الصيف . و الليل و التهار . والمكان 
فطعمها فى كل يلد ما هو عادة أهل البلد » و هو الءرف بهد بد كدلات 


ت 1 


تفسيرات أبن تيميه 


ما يحب لها عليه من المتعة و العشرة فعليه أن بيت عندها و يطأها بالمعروف 
و يختاف ذلك باختلاف -الها و حاله . و هذا أصم القولين فى الوطأ 
الواجب ١‏ أنه مقدر بالمعرف لا بتقدير من الشرع - كأ قررته فى غير هذا 
الموضع والثال المشهور هو النفقة فانها مقدرة بالعرف تتتوع بتتوع 
حال الزوجين عند جمهور المسلمين » و منهم من قال : هى مقدرة «الشرع 
نوعا و قدرأ » مدا من حنطة أو مداً و نصفا » أو مدين قباساً على 
الاطعام الواجب فى الكفارة على أصل القباس . و الصواب المقطوع به 
ما عليه الآمة علا و عملا قديما و حدياً » فان القرآرى قد دل على 
ذلك . ١‏ 

؟ : +00 ال و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ‏ لمن 
أراد أن تم الرضاعة ؛ وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف . 
لا تكلف نفس إلا وسعها , لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 
وعلى الوارث مثل ذلك . فإن أرادا فصالا عن تراض منهها و اتشاور 
فلا جناح عليهما » و إن أردثم أن تسترضعوا أولادك فلا جناح عليكم 
إذا سليتم ما تم بالممروف . واتقوا الله و اعلبوا أن الله بما تعملون 
بصير »> مع قوله : ل«( وإن كن أولات حل فأتفةوا عليهن حتى يضعن 
حلهن ؛ فإن أرضعن ل فآاتوون أجورهن و أتّروا يدم “دروف 2 
و إن تعاسرم فسترضع مدا لحري لمق اود ل و و ف ندر 
عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله , لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها . 
سيجعل الله بعد عسر يسراً 56 :+ - “07 »# . 


)١(‏ فتاوى 5-5 صض «#م"” ا 


قوله تعالى : ( حولين كاملين لمن أراد أن تم الرضاعة »4 يدل. 


على أن هذا تمام الرضاعة وما بعد ذلك فهو غذاء من اللأغذية , و بهذا 
يستدل من يقول الرضاع بمد الحولين بمازلة رضاع الكبير » و قوله : 
ب( حولين كاملين » يدل على أن لفظ الحولين بقع على حول و بعض 
آخر . و هذا معروف فى كلامهم ٠‏ يقال : لذلان عشرون عاما إذا كل 
ذلك : قال الفراء و الزجاج و غيرهما : لما جاز أن يقول : « حولين » 
ويريد أقل منهما » كا قال تعالى : (١‏ فن تعجل فى يومين « : م.« 4 
و معاوم أنه يتعجل فى يوم و بعض آخر ء وتقول : لم أر فلانا يومين» 
وإنما تريد يوما و بعض آخر ء قال : ١‏ كاملين 4 لين أنه لا موز 
أن ينقص منهما . و هذا عنزلة قوله تعالى : + تلك عشرة كاملة 
4 فان لفظ العشرة يقع على تسعة و بعض العاشر » فيقَال : 
أقت عشرة أيام و إن لم كلها » فقوله هناك ١‏ كاملة 4 نزلة قوله 
هنا لز كاملين » . . . و ذكر أبو الارج هل هو عام فى جميع الوالدات 
أو يمختص فى مطلقات ؟ على القولين ؟ و الخصوص قول سعيد بن جبير 
و مجاهد والضحاك و السدى ومقاتل فى آخرين . و العموم قول أنى 
سلمان الدمشق و القاضى أنى يعلى فى آخرين ؛ قال القاضى : وله ذا 
يقول لا أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها سواء كانت مع الزوج أو مطلقة 
قلت : الآية حجة عليهم » فانها أوجبت لارضعات .رزتهن و كس قن 
بالمعروف ٠‏ لا زيادة على ذلك » و هو يقول تؤجر نفسها بأجرة غير 
النفقة » و الآبة لاتدل على هذا بل إذا كانت الآمة عامة دلت على أنها 


لد 88م إدسد 


تفسيرات ابن تمه 
ترضع ولدها مع انفاق الزوج عليها كم لو كانت حاملا ذانها ينفق عليها ؛ 
و تدخل نفقة الولد فى نفقة الزوجبة لآن الولد ,تخذى بغذاء أمه » وكذلك 
فى حال الرضاع ' فان نفقة امل هى تفقة المرتضع ؛ و على هذا فلا 
منافاة بين القولين ذان خصوه بالمطلقات أوجوا نفقة جديدة بسبب الرضاع 
كا ذكر فى سورة الطلاق ؛ و هذا مختص المطلقة . ا 

و قوله تعالى : ( حولين كاملين 4 قد عل أن مبدأ الحول من 
حين الولادة ؛ و الككال إلى نظر ذلك ؛ فاذا كان من عاشر الحرم كاف 
الكال فى عاشر الحرم فى مثل تلك الساعة . ذفان الحول المطلق هو اثنا عشر 
شهراً من الشهر الملالى ' كا قال تعالى : ل( إن عدة الشهور عند الله 
انا عر فوز ان كان الله ه : م 4 وهكذا ذكر من المدة أربعة 
أشهر وغشر ؛ أولا من حين الموت و آآخرها إذا مضت عشر بعد نظيره 
فاذا 5 ارم فآخر ها خامس عثر الحرم و كذلك اللاجل 
المسمى فى اليوع و سائر ما يؤجل بالشرع و بالشرط . . . 

و ظاهر القرآن يدل على أن عل الام ارضاعه لاف قوله : 
ل( يرضعن 4 خير فى معنى الآ » و هى مسألة نزاعء ولهذا ولا فيك 
ذهب إلى القول الآخر . قال القاضى أنو يل : و هذا الام انصرف إلى 
الآناء : لإآان عليهم الاسترضاع لا على الوالدات بدليل قوله : ١‏ و على 
المولود له رذقهن و كسوتهن © و قوله ( فآتوهن أجورهن 4 فلو كان 
متحتا على الوالدة لم يكن عليه الآجرة . فيقال : بل القرآن دل على أن 
الابن على الآم الفعل و على الاب النفقة ولو لم يوجد غيرها تين عليهاء 
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تم الرضاعة 4 دليل على أنه يحوز أن يريد إتمام الرضاع . و يموز الفطام 
قبل ذلك إذا كان مصلحة , و قد بين ذلك بقوله تعالى : ١‏ فان أرادا 
فصالا عن تراض منههما و تشاور فلا جناح عليها 4 وذلك يدل على أنه 
لا يفصل إلا برضى الأبوين » فلو أراد أحدهما الاتمام والآخر الفصال قبل 
ذلك كان الأمى لن أراد الاتمام لآنه قال تعالى : ل( و الوالدات برضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يم الرضاعة , و على المولود له رزقهن 
و كسوتهن » وقوله تعالى ‏ برضعن ») ضيعة خبر . ومعناه الأمى والتقدير 
الوالدة مأمورة بارضاعه حولين كاملين إذا أريد إِتام الرضاعة » فان أرادت 
الاتمام كانت مأمورة بذلك . وكان على الاب رزتها وكسوتها ؛ و إن أراد 
الاب الاتمام كان له ذلك : فانه لم ييح الفصال إلا ببراضيهما جميعا . بدل 
ذلك قوله تعالى: ( لمن أراد أن يم الرضاعة » وال مو إن أن 
بقال هو عام يتناول هذا و هذاء و بدخل فبه الذكر و الأنثى , فن أراد 
الأكامر أرصدئ الدتؤين إن أن قال قو يان .ف نر الخ أرام أن م 
الرضاعة 4 إنما هو المولود له وهو المرضع له ؛ فالام تلد له و ترضع 
لهء م قال تعالى 2 فان أرضعن 4 و الام كالآاجير مع المستاجر ؛ 
فان أراد الاب الاتمام أزسنن: كناو إن آراة: أن لايم فلا. وعلى هذا 
التقدير فنطوق الآءة أمرهن بارضاعه عند إرادة الآب ١‏ و مقهومها أيضأ 
0 الفصل بتراضيهماء ببق إذا أرادت الا“م دون الا'ب مسكوا عنه . 
لكن مفهوم قوله تعالى لإ عن تراض 4 أنه لا يجوز م ذكر ذلك 
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مجاهد و غيره , و لكن تناوله قوله تعالى : ل فان أرضعن لك فا توهن 
أجورهن 4 قانها إذا أرضفت عام ال حول له أرضعت و ككفته .ذلك 
مؤنة الطفل . فلولا رضاعها لاحتاج إلى أن لاحي نكا آخرء فق هذه 
الآية بين أن على الام الاتمام إدا أراد الاب * و فى تلك بين أن على 
لآب الاجر إذا أبت المرأة : قال مجاهد : التشاور فيها دون الحولين إن 
أرادت أن تفطم و أنى ؛ فليس لها ٠‏ و إن أراد هو ول ترد فلس له 
ذلك حى يقع ذلك على تراض منها و "شاور غير ٠.‏ .. . (١).[ك‏ 
أنفسهها و لا رضاهها . 

وقوله تعالى : ( إذا سلتم ما 2 اررق 6 قال : إذا سلتم 
أيها الآياء إلى أمهات الأولاد أجر ما أرضعن قبل امتناعهن ؛ روى مجاهد 
و السدى ؛ و قيل : إذا سلتم إلى الفرد أجرها بالمءروف . روى عن سعيد 
بن جبير و مقاتل »و قرأ ابن كثير : (ر نيتم 4 بالقصر ء و قوله تعالى : 
( وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف 4 ولم يقل : و على 
الوالدين » نان فى اوناك 3ن ال عي الى اند و أن الات 
فلم يلده بل هو مولود له : و لكن إذا قرن بيدهما قبل ( و بالوالدين 
إحسانا 4 فأما مع الافراد فلس فى القر آن تسميته والدا بل أنا » وفيه 
نأن أن الولد ولد للا'ب لا للا”م ؛ و لهذا كان عايه نفقته حملا وأجرة 
رضاعه , و هذا يوافق قوله تعالى : ( يهب لمن يشاء اناا و يهب لمن يشاء 
الذكور 49:49 » خعله موهوبا للا'ب وجعل ينه بيته فى قوله تعالى: 
لإ ولا على أنفسكم أن تأكاوا من يوم 4 : 31 4 و إذا كان الآب هو 
() بياض فى الآصل . 
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المنفق عليه جنينا و رضيعا , و المرأة وعاد ؛ فالؤلد زرع للائب ٠‏ قال 
تعالى : (١‏ نساؤك حرث لم فأتوا حرم أنى شتتم 6 فالمرأة هى الأارض 
المذروعة و الزرع فيها للا'ب , وقد نهى النى صل الله عليه و سل أن . 
سق الرجل ماءه زرع غيره ٠‏ يريد به النهى عن وطق الخبالى » فا ماء 
الواطى يزيد فى الل كأ يزيد الماء فى الزرع » و فى الحديث الآخر. 
الصحيح : لقد هممت أن ألعن لعبة تدخل معه فى قبره كيف يورثه وهو 
لايحل له و كيف يستعبده ٠‏ هو لا يحل له.. و إذا كان الولد للائب 
وهو زرعه كان هذا مطابقا لقوله صلى الله عليه و سلٍ : أنت و مالك 
لأبيك . و قوله صل الله عليه و سل : إن أطيب ما أكل الرجل مم 
كسبه و أن ولده من كسبه؛ فقد حصل الولد من كسبه كا دلت عليه 
ذم الآية دفن االررع: القو د الارض كتين زوع :»الل لذره 
وسقاه و أع أجرة الأرض ذفان الرجل أعطى المرأة مهرها و هو أجر 
الوط ا قال تعالى : ب( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن 
أجوزهن 4 وهو مطابق لةوله تعالى : 1 مأ أغى عنه ماله 7 ما كسب 
0١‏ © وقد فسر لإ ما كسب © بالولد . فالام هى الحرث وهى 
الآر ض الى فيها زرع والآن استأجرها بالمهر كا اعد الأرض » 
و أنفق :على الزرع اثفاقه لا كانت حاملا ؛ ثم أنفق على الرضيع ا ينفق 
المستأجر على .الزرع و الثمر إذا كان مستوراً و إذا برز فالزرع هو الولد 
وهو من كسبه , و هذا يدل على أنه للك بي أن زا سفن ماله مالا 
يضر به يا جاءت به السئة و أن ماله مبلَء و إن كان ملكا للان فهو 


| تفسيرات أبن تيميه . 
مبا. للاجمب أن يملكه , و إلا بق للاءب ؛ فاذا مات ول يتملك و ورث 
عن الابن و للائب أيضأً أن يستخدم الولد فلا يضر به » و فى هذا. 
وجوب طاعة الاب عل الابن إذا كان العمل مباحا لا يضر بالابن .. 
فانه لو استخدم عبده فى . . . )١(‏ أو اعتدى عليه لم يمر » فالابن أولى . 
و نفنع الابن له إذا لم يأخذه الأب مخلاب نفع المملوك . فاه لمالكه كا 
أن : ماله:لو هات “نالك لا لوزارئه ».و دل. ما ذكره عل أنه لا يحوز للرجل 
أن يطأ حاملا من غيره أنه إذا وظئها كان كدق الزرع يزيد فيه و ينعيه 
و ببق له أشركة فى الولد فيحرم عليه استعباد هذا الولذ .فلو ملك أمة: 
حاملا من غيرة وطئها حرم استعباد هذا الولد لآنه سقاه .». و لقوله صلل. 
الله عليه وسل : كيف إستعيده وهو لا يحل له ؛ و كيف يورثه أى 
يحعله مؤروثا منه وهو لا يحل له؛ ومن ظن المراد كيف يجعله وارثا؛ 
فقد غلط . لآن تلك المرأة كانت أمة للواطىء؛ و العبد لا يجعل وارثا ؛. 
إما حمل موروثا . فأما: إذا استترأت المرأة عل أنه لاذدع هناك . 
.ولو كانت بكراً أوعند من لا يطأها ففيه نزاع ؛ و الاظهر جواز الوطئ 
لأنه لا ذرع هناك . و ظهور براءة الرحم هنا أقوى من براثتها من 
الاستبراء نحيضة , فان الحامل قد يخرج منها الدم مثل دم الحيض » و إن 
كان نادراً . 
و قد تنازع العلياء هل هو حيض أولا ؟ فالاستبراء ليس دليلا 
قاطماً على براءة الرحم . بل دليل ظاهر ‏ و البكارة وكونها كانت ماوكة 
(0: بياض فى الال . 
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5 أو امرأة أول على البراءة » و إن كان البالغ مالعا و أجره أله 
استبرأها حصل المقصود , و استبراء الصغيرة التى لم تحض و العجوز والاسة 
فى غاية البعد؛ و لهذا اضطرب القائلون هل يستبرأ بشهر أو شهر و نصف» 
أو شهرين أو ثلاثة أشهر . و كلها أقوال ضعيفة ؛ و ابن عمر رضى الله 
عنهما لم يكن يستبرئ البكر ولا يعرف له مخالف من الصحابة » م الننى 
صل الله عليه و سل لم يأمس بالاستنراء إلا فى المسبيات ؛ كا قال فى سبايا 
أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ء ولا غير ذات حمل حتى تستيرأ مم 
يأ من ورث أمة أو اشتراها أن ستبرأها مع وجود ذلك فى زمنه , 
فم أنه أمالاتكزار عد امهل" اكاك لآرمكات أرني» كر حاملا 
وكذلك إن مك بو اند ستيه بام 15 بيهر أما +" لكن الت جيل 
لله عليه و سل لم يذكر مل هذا إذا لم يكن المسلبون يذعلون مثل هذا 
لا برضى لنفسه أن بيع أمته الحامل منه بل لا يسيعها إذا وطئها حتى 
يستيرأها فلا يحتاج المشترى إلى استبراء ثان ‏ والللدذا 1 يه عن وطة 
ال سن ذات إذا ملكت يسيع أو هة لان هذا لم يكن بقسع, 
بل هذه دخل فى نهيه صل الله عليه وسم أن سق الرجل ماءه ذدع 
0 
وقوله تعالى : 9 وعلى المواود له رزتهن و كسوتهن بالمعروف 
:ع7 > وقال تعالى فى تلك الآية ١‏ فان رضن لكم فآ توهن | 
أجورهن هه : :1 4 يدل على أن .هذا الاجر هو رزقهن و كسوتهن 
بالمعروف إذا لم يكن ينها مسمى يرجعان إليه . و أجرة الل إنما تقدر 
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بالمسمى . إذا كان هناك مسمى يرجعان ا فى البيع و الاجارة لا كان 
انلق نكن ١‏ أواعكلها. بشن شين وميا :ان الل ذا وات فر لاله 
و كا قال النى صلى الله عليه و سم : من أعتق شركا له فى عبد و كان له 
من المال ما ييلغ ممن العبد قوم عليه قيمة عبد عدل فأعط شركاؤه 
حصصهم ' و عتق العبد ؛ فهناك أقيم العبد لآنه ومثله باع فى السوق 
فتعرف القيمة الى هى السعر فى ذلك الوقت و كذلك الأجير و الصانع 
كا نهى الننى صلى الله عليه و سل فى الحديث الصحيح لعلى أن يعطى 
الجازر من البدن شيئاً و قال : نحن نعطيه من عندنا ذان الذي و قسمة 
اللحم على المهدى فعليه أجرة الجازر النى فعل ذلك » و هو يستحق نظير 
ما يستحقه مثل إذا عمل ذلك لآن الجزارة معروفة ولا عادة معروفة , 
و كذلك سائر الصناءات » كالجباكة و الخباطة و البناء ؛ وقد كان من 
النأس. من يخبط بالآاجرة على عهده فيستدق هذا الخناط ما ستحقه نظراءه 
و كذلك ين الخدمة ,ستحق ما ستحقه نظيره لآن ذلك عادة معروفة 
عند الناس , و أما الأم المرضعة فهى نظير سائر الأامهات المرضعات بعد 
الطلاق » و ليس لمن عادة مقررة إلا اعتبار حال الرضاع بما ذكر ؛ وهى 
إذا كانت حاملا منه و هى مطلقة استحقت نفقتها و كسوتها ,المعروف . 
وهى فى الحقيقة نفقة على الحل . و هذا أظهر قولى العلياء . 

كا قال تعالى : ( و إن كن أولات حمل تأتفقوا عليهن حتى 
يضعن حلون 50 : > 2 . 

و للعلماء هنا ثلانة أقوال : أحدها : أن هذه النفقة نفقة زوجة 
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معتّدة ؛ و لا فرق بن أن تنكون حاملا أو حائلا:؛ و هذا قول مر:. ‏ 
وجب النفقة للائن "ا يوجبها للرجءية كقول طائفة من الساف و الخلف 
و هو مذهب ألى حنيفة و غيره» ويروى عن تمر و ابن مسعود ء و لكن 
على هذا القول ليس لكونها حاملا تأثير » فانهم ينفقون عليها حتى تنقضى 
العدة سواء كانت حاملا أو حائلا . 
القول الثانى : أنه يتفق عليها تفقة زوجة لاجل الل كأحد قولى 
الشافعى و إحدى الروايتين عن أحد . و هذا قول متناقض ., فانه إن كان 
نفقة زوجة فقد وجب لكونها زوجة لا لأجل الولد . وإن كان لاجل 
الولد فنفقة الولد تجب مع غير الووجة # حب عليه أن ينفق عل سريتة 
الحامل : إذا أعتقها . و هؤلآء ,قولون هل وجبت النفقة للحمل أو طا 
من أجل المل عل. قولين ؛ فا أرادوا لها من أجل المل أى هذه 
الحامل من أجل حلها فلا فرق , و إن أرادوا وهو مرادهم أنه يجب لها 
نفقة زوجة من أجل الخل فهنا تناقض ؛ فان نفقة الزوجة نتجب و إن لم 
يكن حل , و نفقة الحل تحب و إن لم نكن زوجة . 
( و القول الثالك ) وهو الصحيح أن النفقة تجب للحمل ٠‏ وها 
من أجل الجل لكونها حاملا بولده فهى نفقة عليه ؛ لكونه أناه لا عليها 
لكونها زوجة » و هذا قول مالك و أحد القولين فى م ذهب الشافعى 
و أحمد : و القوآن يدل+عل هذا.. فانه .تعالى قال : +( و إن كن أولات 
حل فأنفقوا عليهن حتى يضمن حملهن 4 ثم قال تعالى : 9 فإن أرضعن 
5 فآتوهن أجورهن 4 و قال هنا لا وعلى المولود له رهن 


٠ 0507‏ سهد 


تفسيرات. ابن تيميه 


و كسوتهن بالمعروف © لعل أجر الارضاع على من وجبت عليه تفقة 
الحامل ؛ و معلوم أن أجر الارضاع يحب على الاب لكونه أبا ؛ فكذلك 
نفقة الحامل . و لأن تفقة الحامل و رزتها و كسوتها بالمعروف .و قد 
جعل أجر المرضعة كذلك ؛ ولأنه قال: ل وعلى الوارث مثل ذلك ») 
أى وارث الطفل , فأوجب عليه ما يحب على الاب . ظ 
و هذا كله بين أن نفقة الل و الرضاع من باب نفقة الأب 
على ابنه لا من باب نفقة الزوج على زوجته . وعلى هذا فلو لم تكن 
زوع يق #اقلد اباك ووطلت قبي بلفقة ازينة أو ومين ماك قف 
وقد أعتقها وجب عليه نفقة الجل , كا بحب عليه نفقة الارضاع » ولو 
. كان الل لغيره كن 17 و بنكاح قي ان أ ا" 
هنا لسيد الآمة » فليس على الواطىء شى » و إن كان زوجا » ولو تزوج' 
عند ره حملت سه فاللنسب هينا لابق تكن الولك حبر :ف الولة :ان 
لا مب :تققعه عل أنه السبدا “و لا أجزة وضاعته فان العيية لسن له مان 
ينفق منه على ولده و سيده لاحق له فى ولده ‏ فان ولده إما حر و إما 
علوك لسيد الآمة * نعم ! ولو كانت الحامل أمة والد حر مشل المفرور 
الذى اشترى أمة فظهر أنها مستحقة اخير البائع أو تزوج حرة فظهر أنها 
أمة فهذا: الولد حر و إن .كانت أمة ماوكد لغير ,الواطن» ٠‏ لانه إنما وطىء 
من يعندها فاوكة له ' أو ووجة نحزة >رو هذا فصت العهداة لست الأآفة 
بشراء الولد وهو نهنا الآن ينفق على الحامل كأ ينفق على المرضعة 
له ؛ والله سبحاله و تعالى أعلم . ' 
() قادى ج؟ صم" . 
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؟ : وه؟ ( وسع كرسيه السماوات و الأآرض 42 ٠.‏ 

والسماوات فى الكرسى كلقة ملقاة فى أرض فلاة »؛ و الكرسى 
فى العرش علق ملقاة فى أرض فلاة. و الربَ سحانه فوق سماواته على 
عرشه بائّن من خلقه . ليس فى غذاوقاته شى* من ذاته ولا فى ذاته شىء 
من مخلوقاته . ' 

؟ :5ه ١‏ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى الآية ©“ 

قال ان عباس + إن :اغرآة كاك مقلانا + 4< فكاقت: المزاة 
تتذر إن عاش ا ولد أن تحمل أحدهما يهوديا لكون اليهود كانوا أهل 
عم وكتاب و العرب كانوا أهل شرك و أوثان . فلما بعث الله جمداً 
كان جماعة من أولاد الآنصار تهودوا فطلب آبائهم أن يكرهوثم على 
الاسلام فأنزل الله تعالى : ( إكراه فى الدين قد تبين الرشد مم 
الغى »4 . ١‏ 

؟ :»ل ذ يا أيها الذين آمنوا أفقوا من طييات ما كستم 
وما أخرجنا كم من الارض » . 

فالأول يتضمن زكاة التجارة * و الثاق يتضمن ما أخرج الله لنا 
من الأرض ٠.‏ م ش 

* : 885-584 لا لله ما فى السماوات و ما فى الأآرض و إن 
تبدوا ما فى أنفسك إو تخفوه يحاسبك به الله » فيغفر لمن إشاء و يذب 
من يشاء . و الله على كل شىء قديرء آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه 


)0( فتاوى ج ١‏ ص 5 . )0( فتاوى ج ؟ ض وو١‏ 1 
)0( جموع الفتاوى ج ٠١‏ ص م * . 


ل 


و المؤعنون ٠‏ كل آمن الله و ملاكته و كتبه و رسله لا تفرق بين أنحد 
من رسله . و قالوا سمعنا و أطعنا غفرانك رينا و إليك المصير ؛ لا بكاف 
لله نفسا إلا وسعها ؛ لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت » ربنا لا تؤاخذنا 
اف ينا أرااع ا وباد الا قن علدا مر #اته مزه | ان 
قلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ؛ و اعف عنا . و اغفر لنا . 
وارحمنا » أنت مولانا » فانصرنا على القوم الكافرين . ») 

وقد روى مس فى صحيحه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أييه عن 
أنى هريرة رضى الله عله قال : لما نزلت على رسول الله صل الله عليه 
و سل ( الله ما فى السمارات وما فى الأرض و إن تبدوا ما فى أتفسم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله الآبية » اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلل 
لله عليه و سل فأتوا رسول الله صل الله عليه و سل ثم بركوا على الركب 
فتالوا أى رسول الله كلفنا ما نطق هن اصلاة و الصيام و الجهاد 
والصدقة . وقد نزلت عليك هذه الآبة ولا نطيقها . قال رسول الله 
صل الله عليه وس : أ تريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين مسن 
قبلكم سمعنا و عصينا » بل قولوا سمعنا و أطعنا غفرانك ربنا و إليك المصير, 
فلما اقتراها القوم و ذلت بها ألستهم أنزل الله اها 0 أمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه و المؤمنون ٠‏ كل آمن بالله و ملائكته 
و كتبه و رسله لا نفرق بين أحد من رسله . و قالوا سمعنا و أطمئ_ا 
غفرائك ربنا و إليك المصير 4 فليا فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل اله 
لا ,كلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسيت ؛ 


١‏ ب 


تفسيرات ابن تميه 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » قال نعم <( ربنا ولا تحمل 
علينا إصرأ م حملته على الذين من قبلنا 4 قال نعم ١‏ ربنا و لا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به 4 قال نعم ١‏ واعفنعنا و اغفر لنا وارحنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 قال نعم » لحذرثم النى صلى الله 
عليه و سل أن يتلقوا أمى الله بما تلقاه به أهل الكتابين و أمرمم بالسمع 
والطاعة ؛ فشكر الله لهم ذلك حتى دفع الله عنهم الأصار التى كانت 
على من كان قبلهم . و قال فى صفته صلى الله عليه و سل : [١‏ يضسع 
عنهم إصرثم و الأغلال التى كانت عليهم ١60 : ١‏ © فأخبر الله سبحانه 
أن رسوله عليه الصلاة و السلام يضع الآصار و الأغلال التى كانت على 
أهل الكتاب : و لما دعا المؤمنون بذلك أخبرمم الرسول أن الله قد 
استجاب دعاءم : و هذا و إن كان رفعا للا.يحاب و التحريم فان الله 
يحب أن يؤخذ برخصه أ يكره أن تؤنى معصيته... و قد صح ذلك 


عن الى صلى الله عليه و سلم 2٠‏ 


. اقتضاء المراط المستقم ص لغ سدمع‎ )١( 


كا اص 


سورة آل عمران 


. » المع الله لا إله إلا هو الى القيوم‎ (6-١: 

ذاك محمد بن عرير االطبرئ :اق سيره + قال +“ نيدقا الى + جنا 
اسحاق , حدثنا ابن أبى جعفر - يعنى عبد الله بن أنى جعفر الرازى - عن 
بيه » عن الربيع فى قوله تعالى : ١‏ الم ء الله لا إله إلا هو املتى 
القيوم © قال : إن النصارى أتوا رسول الله صل الله عليه و سل تفاصموه 
فى عيسى بن مريم و قالوا له : من أبوه ؟ و قالوا على الله الكذ 
و الهتان ؛ ‏ لا إله إلا هو لم يتحذ صاحبة ولا ولدا ‏ فقال لهم النى 
صل الله عليه و سل : أتم تعليون أنه لا يكون ولدا إلا وهو يشبه أباه؟ 
قالوا : نعم » قال : أ لستم تعليون أن ربنا حى لا يموت , و أن عيسى 
بأنى عليه الفناء ؟ قالوا : بلى ؛ قال : أ لستم تعلمون أن تربنا قهم على كل 
ثى* كلاه و يحفظه و يرزقه ؟ قالوا : بل ٠‏ قال : فهل يمْلك عيسى من 
ذلك شيئا ؟ قالوا : لا » قال : أ لستم تعلمون أن الله لا يخق عليه شىء 
فى الأرض و لا فى السماء ؟ قالوا : بلى » قال : ت#هل يعلم عيسى من ذلك 
شيئاً إلا ما عل ؟ قالوا : لا » قال : فان ربنا ضور عيسى فى الرحم كيف 
ا قال لتم تعليون أن ربنا لا يأكل الطعام و لا يشرب الشراب 
ولا نحدث الحدث ؟ قلوا : بل » قال : أ لستم تعلبون أن عسى خلته 


ساح ١ؤ‏ سد 


تفسيرات أبن تبميه 


اها عل اراد ل لاحل #اتقم الم اد وايها :م عدي أي 
تغذى الصبى ؛ ثم كان يطعم الطعام و يشرب الشراب ؛ ويحدث الحدث ؟ 
قالوا : بل » قال : فُكيف ,يكون هذا كا زعيتم ؟ قال» فعرفوا ثم أبوا 
إلا جحوداً . أنزل لله ١‏ المء الله لا إله إلا هو الحى القيوم » 

* : م؟ ١‏ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دوف 

واهذه الآية مدنية باتفاق العلياء . فان سورة آل عمران كلها 
مدنة . و كذلك سورة البقرة و النساء و المائدة . 

قد اتفق المفسرون على أنها نزلت بسبب أن بعض المسلمين أراد 
إظهار مودة الكفارء فنهوا عن ذلك - وثم لا يظهرون المودة للجمهور 
- و فى راية الضحاك عن ابن عباس أن عبادة بن الصامت ‏ كارب له 


حلفاء من اليهود . فقال يا رسول الله إن معى خمس مأة من اليهود وقد 
وأيف أن اتيز بهم على العدو فنزلت هذه الآية ٠‏ 

وفى رواية أنى صالم أن عبد الله بن أنى و أصحابه من المافقين 
كانوا يتولون اليهود ,أتونهم بالأخبار يرجون لمم الظفر على النبي صلى الله 
عليه و سل . فنهى الله المؤمنين عن مثل ذعلهم . 

و روى عن ابن عباس أن قوما من اليهود كانوا يباطنون قوما 
من الأنصار ليفتنومم عن دينهم , فتهامم قوم من اللي . عق ذلك ع :وقالوا 
اجتوا هؤلاء فأنوا : فتزلت هذه الآية . 


(0) الجواب الصحيم ج ١‏ ص 4م . 
1[ ع 


تفسيرات أبن نميه 


وعن مقاتل بن حبان و مقاتل بن سليان أنها نزلت فى حاطب 
بن أنى بلئعة و غيره كانوا يظهرون المودة لكفار مه فتهام الله ععرن ‏ 
ذلك .. ' ٠‏ 

0:م؟ل( إلا أن تتقوا منهم تقاة » . 

وال عافن + لانملا مقن واانقاء الست ان أكدت.»- و أترن 
بلسانى ما ليس فى قلى ؛ فان هذا نفاق» و لكن أفعل ما أقدر عليه ؛ كا فى 
الصحيح عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده . فان لم يستطع فلسانه » فان لم يستطع فبقل_به » و ذلك 
أضنت الذعان ‏ فالمؤمق. إذا كان بين :الكفان والفضار ل يكن عليه أن 
يحاهدهم بيده مع يزه ؛ و لكن إن أمكنه بلسانه و إلا فقلبه مع أنه 
لا يكذب ؛ ويقول بلسانه ما ليس فى قلبه . إما أن يظهر دينه و إما 
أن يكتمه و هو مع هذا لا بوافقهم على دينهم كله بل غايته أن يكون 
كؤمن آل فرعون و امرأة فرعون ؟' و هو لم يكن موافقا طم عل 
جميع دينهم ولا كان يكذب ؛ ولا يقول بلسانه ما ليس فى قلبه » بل 
.كان يكتم إنمانه ؛ وكتان الدين شىء و إظهار الدين الباطل شىء آخر , 
فهذا لم بيحه الله قط إلا لمن أكره بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر 
والله تعالى قد فرق بين المافق والمكره . ' 

+ : ١م‏ ا قل إن كلتم تحبون الله فاتتعونى يحببكم الله © . 
0 حك عه المولاج مو 1 
(0) منهاج السئة انبوبة ج + ص 00م ٠‏ 


عد 1د 


تفسيرات أبن تيميه 


فقوله ( يحببحم »4 جواب الآم فى قوله : فاتبعوتى . وهو 
منزلة الجزاء مع الشرط و بهذا جزم » وهذا ثواب عملهم » وهو اتباع 
الرسول ؛ فأثبهم الله على ذلك , بأن أحهم . ' 

؟: ع" ١‏ إن الله اصطى آدم و نوحا و آل ابراههم و آل 
جمران على العالمين © و قوله: ( إلا آل لوط نجينام بسحر ؛ : عه 4 
وقوله : ب ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ٠غ‏ : + 4 و قوله : 
نر سلام على إل ياسين 07 : ٠٠.‏ »© و منه قوله صل الله عليه و سل : 
اللهم صل على آل أن أوفى, و كذلك لفظ أهل الببت . كقوله تعالى 
بز رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت ١١‏ : 07 »4 فان ابراهيم داخل 
فهم . و كذلك قوله : من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى 
علينا فليقل : اللهم صل على عمد النى الحديث ؛ و سبب ذلك أن لفظ 
الآل أصله: أول » تحركت الواو و الفتتح ما قبلها » فقلبت ألفا فقيل آل 
٠‏ ومشله باب » ناب . و فى الأفعال قال وعاد و نحو ذلك . و من قال : 
أصله أهل فقلبت الماء ألفا فقد غلط ؛ فانه قال ما لا دليل عليه . وادعى 
القلب الشاذ بغير حجة مع خخالفته للا'صل * و أيضأ فان لفظ الاهل 
يضيفونه إلى الماد و إلى غير المعظم كا يقولون : أهل البيت . و أهل 
المدينة : و أهل الفقير و هذا المسكين , و أما آل فاما يضاف إلى معظم 
من شانه أن يؤول غيره أو يسوسه: فيكون ماله إليه و منه الايالة و هى 
السياسة : فآل الشخص ثم من يؤوله و يول إليه ويرجع إليه و نفسه 
ا 


ماس 


7 


تفسيرات: ابن تنعيه 


هى أول و أولى من يسوسه و يؤول إليه ء فلهذا كان لفظ آل فلان 


متناولا له و لا يقال هو مختص به , بل يتناوله و يتناول من يؤوله » 
فلهذا جاء فى أكثر الالفاظ ا صليت على آل ابراه , ار كت 
على آل ابراهم » و جاء فى بعضها ابراهم نفسه لآنه هو الأصل فى الصلاة 


. و الزكاة و سائر أهل ته نما يحصل لهم ذلك تبعا ؛ وجاء فى بعضها 


ذكر هذا و هذا تنبيها على هذين . ' 

:1م 5 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 5 آتيتك من كتاب 
و حكمة , ثم جاء؟ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به و لتنصرنه ؛ قال 
أ أقررتم و أخذتم على ذلك إصرى » قالوا أقررنا » قال فاشهدوا و أنا 
ممكم من الشاهدين © . ٠‏ 7 

عن عل بن أنى طالب أنه قال : لم يبعث الله نبيا- آدم ومن 
بعده - إلا أخذ عليه العهد فى مد و أمره و أخذ العهد على قومه ليؤمئن. 
به» والنّن بعث وهم أحياء لينصرنه , و كذلك عن ابن عباس أنه قال : 
ما بعث الله نبا إلا أخذ عليه العهد لآن بعث حمد وهو حى ليؤمئن به؛ 
وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته إن بعث حمد وهم أحياء ليؤمنن به 
والتصرنه ٠‏ وقال بعض العلباء : أخذ الميثاق على النبيين و أمتهم فاجتزاً 
بذكر الآنيياء عن ذكر الآمم . لآن فى أخذ الميثاق على المتبوع دلالة 
على أخذه عل التابع » و حقيقة الام أن الميثاق إذا أخذ على الآنبياء 


دخل فيه غيرثم لكونه تابعا لحم » و لاله إذا وجب على الانبياء الايمان 


(0 قادى ج را ص كدر .. 


دورو 


تفسيرات ابن تبميه 

به ونصره فوجوب ذلك على من اتبعهم أولى و أحرى , ولمذا ذكر 
عن الأنبياء فقط ؛ و قد قبل إن المراد بأخذ اليثاق على الأانبياء هو أخذه 
على قومهم ؛ فانهم ثم الذين يدركون النى الآنى ‏ و قالوا هى قراءة ابن 
مسعود و أنى بن ععب : و إذ أخذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتباب ؛ 
و زعم بعضهم أن هذه القراءة هى الصواب ؛ و الأولى غلط من الكتاب 
وهذا قول باطل ؛ و لو لا أنه ذكر لما حكيته ؛ فازف. ما بين لوحى 
المصحف متواترء و هذا القرآن .صريم فى أن الله أخذ المثاق على النسين 
فلا يلتفت إلى من قال إنما أخذ على أمهم : لكن الانبياء أمروا أن 
اتديو] هذا" الملاق نت كل ناموط دن أله علهم أهن لا بدك 
كا تومن نحن بما تقدمنا من الأننياء . و الكتب و إن لم ندركهم و أص 
اجميع بتقدير إدراكه أن يؤمنوا به و ينصروه . كا أن النى صلى الله 
عليه و سل أخمرنا بنزول عيسى بن مربم من السماء على المنارة البيضاء شرقى 
فعو و غك اه ككل انهم لدعلا شقن «اتززوة اناه اليج 
الدجال . و أكثر المسلدين لا يدركون ذلك . بل إنما يدركة بعضهم . 

قال طاؤس : أخذ الله ميثاق النبيين بعضهم على بعض . ثم جاءم 
رسول مصدق لا معكم لتؤمئن به و لتنصرنه فقال هذه الآية لأهل الكتاب 
أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا بم<مد و يصدقوه ؛ يعنى بذلك أن من أدرك 
نبوة مد منهم ؛ يعنى ثم الذين أدركهم .العمل بالآية و إلا فذكر أرن 
الميثاق أخذ عل النبيين بعضهم على بض . و لكن ذلك عهد و اقرار 
مع العم أنهم لا يدركرنه . و كذلك عن السدى : لم نك الله نا قط 


نيسيد ٠.‏ “ا سس 


١ 


تفسيرات ابن تيميه 


من لدن لوح إلا آخذ ميثاته ليؤمنن بمحمد و لينصرنه ؛ إن خرج وهو 
حى» و إلا آخذ على قومه أن يؤمنوا به و ينصروه إن خرج وهم أحياء. 
وقال حمد بن اماق : ثم ذكر ما آخذ عليهم و على أنبيائهم الميشاق 
بتصديقه إذا هو جاءهم » و إقرارم به على أنفسهم فقال : ( و إذ أخذ 
الله ميثاق النبيين لما آتيكم من كتاب و حكمة ثم جاءك الآية © . 
وقوله : ( رسول مصدق لا معكم © متناول لمحمد بالاتفاق , 
فان رسالته كانت عامة ؛ و قد قال الله له : ل( و أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق مصدقا للا بين يديه من الكتاب و مهيمنا عليه ه : م4 »4 فكتابه 
مهيمن على ما بين يديه من كتب السماء و قد أوجب الله على أمل 
الكتابين و سائر أهل الآرض الامان بهء و هذا مذ كور فى غير موضع 
من القرآن و الحديث . وهو مع أنه اجماع مر المسلمين فهو معلوم 
بالاضطرار من دينه متواتر عنه م تواتر عنه غزوة اليهود و النصارى . 
وهل يدخل فى ذلك غيره من الرسل ؟ فيه قولان : قبل إن الله 
أخذ مكاق الآول من الآنياء أن دق الثال و صر و أمره أن 
بأخذ الميثاق على قومه بذلك, و قيل : بل هذا الرسول هو عمد خاصة: 
وهذا قول اججمهور وهو الصواب . لآن الآنبياء قبله إنما كانت دعوتهم 
خاصة ؛ لم يكونوا مبعوثين إلى كل أحد . فاذا لم يدخل فى دعوته جميع 
أهل زمنهم ومن بعدثم كيف يدخل فها من أدركهم من الأنبياء قبلهم : 
والله تعالى قد بعث فى كل قوم نبيا م قال تعالى : (١‏ إنا أرسلناك 
بالحق بشيراً و نذيراً ؛ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير مم : عم 4 


ع3 


تفسيرات: ابن تيمية ' 


وقال : ١‏ و لقد بعثنا فى كل أمة رمنولا أن اعبندوا الله و اجتنبوا 
الطاغوت ١١‏ : م 4 و كذلك قوله : ١‏ لتؤمنن به و لتنصرنه 4. 
و التصرة مع الايمان به هو الجهاد . و نوح و هود ونخوهم من الرسل لم 
يؤمموا يجهاد » و لكن موسى و بنو اسرائيل أمروا بالجهاد . 

وقوله: ل( لما »4 هذه اللام تسمى ٠‏ الموطثة للقسم » قارف 
الكلام إذا كان فيه شرط متقدم ؛ و قسم كان جواب القسم يسد مسد 
جواب الشرط و القسم جميعا و أدخلت اللام الموطثة على أداة الشرط » 
وهماء هنا شرطية . و اللام فى قوله « لتؤمئن به » هى جواب القسم ؛ 
و نظير « اللام الموطثة » فى قوله : 9 و لين أتيت الذين أوتوا الكتاب 
بكل آية ما تبعوا قبلتك © و نظير هذه الآية قوله : ل( و ل جاء نصر 
من ربك ليقولن إنا كنا معكم 0 : ٠١‏ 4 و قوله: ١‏ و لأن شئنا لنذهين 
بالنى أوحينا إليك 30 : 1م © ىر ولئّن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة 
محدودة ليقولن ما تحيسه /:1١‏ 4 و لهذا قال النحاة الميرد و الزجاج ؛ 
هذه لام التحقيق دخلت على «١‏ ماء الجزاء أى الشرطية 6 تدخل على 
د إن » و معناه : للها آ تت من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق 
لا معك. لتؤمتن ‏ بهء و اللام فى ٠‏ لتؤمئق به » جنواب الجراءء وكذللك تقال 
الفراء من قنتم اللام جعلها لاما زائدة منزلة اليمين إذا وقعت على جزاء 
حرف بعد ذلك الجراء على جهة فءل و حرف جوابه كجواب اليمين , 
ولق * أى كتاب أييع ثم جاء بم رسول مصدق لا معكم لتؤمان به . 
وجواب الجزاء قوله : لتؤمئن به ؛ و معى قوم : جواب الجراء فى هذا 


الوا 


تفشير ات“ ابن تميه 


أى جواب القسم تضمن أيضاً جواب الجزاء » فهو جواب لما فى المعنى ؛ 
و المقصود ماعليه أن جميع الآمم من حككة عملية إذالم يكونوا من يمن 
الله و اليوم الآخر و يعمل صالحا فان الله لا يمدحهم ولا يثتى عليهم ٠‏ 5 
3 :70100 يا أبها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا 
الكتاب يردوم بعد إماهم كافرين ؛ و كيف تكفرون و أتم تلى عليكم. 
آيات الله و فِعم رسؤله و من يعتصم بالله فقند هدى إلى ضراط 

مخ ده ا 
قد وقع نزاع بين الانصار مرة بسبب يهودى كاف يذكرم 


حروهم فى الجاهلية التى كانت بين الآوس و الخررج حتى اختصموا 
وهموا بالقنال حتى أنزل الله تعالى : ( يا أبها الذين آمنوا - إلى - 
فقد هدى إلى صراط مستقم . ' | 

امو نويه ١‏ وا الذين آنز ]كوا ان ميق تان 
ولا تموتن إلا و أتتم مسلبون , و اعتصموا تحبل الله جميعا ولا تفرقوا. 
نا نعمة الله عم إذ كنم أعداءاً فألف بين قاوبم فأصب<تم بلعمته , 
إخوانا : و كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ م منها » كذلك سين الله 
م آيانه لمكم تهتدون , و لتكن متك ةا ردعوة إل لق او .موث 
بالمدروف و ينهون عن المنكر و أولتك مم المفلحون, و لا نكونوا كالذين 
تفرقوا و اختلفوا من يعد ما جاءم البينات و أولتك لهم عذاب عظم , 
ا" الرد على الطنين من :10 : 1 ظ 


يف 


يوم تبيض وجوه و تسود وجوه ء فأما الذين اسودت وجوههم أ كفرتم 
بعد إيماكم . فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون ها الذين اسضت 
وجوههم فق رحمه الله ثم ففها خالدون © . 

وقد قال السلف ؛ ابن مسعود و غيره كالحسن و عكرمة و قتادة 
ومقاتل : ١‏ حق تقاته »4 أن يطاع فلا يعصى ؛ و أن يشكر فلا يكفر 
وأن يذكر فلا يشسى ؛ و بعضهم يروية عن ابن مسعود عن النى صلى الله 
عليه و سم . 

و فى تفسير الوالى عن ابن عباس ٠‏ قال : هو أن ياهد العبد فى 
الله حق جهاده و أن لا تأخذه فى الله لومة لاثم و أن يقوموا له بالقسط 
ولو على أنفسهم و آبائهم و أبنائهم . 

و فى أبة أخرى : ١‏ فاتقوا الله ما استطعتم 4 :5( »4 وهذه 
مفسرة لتلك . 

ومن قال من السلف هى ناعفة لما فعناه أنها رافعة لما يظن من 
أن" لزاه من حق ناته ما هو القن عنة .:..فان: الله .أمن :بهذا قط .+ 
ع ا 211 الى ريد فسن عاض ... 

و لفظ النسخ فى عرف السلف يدخل فيه كل ما فيه بوع رقع 
لحك أو ظاهر أو ظن دلالة حتى سموا تخصيص العام نسخاء و منهم من 
6 الاستثناء نسخا إذا تأخر نزوله » و قد قال تعالى.: ( وما أرسلنا . 
من قبلك من رسول و لا نى إلا إذا تمت ألق الشيطان فى أمنيته فيدسخ 
لله ما يلق الشيطان ثم يحم الله آياته + +ه »4 فهذا رفع لثى” ألقاه 

سدع جب 1 


الشيطان ولم ينزله الله لكن غايته أن يظن أن الله أنزله و قد أخبر أنه 
نسخه : و قد قال تعالى : ا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا ثم مبصرون , و إخوانهم بمدونهم فى النى ثم لا يقصرون 
٠.8 - 500‏ 4 فن كان الشيطان لا يزال يمده فى الغّى وهو لا 
ذكر ولا بيصر كيف يكون مع المتقين » و قد قال تعالى فى آية 
الطلاق : (١‏ ومن يتق الله يحعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتدسب 
هد : » » وفى حديث أنى ذر عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : 
يا أبا ذر لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم » وكان ابن عباس 
و عيره من الصحابة إذا تعدى الرجل حد الله فى الطلاق يقولون له : لو 
اتقيت الله لجعل لك عخرجا و فرجا : و معلوم أنه ليس المراد بالتقوى 
هنا بجرد تقوى الشرك و من أواخر ما نزل من القرآن ؛ وقيل : إنها 
آخر آية نزلت قوله تعالى : (١‏ و اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم 
توف كل نفس ما كسبت وثم لا يظليون ١‏ : ١مم‏ 4 فهل اتقاء ذلك 
هو مجرد ترك الشرك و إن فءل كل ما حرم الله عليه و ترك كل ما أص 
الله به : وقد قال طلق بن حبيب ‏ و مع هذا كان سعيد بن جبير ينسبه 
إلى الارجاء ‏ قال : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
رحمة الله » و أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقّاب الله , 
و باجملة فكون المتقين ثم الأبرار الفاعلين للفرائض الجتنبين للحارم هو من 
العم العام الذى يعرفه المسلمون خلفا عن سلف , و القر أن و الاحاديث 
تقتضى ذلك . ' 

٠06 منهاج السنة البوية اج ع اصن‎ )١( 


1100-0-5 


تفسيزرات أبن يميه 


ل واعتصموا بل الله جميعا و لا تفرقوا »© قيل : حبل الله هو 
دين الاسلام » و قيل : القرآن . و قبل : عهده : و قبل : طاعته وأمره» 
قل القافة السالونودو ول هد سدق ا * 

ل( ولا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءثم 
البيننات 4 وهم اليهود و التصارى الذين افترقوا على أ كثر من سبعين 
فرقة : و طذا نهى النى صلى الله عليه و سم عن متابعتهم فى نفس التفرق 
والاختلاف مع أنه صلى الله عليه و سل قد أخير أن اه ستقار و عل 
ثلاث و سبعين فرقة ؛ مع أن قوله : لا تكن مثل فلان قد يعم عائلته 
طرق اللفظا أو املقو أن :عدم ول عل أن عقن غالفتهتي تو تراد 
مشاهتهم أم مشروع ؛ ودل على أن كل ما بعد الرجل عن مشابهتهم 
فيها لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع فى نفس المشابهة المنهى عنها ؛ 
وش ل 

بر يوم تبيض وجوه و انسود وجوه. فأما الذين أسودت وجوههم 
أ كفرتم بعد إمان فذوقوا المذاب بما كتتم تكفرون ٠‏ و أما الذين 
بيضت وجوههم فى رحمة لله مم فيها خالدون 4 قال ابن عباس : تبيض 
وجوه أهل السئة و تسيض وجوه أهل الدعة : - والهذا كان أبو أمامة 
الباهلى و غيره يتأوها فى الخوارج . م 


. الامان ص مم‎ )١( 
. 10 اقنضاء الصراط المستقم ص‎ (0) 
0 منهاج السنة النوبة يض‎ 0 


مر ب 


تفسيرات أبن تيميه 

والمقصود أن ما فى القلوب من قصد الصدق و المحبة و الب 
و نحو ذلك قد يظهر على الوجه حتى يعم ذلك علما ضروريا من أبلغ العلوم 
الضروزنة » و كذلك ما فيها من قصد الكذب و البفض و الفجور وغير 
ذلك . ١‏ 

(٠١:‏ كلم خير أمة أخرجت للناس 'تأمرون بالمغروف 
و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله 4 . 

قال أبو هريرة : كنم خير أمة أخرجت للناس تأنون بهم فى 
الأقياد و السلاسل بدخلونهم الجنة , أخبر أن هذه الآمة خير الامم لبى 
آدم » فانهم يعاقبونهم بالقتل و الآسر . و مقصودهم بذلك الاحسارنف 
و سوتهم إلى كرامة الله و رضوانه و إلى دخول الجنة . ' 

:145 لآ وكأين من نى قتل معه ربيون كثير »4 . 

و الأ كثرون قرأون قائل , و الريون الكثير عند جماهير السلاف 
والخلف : ثم الجاعات الكثيره » قال ابن مسعود و أبن عباس فى روائية 
عنه و الفراء : ألوف كثيرة » و قرىء بالحركات الشلاث فى الراء » فل 
عق ادر ودار يوق الدرن: اناو “متحددى الذي مان كتفتد اونما عنقا 7 
وأما على قراءة أنى عمرو وغيره ففيه وجهان : . 

أجنتها : يواقق اللاول + أى. الرووك :كتلون فا وهترا + أى يما 
وهن من بق منهم لقتل كثير منهم » أى ما ضعفوا لذلك » و لا دخلهم 
10 بالتراب المحم ع وس 817 ْ 
(9) منهاج الدنة البوية ج + ص وه . 


ل و[ ساد 


خور » و لا ذلوا لعدوثم ٠‏ بل قاموا بأ الله فى القتال حتى أدالهم الله 
عليهم و صارت كلة الله هى العليا .. 

. و الثانى : أن النى صل الله عليه وس قتل معه رييون كثير ا 
وهن من بق منهم لقتل النى صل الله عليه و سل » وهذا يناسب صرخ 
الشيطان أن حمداً قد قتل ؛ لكن هذا لا بناسب لفظ الآية » فالمناسب 
أنهم مع كثرة المضبة ما وهوا؛ ولو أريد أن النى صلى الله عليه وس 
قتل و معه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرمٌ بل تقليلهم هو المناسب 
لما ؛ ذاذا كثروا لم يكن فى مدحهم بذلك عبرة ٠‏ 

وأيضاً لم يكن فيه حجة على الصحابة » فانهم يوم أحد قليلون ؛ 
و العدد أضحافهم فيقولون ول يهنوا. لانهم ألوف و نحن قليلون ٠‏ 

وأيضاً فيقتضى أن المقتولين مع كل واحد منهم رييون كثير , 
وهذالم يوجد فان من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يقاتلونء وموسى 
يادي ارال هرا ان الغوو :بل رودل يرت" فى اقل وبصهاة + 
نكقه كرون هذا كرا ؤمكرن عه كيرا 

و الله سبحانه أنكر على من ينقلب سواء كان النى مقتولا أو ميتاء 
فلم يذمهم إذآ أو قتل على المخذوف بل على الانقلاب على الأعقاب ' ولهذا 
تلاها الصديق رضى الله عنه بعد موته صلى الله عليه وسل فكاارن لم 
شيفوها قل “ذلك 2 ظ 

ثم ذكر بعدها معنى آخر : و هو أن من كان قبل كانوا يقاتلون 
فقتل منهم خاق كثير . و ثم لا يهنون ' فيكون ذكر الكثرة مناسبا 


- ١؟5م-‎ 


تفسيرات ابن تبميه 

لإن من قتل من الانساء كثير ؛ و قتل الكثينا من المت “يقتطى الوفن 
فا وهنوا و إن كانوا كثيرين » ولو وهنوا دل على ضعف إمانهم » ولم 
بقل هنا: ولم ينقلبوا على أعقابهم . فلو كان المراد أن نيهم قتل لقال : 
فانقلبوا على أعقابهم ؛ لآنه هو الذى أنكره إذا مات النى أو قتل . 
فأنكر سبحانه شيئين : الارتداد إذا مات أو قثل * و الوهن و الضعف 
و الاستكانة لما أصابهم فى سبيل الله من استلاء العدو ؛ ولحذا قال : 
(١‏ فا وهنوا لما أصابهم ال 4 ولم يقل : فا وهنوا لقتل النى» ولو قتل 
وثم أحياء لذكر ما يناسب ذلك », ولم يقل : فا وهنوا لما أصابهم فى 
سبيل الله » و معلوم أنما يصيب فى سبيل الله فى عامة الغرؤات لا يكون 

وأيضأ فكون النى قاتل معه أو قتل معه ريبون كثير : لاستلزم 
أن يكون النى معهم فى الغزاة» بل كان من اتبع النى و قاتل عل دينه 
فقد قاتل معه , و كذلك كل من قنل على دينه فقد قتل معه . و هذا 
الذى فهم الصحابة » فان أعظم قتالهم كان بعد وفاته صلى الله عليه وس : 
حتى فتحوا اللاد شاما ؛ و مصرا . وعراقا ؛ و يمنا . وعريا و يجا : 
و روما . وهغربا و مشرقةا . | 

و حينئذ فظهر كثرة من. قتل معه » فان الذين قاتلوا و أصيبوا وهم 
على دين الآنياء كثيرون , ويكون هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم 
القيامة ؛ فانهم كلهم يقاتلون مع النى صل الله عليه و سل على دينه وإن 
كان قد مات ' و الصحابة الذين يغزون فى السرايا و النى ليس معهم : 


و 


تفسيرات أبن تيميه 

كانوا معه يقاتلون و ثم داخلون فى قوله  :‏ محمد رسول الله و الذين 
معه © الآية » و فى قوله : ل و الذين أمنوا من بعد و هاجروا وجاهدوا 
مم ) الآبة. ليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون مشاهدا 
للطاغ ناظراً إليه . ا 

وقد قل فى ١‏ ريون »2 هنا : العلاء , فلا جعل هؤلاء هذا 
كلفظ الربانى ؛ وعن ابن زيد : ثم الاتباع , كأنه جعاهم مربوبين * 
و الأول أصح من وجوه : 

أحدهما ؛ أن الرباننين عين الأحبار. وثم الذين يربون الناس , 
وحم أنتهم فى دينهم » و لا يكون هؤلآء إلا قايلا . 

الشاتى ؛ أن اللأمى بالجهاد و الصبر لا يختص بهم . و أحصاب 
الآننياء لم يكونوا كلهم ربانين » و إن كانوا قد أعطوا علاء و معهم 
الخوف من الله عرز وجل . 

الثالث : أن لفظ الربانى فى هذا ليس معروفا فى اللاة . 

الرابع : أن استهال لفظ الربى فى هذا ليس معروفا فى اللفة , 
بل المعروف فيها هو الآول ؛ و الذين قالوه » قالوا هو نسبة لارب بل 
نونء و القراءة المشهورة ( ربى 4 بالكسر » و ما قالوه إما يتوجه على 
من .قرأه بنصب الراء » و قد قرى” بالضم * فت أنها لغات ٠.‏ 

الخامين :أن الله تعال رأس بالضين و الات كل مرة ‏ بأعرره 
بالجهاد * سواء كان من الربانيين أو لم , كن . 

السادس : أنه لا مناسبة فى تخصيص هؤلا» بالذكر , ذكرثم فى 


ا 


تفسيرات أبن سميه 


: مل قوله : ( لو لا ينهاثم الرانيون و الأحبار 4 الآية » و فى قوله‎ ٠ 
٠ ولكن كونوا رنانيين 4 فهناك ذكرم بها مناسبا‎ ١ 

السابع :قل : إرت. الربانى منسوب إلى الرب ٠‏ فزباذة الآلف 
:والنوق الاق واقل : إل تريته انام + و قبل إى: :بان السفينة ‏ 
و هذا أصح ؛. فان اللاصل عدم الزياده فى النسبة © لانهم منسوبون إلى 
الثرية ‏ » وهذه تختص بهم و أما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لمم 
ذلك ؛ بل كل عبد له فهو منسوب إليهء إما نسبة عموم أو خصوص » 
افق لله أولاءه المتقين رنباين ؛ ولا سمى به رسله و أنبياءه » فان 
الرياى مِنْ يرب الناس ءا يرب الربانى السفينة » و لهذا كان. الربانيون 
يذمون تازه ا لحون : لخر ولو كنا امشوين: إل ارتم يذهوا 
قل رن وهنا تقو الوه شامق ا 

انها إن جعات مدحا فقد ذهوا فى مواضع؛ وإن لم يكن مدحالم 
يكن له خاصة عتازون بها من جهة المدح , و إذا كان منسوبا إلى باق 
السفيئة بطل قول من يجعل الرباق منسوبا إلى الرب » فنسبة الريون إلى 
الرب أولى بالبطلان ٠‏ 

| التاسع : أنه إذا قدر أنهم منسوبون إلى الرب فلا تدل النسبة 

على أنهم علياء » نعم تدل على إبمان و عبادة و تأله ؛ وهذا يعم جميع 
المؤمنين » فكل من عبد الله وحده لا يشرك به شيئاً فهو متأله عارف بالله 
و الصحابة كلهم كذلك , ولم يسموا ربانبين ولد ونون 4 ]نا جاد أن 
ان الحنفية قال لما مات ابن عباس : اليوم مات رباى هذه الآمة؛ و ذلك 


كاده 


فدات وان 

لكوية يؤدبهم بما آتاه الله من العلم : و الخلفاء أفضل منهم ول ع 
ربانيين » و إن كانوا مم الرباننين ؛ و قال ابراه : كان علقمة من الربانيين 
لهذا قال مجاهد : مم الذين يربون الناس بصغار العلل قبل كياره ' فهم 
أهل الآمس و النهى ؛ و الأحبار يدخل فيه من أخبر بالعلم » و رواه عن 
غيره وحدث به و إن لم يأمس أو ينه ؛ و ذلك هو المنقول عن الساف 
ف الربانى » نقل عن على» قال : ثم الذين يمظون الناس بالمكة و يربونهم 
عليها ؛ و عن ابن عباس , هم الفقهاء المعلمون . 

قلت : أهل الآمى و النهى ثم الفقهاء المعلبون» و قال قتادة وعطاء: 
0 الفقها العلماء الحكاء؛ قال ابن قتبية : واحدهم رباتى وثم العلماء المعليون, 
قال أو عنيد + أحنب الكلنة غزانة أو مبريافة + و ولك أن آنا عيذ 
زعم أن العرب لا تعرف الربانين . 

قلت”: اللفظة عرية منسؤية لقان ا التى ينزلها و يقوم 

لمصلحتها : و لكن العرب فى جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون , لآنهم لم 
كرنوا عن شزية بنؤلةمن آقاعز وج 

؟ :ه6٠‏ ل ا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لارخوانهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غرى لو كانوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم 4 . 

: وهذا هو الذى نهى عنه النى صل الله عليه و سل حيث قال‎ ١ 

وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فا نت كذا لكان كذا : و لكن قل 
ل 


مم ل 


-_-_ 


تفسيرات ابن تيميه 

قدر الله و ما شا فعلء فان « لوء تفتم عمل اشيطان» أى تفتم عليك 
الحزن و الجزع ؛ ذلك يضر ولا ينفع ؛ بل اعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصييك , كأ قال تعالى : ( ما أصاب 
من مصببة إلا بإذن الله ؛ ومن يؤمن بالله بهد قلبه 54 : 1١‏ 4 قالوا هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعل أنها من عند الله فيرضى و سل . ' 

:564 ل ويعلهم الكتاب و الحكية 4 . 

وهذا لمن يعم ذلك منهم » وقد يتلم الشخص منهم بعض 
الكتاب و الحكة فالكتاب هو الكلام المنزل الذى يكتب ؛ والحكة 
هى السنة » و هى معرقة الدين و العمل به . ' ظ 

* : هلا( زر إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 4 . 

أى يخوفم بأوليائه » هذا هو الصواب الذى عليه الجهور » كابن 
عباس و غيره ؛ و أهل اللغة كالفراء وغيره . 

قال ابن الانبارى : و النى تختاره فى الآية : يخوفكم أولياء , 
تقول العرب : أعطيت الأموال أى أعطيت القوم الأموال » فيحذفون 
المفعول الأاول . 

قلت : وهذا لان الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقا , 
ليس له فى تخويف ناس بناس ضرورة . لخخذف الآول لآنه ليس 
مقصوداً .. ٠‏ 

وقاله بعض المفسرين : يخذوب أولياءه المافقين . و الاول أظهر: 


. ١38 قادوى ج رصع" . (0) النبوات ص‎ )١( 
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تقيديرات ابن تيميه 
لانها نزلت سبب تخويفهم من السكفار * فهى إيما نزلت فيمن خوف 
المؤمنين من الناس » و قد قال : ١‏ بخوف أولياءه فلا تخافومم ) الضمير 
عائد إلى أولياء الشيطان الذين قال فيهم : ١‏ فاخشومم © قبلها . و الذى 
قال الثانى : فسرها من جهة المعنى و دو أن الشيطان إنما يخوف أوياءه , 
لأنه ساطانه عليهم * فهو يدخل عليهم الخازف دائما . و إن كانوا ذرى 
عدد وعدد , و أما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم الكفار , 
أو انهم أرادوا المفعول الأول أى : يخوف المنافقين أولبا”ه » و هو 
يخوف الكفار ا يخوف المافقين . و لو أريد أنه يجعل أولياءه هائفين 
لم يكن للضمير ما يعود عليه , وهو قوله تصالى  :‏ فلا تخافومم » 
وأيضاأ فانه يعد أولياءه و يمنيهم . و لكن الكفار يلق الله في قاوبهم 
الزغب من اللؤمنين » و الشيطان لا يختار ذلك.ء قال تجالى : ( لتم 
أشد رهبة فى صدورم مم الله 4 و قال : ١‏ سألق فى قلوب الذين 
كفروا الرعن »4 ونلتكن الذين تقالوا .ذلك من المستلف "أرادوا أرنف. 
الشيطان. يخوف الذين أظهروا الاسلام و'ثم :يوالون العدو فصاروا .ذلك 
منافقين » و إنما يخاف من الكفار المافقون بتخويف الشيطان لهم قال 
تعالى : / و لكنهم قوم يفرقون © وقال : ١‏ فاذا جاء الخبوف 4 
الآية » فكلا القولين صحيح من حيث المنى : لكن لفظ أولياته ثم الذين 
يجعلهم الشيطان عخوفين لا خائفين : 6 دل عليه السياق ٠‏ و.إذا +جملهم 
مخوفين -فانما يخافهم من خوفه الشبيطان منهم : فدلت الآية على أن الشيطان 
بجعل أولياءه عخوفين , و يحعل ناسا خائفين منهم » و دلت الآية على أن 


تفسيرات أن يميه 


المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان ؛ و لا يخاف الناس 5 قال : 
( فلا تخشو الناس و اخشون 4 نفوف الله أس به و خوف أوليا. 
الشيطان نهى عنه ؛ قال تعالى : + ثلا يكون للناس علي حجة إلا الذين 
ظلوا منهم فلا تخشوم و اخشون © فنهى عن خشية الظالم و أمس بمخشيته 
و قال : ( الذين يبلغون رسالات الله و مخشونه و لا يخشون أحداً إلا 
الله 4 وقال : ١‏ فإياى فارهيون © . ' 


ات مك 6 ات نه نه ته د يه 


)00( فتاوى ج ١‏ ص /ه ء 


ج7١‏ عدب 


. سورة النسا* 


مامز و نا توركل قلس ارق الوه يجهالة : ثم 
يتوبون من قريب 4 . 
قال أبو العالية : سألت أصحاب عمد عن هذه الآية فقالوا لى : كل 
من عصى الله فهو جاهل ؛ وكل من تاب قبل الموت ققد تاب من 
قريب ء وكذلك سابر المفسرين . ظ 
قال مجاهد : كل عاص فهو جاهل حين معصيته » و قال الحس 
و قتادة و عطاء و السدى و غيرجم.: إنما سموا جهالا لمعاصيهم لا أنهم غير 
عيذين » و قال الزجاج : ليس معنى الآية أنهم يجهاون أنه سه » لازت 
المسلم لو أنى ما يجهله كان كن لم يواقم سوءاً * و إنما يحتمل أمرين : 
أحدهما : أنهم عملوه وثم يجهلون المكروه فيه ؛ و الثانى : أنهم أقدموا 
على بصيرة و علم بأن عاقبته مكروهة : وآثروا العاجل على الآجل , 
فسموا جهالا لايثارمم القليل على الراحة الكثيرة و الراحة الدائمة ؛ فقد 
جعل الزجاج الجهل إما عدم ااعلم بعاقبة الفعل و إما نسادا لارادة؛ وقد 
هال هما متلازمان ٠.‏ 
والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل , و كل خائف منه 
فهو عالم مطيع لله و إمما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله , إذ لو ثم 


عاط - 


خونه من الله لم بيعص ؛ و فيه قول ابن مسعود وضى الله عنه : كى 
خشية الله علما » وك بالاغترار بالله جهلا . ' 

؛ : ع4 2 يا أيها الذين آمنوا لا,تقربوا الصلاة و أتم سكارق 6 
حتى تعلموا ما تقولون , و لا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تنتساوا © ٠‏ | 

. فنهى الله عر و.جل. عن.قربان.الصلاة: إذا كانوا. سكارى حى 
بسلؤ اها -شرلون: ظ 

وهذه الآية نزلت باتفاق العلياء. قل أن تحرم الخر بالآية التى 
أنزلها فى.سورةالمائدة . و قد روى أنه :.كان. سبب. نزووله أرن..بعض 
الصحابة صلى بأصحابه و قد شرب الخر قبل أن تحرم بخلط. فى القراءة 
فأنزل الله هذه الآية + ٠‏ 

. و قد قال. بعضن:المفسرين و هو يروى عن الضحاك : ( لا.تقربوا 
الصلاة و تم سكارى © .من. النوم » و.هذا إذا قبل إن. الآبة دلت .عليه 
بطريق الاعتبار و الشمول معنى اللفظ. المام و إلادفلا ريب أن سبب 
نزول الآية .كان السكر من: التو و اللفظ ,صريم. فى ذلك ؛. ,المعى. الآخر 
صحيح أيضاً ٠‏ و قد ثنت فى الصحيحين عن النى صل الله .عليه و.سل أنة 
قال:: إذا.قام. أحد >: يصلى .:بالليل .فاستعجم_القرآن على .لسانه ,فليرقد » فانه 
لابدرى لعله بريد .أن ,ستغفر. فسب نفسه _ وى لفظ إذا قام. يصلى فنعس 

. صلاة السكران. الذى لاريعل ما..يقول لا. تجوز .بالاتتفاق بل و لا 


-- 198 سد 


امراك ا 

يجوز أن يمكن. من ,دخول المبيجد لميذه .الآية ى غيرها ؛ فان التهى .عن 
قربان, الصلاة و قربان مواضع .الصلاة ؛ و اله أعم ٠‏ ' 
620000 *642: 7 يا.أبها الذدين .[منوا. أطهوا الله و.أطيعوا, الرسول 

فم بقل «و أطعوا الرسول وأطيعوا أولى, الم متك » بل جحلل 
طاعة أولى الأامى داخلة فى طاعة الرسول و طاعة الربول طاعة لله » وأعاد 
الفعل فد طاغة الرسول دون طياعة أولى الام ..فانه من رطع الرسول 
فقبد أطاع الله ؛ فليس لاحد إذا أمره الرسول بأمس أن, ينظ هل. أمم 
لتم به أم.لا »,بحلاف أولى. الام . بفانهم. قد_يأمرون, عمصية, الله » فلس 
كل من أطاعهم مطيطط لله ؛ بل لا بد فيا يأمرون ب أن يسم أنه ليس 
معصة لله ؛ و ينظر هل أم. الله به أم لا ؛ سوام كان أولكى, الآمى من 
العلا" أو من اللآم 000 

الى ما أصابك من_حبسنة فن. الله . واها أضابك من 
بك فون تنك 6:.: 

. أى ما أضابك من نعم تحبها كالنصر و الرزق ذالله أنعم بذلك 
عليك . و ما أصابك من نقم :مكرهها , فبذنوبك و خطاياك . فالحسنات 
و الميئات.هنا أراد بها النعم و المصائب. ا قال تعالى : ١‏ م بلوناهم 
بالحسنيات .و السيئات 17: 20158 ويا قال ؛ ١‏ إن تصبك حبنة 
اتسؤمم . و .إن تصبك مصية_يقولوا قد. أخذنا أممنا من قبل ٠‏ :..ه » 


٠ 37 ص.‎ +١ صر وااء (0) جموع الفتاوى ج‎ ١ تتأرى س‎ )١( 


تفسيرات ابن تيميه 
وقوله تعالى : ( و إن بسكم حسنة تسؤمم ؛ و إن تصبك سيئة يفرحوا 
بها ؟: 1٠١‏ © ومثل هذا قوله تعالى : ( و إذا أذقنا الناس رحمة 
فرحوأ بها و إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا ثم يقنطون 4 

فأخبر أن ما يصيب به الناس من الخير فهو رحة منه أحسن بها إلى ' 
عياده ؛ وما أصابهم به من العةوبات فبذنوبهم . و تمام الكلام على هذا 
مبسوط فى مواضع وه ١‏ 

4 : 6م ل من ,شفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » و من 
,شفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها 4 . 

و الشافع الذى يعين غيره فيصير معه شفعا بعد أن كان وتراً . 
ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة باعانة المؤمنين عبل الجهاد ؛ و الشفاعة المسئة 
باعانة الكفار على .قتال الؤهتين اذ ذلك انن جرير و أو سلييان» 
و فسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الانسان للانسان ليجلب له تفعاء أو 
بخلصه من بلاء ا قال الحسن و مجاهد , و قتادة و ابن زيد ء فالشفاعة 
الحسنة إعانة على خير يحبه الله و رسوله . ومن نفع من يستحق النفع 
و دفع ألضرر عمن يستحق دفع الضرر عنه ؛ و الشفاعة السيئة إعانة على 
ما يكرهه الله ورسوله. كالشفاعة الى فها ظم الانسان أو منع الاحسان 
الذى يستحقه. و ضرت الشفاعة الحسنة بالدعاء لؤمنين ٠‏ و السيئة بالدعاء 
عليهم . و فسرت الشفاعة الحسنة الاصلاح بين اثنين ؛#زوكل هتذا. 
اسح ٠‏ فالشافعم زوج ار المشفوع عنده من الخلق إما أن 

. منهاج السنة النبوية ج١1 اص عه‎ )١( 


.ع1 سم 


تفميرات (بن تيميه 


صل الله عليه و سل إذا أتاه طالب حاجبة قال لاصحابه : « اشفعوا 
جروا » و يقضى الله على لسان نسهاءما شاء 1 

١١ 1:‏ 0 و إذا ضريتم فى: الارض فلس علي جنا اركب 
تقضروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا © . 

فان نق الجناح لبيان الحكم و إزالة الشبهة ؛ لا بنع أن يتكون 
القصر هو السنة . 5 قال : 9 إن الصفا و المروة من شنعائر الله » قن 
حج الببت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما 4 نق الجناح لأاجل 
الشبهة التى عرضت من الطواف ينها لآجل ما كانوا عليه فى الجاهلية 
من كراهة بعضهم للطؤاف بينهما ‏ و الطواف بينهما مأموريه باتفاق 
المسلمين ٠‏ و هو إما ركن و إما واجب و إما سئة مؤكدة - و هو سبحانه 
ذكر الخوف والسفرء لآن القصر بتناول “قصر العدد . و.قصر الإاركان 
والخوف بسح قضر الآر كان . والسفر سم ضر العدد . ذاذا اجتمعا 
يح القضر بالوجهين : و إن انفرد السفر أبيح أحد نوعى القصر . ' 

١07:4‏ , إن يدعون .من دونه إلا اناثا , و:إن يدعون إلا 

شيطاا مريداً »4 . 

قال ابن عباس :. كان فى كل صم شيطان يتراأى للسدية؛ ففكلمهم 

والهذا لما أرسل النى صلى الله عليه خالد بن وليد إلى العرى - 


)00( الامان ص مع . )0( فتاوى ج اص ١#‏ . 


وات 


و كانت العزى عند عرفات - خرجت منها يجوز ناشرة شعرها ؛ و قال 
النى صل الله عليه و سم : « هذه شظانة العزى . و قد سست العزى 
أن تعبد بأرض العرب » كان خالد يقول : « يا عزى ! كفرانك لا 
سحانك . إلى رأيت التى قد أهانك » و أما اللات فكانت عند الطائف 
ومناة الثالثة الاخرئ كانت حذو قديد . فان المدائن التى للشركين بأرض 
الحجاز كانت أثلاثة . مك . و المدينة و الطائف . وكان لكل أهل المدينة 
اتوك نون شاد اقلا ١و‏ الو اتسينا سيعاه بالدكك فى قد 
9[ أفرأتم الات و العزى و مناة الثالثة الاخرى أ لكر الذكر و له الى 
تلك إذأ قسمة ضيزى مه : 7-٠‏ »4 أى قسمة جائرة 2 إن هى 

إلا أسماء معتموها أتم و آناءم ما أنزل الله بها من سلطان به : م" >4 
فانهم كانوا يجعلون لله أولاداً إناثا و شركاء إناثا » فقال : 7( أ لم الذكر 
وله الأثى تلك إذا قسمة ضيزى © . ' 

هر با أبها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
تو لو عل أنفسكم أو الوالدين و الآقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله 
أولى بهها . ولا تهوًا الهوى أن تعدلوا ؛ و إن تلووا أو تعرضوا فان 

الله كان ما لون خيراً » . 

الله هو تغيير الشهادة و الاعتراض كتانها ٠.‏ 7 
:140 قد رفع إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله عله قوم 

لاك عل للقي م ووز 6 1 

(؟) منهاج السنة النبوية ج ١‏ ص 4ه . 


- 


00-6 


تفسيرات ابن تيمية 


د الخر فأ بضرهم ٠‏ فقيل له : إن فيهم صاتما ؛ فقال : اسوًا 
به * ثم قال : أما سمعت قوله تعالى : (( و قد نزل عليكم فى الكتتاب 
أن إذا سمعتم آنات الله يكفر بها . و ستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى 
بخوضوا فى حديث غيره » إنم إذآ مثلهم © فاستدل عمر بالآية للآن الله 
ععال عا تاخز" المكر سمشل عله 5 

:هك ري إن المافقين فى الدرك الاسفل من النار 4 . 

وها قراءمان. ( درك و درك ) قال أبو الحسين بن فارس : 
الجبة درجات و النار دركات . قال الضحاك : الدرج إذا كان بعضها فوق 
بعض . و الدرك إذا كان بعضها أسفل من بعض ٠‏ 7 

١‏ يا أهل الكتاب لا تغلو فى ديكم و لا تقولوا على 
اش كاذ اذو باع المبيح 50-006 سول الهو كلت ألقاها إلى 
ع رواحم منهء فآمنوا بالله و رسله ؛ و لا تقولوا ثلاثة » انتهوا خيراً 
؛ إنما الله إله واحد .انه أن يكون له ولد . له ما فى 'ساوات وما 
فى اللأرض وكق الله وكلا © . 

وقد اتفق أهل المال على أن اقول على الله يغير -لم حرام : 
و الله سبحانه نهاهم أن يقوارا على لله إلا الحق . فكان هذا نهياء أن 
يقولوا الباطل سواء علموا أنه باطل أو لم يعلموا. فانهم إن لم يعوا أنه باطل 
فم يعليوا أنه حق أيضاأ . إذ الباطل يمتنع أن بعلم أنه حق » و إن اعتقد 
معتقد اعتقادا فاسداً أنه حق ؛ فذلك ليس بعل » فلا تقولوا على الله ما 


اماع امور (0) الاعان اص هوم . 


د موع| د 


١ 57‏ 39 3 5 
تعشيرات أبن. نتقنه 


ا 7 
أن هو أن ١‏ 0 عأ 

٠‏ 2 ونا عليو 1 0 1 أن 
' 5 0 ش يه باع فهة أو ر تواز. هت 
/ ى ضلا يعليون 0 5 دفولو ه66 
5 ات ١‏ 1 بقولونة دق با اتفولو نَ ١: ١‏ ش 
ل ما ل نك علكئ الله'ما / 


() الجواب 
المحيم ج ٠+‏ ض الام 


2 


ه:ع لا حرمت على اليتة و الدم ولحم الخنزير و ما أهل لغير 
الله به » و المخنقة و الموقوذة و اللتردية و النطيحة وها أكل السبع إلا 
ماذكتم 4 . 

و قوله تعالى ( إلا ما فكت 6 عائد إلى ما تقدم من الخنقة 
وال ةو التودية بور المح ١‏ كله السبع .عند عامة العلياء كالشاففى 
و أحمد بن حنبل و أنى حنيفة و غيرهم ٠‏ 

ه : ؛ - ه ل سألونك ماذا أحل لحم . قل أحل لك الطيبات 
وما علتم من الجوارح مكلين تعليونهن ما علنك الله : فكلوا مما أمسكن 
عليك و اذكروا اسم الله عليه و اتقوا الله إن الله سريع الحساب : اليوم 
أخل لم الطبيات . و طعام الذين أوتوا. الكتاب حل لك و طعامكم حل 

م . و المحصنات من المؤمنات و امحصنات من الذين أوثوا: الكتات: مق 
لك إذا | تتتموهن ن أجورهن: صن غين مضافين و لا متذدئ 
أخدان »© . 

ه امحصنات ٠‏ قد قال أهل التفسير هن العفائف ؛ هكذا قال الشعبى 
و التخعى و الضحاك و السدئى ؛ و عن ابن "عباس : هن الحرائر ؛ و لفظ 
(0) “اداج امن 0 


دا جمع! لد 


'تفسيرات أبن تيميه 

الحصنات إن أريد يه الحرائر فالعفة داخلة فى الاحصان بطريق الآولى : 
فان أصل المحصنة العفيفة التى أحصنت فرجها ؛ قال الله تعالى : 7 ومرجم 
ابئة عمران التى أحصنت فرجها ++ : ١١‏ 4 و قال تعالى : +( إن الذين 
يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ++ : 7# »4 و هن العفائف ٠‏ قال 
عبان نا ظ 
٠‏ حصان رزان ما تزن بريبة و تصبم غرتى من لدوم الغوافل 

م عادة العرب أن الحرة عندثم لا تعرف بازنا و إنما ترف 
الزنا الاماء . و لهذا لا بابع النى صلى الله عليه و سل هندا امرأة أنى 
:سفيات على أن لا تزتى قالت : أو تزنى الحرة . فهذا لم يكن معروفا. 
عندثم ؛ و الحرة خلاف الآمة صارت فى عرف العامة أرن الحرة هى 
العفيفة . لآن الحرة التى ليست أمة كانت معروفة عندمم بااحفة » و صار 
لفظ الاحصان يتناول الحربة مع العفة لآن الاماء لم تكن عفائف . 
وكذلك الاسلام هو ينهى عر الفحشاء. و المنكر . وكذلك المرأة 
المتزوجة زوجها بحصنها لأانها تستكقى به و لانه يمار غلها . فصار لفظ 
الاحصان يتناول الاسلام و الخرية و التكاح :و أصله ]ما العفة. 
فان العفيفة هى الى أحصن فرجها من غير صاحها : كانحصن الذى يمتنع 
من غير أهلهء و إذا كان الله إنما أباح فق تليق و أهل الكتاب نكاح 
الحصنات و البغايا ؛ و البغايا لس محصنات , فلم يبح الله تكاحهن . 
.ويمايدل على ذلك قوله : ( إذا آتيتموهن أجورهن ععصنين غير 
مسالخين ولا متخذى أخدان © و المسافح الزانى الذى سفح ماءه مع 


5ع 


تفسيئرات أبن تيميه 

هذه وهذه ؛ وكذلك المسيالة و المضدة الحدن.النى نكون له صدقة 
يزتى بها دون غيره فشرط فى الحل أن يكون الرجل غير مسافم و لا 
متخذ جدن ء فاذا كانت المرأة بغيا و تسافح هذا ء هذا لم يكن زوجها 
عو فاهى هو ذل كان عطنا نا لوانتن عمفة ود إذا“ نات 
ماغة م تكن محصنة , و الله إنما أباح الدكاح إذا كان :الرجال عيضنين 
غير مسالخين , و إذا شرط فيه أن بن غيرها فلا سفح ماءه مع 
غيرها كان لغ وأبلغ 


و قال أهل اللثة : السفاح الزنا. قال ابن قتبية : (( محصنين 4 


أى متزوجين غير مسالخين . قال و أصله من سفحت ٠‏ القرة إذا صيتها : 
فسمى الزنا سفاحا لأنه يصب النطفة و تصب اللمرأة اانظفة ؛ و قال ابن 
الفارس : ( السفاح ) صب الاء بلا عقد ولا ناح ١‏ فهى التى تسفسح 
ماءها ٠‏ وقال الزجاج : ( محصنين ) أى عاقدين النزوج . و قال غيرهما : 
لقني غير زانين . 

و كذلك قال فى النساء : ده ٠‏ ذلك أن تبتغوا 
بأموالم محصنين غير مسافين ع : 4« 4 فى هاتين الآبتين اشترط أن 
نكون الرجال حصني م ( بكسر الصاد ) و المحصن هو الذى 
يحصن فرجه ليس هو انخصن بالفتح الذى يشترط ف الحد. فلم يبح إلا 
تزوج من يكون حصنا للرأة غير مسافح ؛ ومن تزوج يغى مع بقائها 
على البغاه ولم يحصنها من غيره بل هى 5 كانت قبل التكاح تبخى مع 
غيره فهو مسافح بها لا حصن لحا . و هذا حرام بدلالة القرآن . 


اباع] سد 


تفسيرات ابن تيميه 

و قوله تعالى : (( ولا متخذى أخدان 4 حرم به أن يتخذ صديقة فى 
السر تزتى معه لا مع غيره » و قال سبحانه فى آية الاماء : ( و من لم 
ستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فا ملكت أيمانكم من . 
فنياتم المؤمنات , و الله أعلم بايماكم بعضكم من بعض * فانكحوهن بإ ذن 
أهلون . فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما عل الحصنات من العذاب 
00:4 » فذكر فى الاماء يحصنات غير مسالخات و لا متخذات أخدان 
وأما الحرائر فاشترط فيهن أن يكون الرجال محصنين غير مساخين و ذكر 
فى المائدة ١‏ ولا متخذى أخدان 4 لما ذكر ناء أهل الكتاب . وفى 
النساء لم يذكر إلا غير مسالخين , و ذلك أن الاماء كن معروفات بالزنا 
زون الكرار ؛“فاشترط فى كاحيق أن يكون :ضتات غن عساقات ولا 
متخذات أخدان ١‏ فدل ذلك أيضأ على أن اللامة الى تغى لا تجوز 
تزوجها إلا إذا تزوجها على أنها معصنة صنها زوجها فلا تاقح الرجال 
ولا تتخذ صديقاء و هذا من أبين الآمور فى تحريم نكاح الامة الفاجرة 
مع ما تقدم . وقد روى عن اخ عاس + 02 50 4 عفائف غير 
زوان . ( ولا متخمذات أخدان 4 يعنى أخلاء . كان أهل الجاهلية 
يحرمون ما ظهر من الزنا و ستحلورن ما خق , وعنه رواية أخرى 
المسالخات 4 المعلنات بالزنا » و <ا المتخذات أخ_دان 4 ذوات 
كلد الواحق > ظ 

قال بعض المفسرين : كانت المرأة تتخيذ صديقا تزنى معه.و لا تزنى 
مع غيره » فقد فسر ابن عباس هو و غيره من السلف امحصنات بالعفائف 


مع 


ساس ين سم 3-8 


وهو > قالواء وذ كوا أن الرنا فى الطافلة كان نوعين . ٠.‏ نوعا مشتركا 
وتؤعا عختصا . و المكترك ما ظهر فى الصادة: تخلافف اللختص فاته مستتر 
الي 0# 
قوله : (١‏ و الذين أوتوا الكتاب 4 هل المراد به من هو بعد 

نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب أو المزاد به من. كان آناءه. قد 
دخلوا فى دين أدل الكتاب قبل الاسخ و التسديل , عبل قولين للعلناء : 
) فالقول الأول ) هو قول جمهور المسلبين من السلف و الخلف'. وهو 
مذهب أنى حنيفة و مالك و أحد القولين فى مذهب أحمد بل هو المنصوص 
عنه صريحا . ( و الثاىق ) قول الشاففى و طائفة من أصعاب أحمد , 
و أصل هذا القول أن عليا و ابن عباس تنازعا فى ذباتم بى تغلب فقال 
عل : لا تباح ذباتحهم و لا نساءم . فانهم لم يتمسكوا من النضرانية إلا 
بشرب ار ؛ وروى عنه . . . (8) نغزوهم لآنهم لم يقوموا بالشروط 
تى شرطها عليهم عئان فانه شرط عليهم ألا :... (م) وغير ذلك 
من الشروط . و قال ابن عباس : بل تنا اح لقوله تعالى : ب[ ومن بتوطهم 
منكم فانه منهم ه : ١ه‏ 4 و عامة المسليين من الصحابة و غيرهم لم يحرموا 
ذباتحهم . ولا يعرف ذلك إلا عن على وحذه ؛ وقد روى معنى آول 
ابن عباس عن عمر بن الطاب . فن العلساء من رجح قول عمر و ابن 
عباس و هو قول اجمهور كأنى حنيفة و مالك و أحد فى إحدى الروا.تين 
( تامع" ما بود ظ ْ 

(؟) مياض بالاصل . (*) بياض بالاصل . 


غ1 سد 


تفسيرات أبن يميه 

عد إن يها ماقف عن كاه يل فاحل لو ليه لل عام المسدين: 
من الصحابة و التابعين و تابعيهم على هذا القولء و قال أبو بكر الأثرم : 
ما علمت أحداً من أصحاب النى صلى الله عليه و سل كرهه إلا علياء وهذا 
قول جاهير فقهاء الحجاز و العراق و فقهاء الحديث و الرأى كالحسن_ 
و ابراهم الى حو لحر وخر ريهز الى الله عق نميه الكثر 
أصايه , و قال ابراهم بن الحارث : كان آخر قول أحمد على أنه لايرى 
بذبائحهم بأسا ؛ و من الءلياء من رجح قول عل » وهو قول الثسافى 
ل لطن وراك سد من نيه نا الف لان 
تغلب. وهم الذين تنازع فبهم الصحابةء فأما سائر اليهود و النصارى من 
العرب مثل توخ رو بهراء و غيرهما من اليهود فلا أعرف عن أحمد فى 
حل ذباتحهم نزاعا ؛ ولا عن الصحابة و لا عن التابعين و غيرهم من 
السلف:. و [نا كان النزاع ينهم فى بى. تغلب خاضة ؛ و. لكن من 
أصحاب أحمد من جعل فيهم روايتين كبى تغلب , و الحل مذهب اجمهور 
كأنى حنيفة و مالك و ما أعل للقول الآخر قدوة من السلف . 

ثم هؤلاء المذكورون من أصعاب أحد الوا بأنه من كان أحد 
نويه غير كتانى بل مجحوسيا لم تحل ذبحته ومنا كة :سائه . و هذا 5 
الشاففى ذا إذا كان الاب مجوسياء و أما الام فله فيها قولان ٠‏ فان 
كان الأبوان مجوسيين حرمت ذبيحته عند. الشاففى و من وافقه مرن 
أصماب أحمد . و حكى ذلك عن مالك . و غالب ظى أن هذا غلط على 
مالك فاى م أجده فى كتب أصكاءه ' و هذا تفريع على الرواية المخرجة 


ن| عند 


عن أحمد فى سائر اليهواد و النصارى من. العرب * و هذا مبنى طُ إخدع 
الرؤاتين عنه:ق تضارى ان تغلب .و هوه الرواية الى اختازها :ةلك“ :وأما 
إذا جعل الروايتان فى بى تغلب دون غيرمم من الغرب , أو قبل إف 
التزاع عام ؛ و فرعنا على القول بحل ذبائح بى تغلب و نسائهم كا هو 
قول الآ كثرين . فانه عبل هذه الرواية لا عبرة بالنسب بل لو كان الأآبوان 
جينا عرسين أ لقيو الزن ع امن كناب هده اهل 
الكتاب على هذا القول بلا ريب » 5 صرح ذلك الفقهاء من أكداب 
عدي أن عقف رعو وم ع عن أكاب أحمد و غيرثم ا : 
حريم نكاح من أبواه مجوسيان أو أحدهما مجوسى قول واحد فى مذهبه 
فهو عخطى خطأ لا ريب فيه لأنه أصل النزاع فى هذه المسألة؛ ولمدذا 
كان من هؤلاء من يتناقض فنجوز أن يقر بالجزية من دخل فى دينهم 
بعد النسخ و التبديل ؛ و يقول مع هذا بتحرجم نكاح نصرانى العرب 
مطابقا . و من كان أحد أنويه غير كتابى 6 فعل ذلك طائفة مر 
أصعاب أحمد . و هذا تناقض و القاضى أبو يعلى و ان كان قد قال هذا 
القول هو و طائفة من أتباعه ٠‏ فقد رجع عن هذا القول فى الجامع 
ا ا كف 1 ف 1نقا إل فى أهل "لتاب 
من عبدة الاوثان كالروم و قبائل من العرب . وهم تنوخ و بهراء ومن 
بى تغلب هل تجوز مناكتهم ذ أكل ذبانحهم ؛ وُذكر أن المتصوص 
عن أحمد أنه لا بأس بنكاح نصارى بى تغلب » و أن الرواية الأآخرى 
مخرجة عل الروابتين عنه قّ ذباحهم : اذاف أن المنتقل إلى دينهم حكله 


1ه! د 


تفسيرات. أبن تسمه 


حكهم ؛ سوإء. كان اتتقاله بود مجىء شريعتنا أو قبلها'ء و سواء اتتقل إلى 
ش دين المدلين أو دين ل بدل 1 يجوز منا كته و أكل ذسحته . و إذا كان 


هذا فى من أنواه مشركان من العرب و الروم . فن كان أحد أنويه 
مشركا فهو أولى .ذلك . هذا هو المنصوص عن أحمد فانه نص على أنه 
| من دخل فى دينهم بعد النسخ و التبديل من دخل فى دنهم فى مذا 
الزمان » فانه يقر بالجزية» قال أصكابه : و إذا قررناه بالجزية حلت ذبانحهم 
ونسائهم . وهو مذهب ألنى حدفة و مالك و غيرهما . 
وأصل النزاع فى هذه المسألة ما ذكرته من نزاع عل” و غيره 
من الصحابة فى بى تغلب ٠‏ و الشافعى و أحمد فى إحدى الروايتين عنه. 
و الجمهور أحلوها وهى الرواية الأاخرى عن أحد . 
ثم الذين كرهوا ذباتم بى تغلب تنازعوا فى مأخذ عل" ؛ فظن 
بعضهم أن عليا إتما حرم ذباتحهم و نسائهم لكونه لم يعلم أن آباءم دخلوا 
فى دين أهل الكتاب قبل النسخ و التبديل. و هذا مذهب الشافعى ومن 
وافقه من أصحاب أحمد . و قال آخرون بل عل ل بكره ذناتم بى تغلب 
إلا لكونهم ما تدينوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخر. و هذا 
المأخذ من قول على هو المنصوص عن أحمد وغيره و هو الصواب , 
و داجملة فالقول بأن. أهل الكتلب المذكورين فى القرآن ثم من كاف 
دخل جده فى ذلك قبل النسح و التبديل قول ضعيف.. و القول بأن على 
بن أنى طالب رضى الله عنه أراد ذلك قول ضعيف. بل الصواب المقطوع 
به أن كون الرجل كتايا أوغير كتابى هو حم مستقل بنفسه ولا بنسبه 


35 ولا م 


ل ا 00 كان 35 رحد 
دخل فى دينهم أو لم يدخل ؛ و اسواء كان دخوله قبل النسخ و التبديل 


أو يدلا ذلك وهذا مذهب جمهور الءلباء كاآبى حشفة ومالك ؛ وهو المنصوص 


الصريح عن أحمد . و إن كان بين أضابه فى ذلك نزاع معروف؛ وهذا 
القول هو الثابت عن الصحابة رضى الله عنهم : ولا أعلم بين الصحابة فى 
ذلك نزاعاء و قد ذكر الطحاوى أن هذا إجماع قديم ؛ و احتج بذلك فى 
هده ماله على من لا يقر الرجل فى ديهم بعد النسخ والتبديل؛ كن 
هو فى تزهاتكا إذا اتقل إلى "دين أهل الكتاب ٠‏ انه :2 كل ذبيحسه 
و تنكم نساءه' و هذا يبين خطأ من يناقض منهم : و أصتاب هذا القول 
الذنى هو قول المهور يقولون من دخل هو أو أنوه أو جده فى دينهم 
لنسخ و التبديل أقر بالجزية سواء دخل فى زماتتا هذا أو قله : 
و أصحاب القول الآخر يقولون متى علا أنه لم يدخل إلا بعد النسخ 
و التبديل لم تقبل منه الجزية كا يقوله بض أصحاب أخمد مع أساب 
الشافى . و الصواب قول اجمهور , والدليل عليه بوجوه . 

٠‏ أحدها أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الانصار جماعة تهودوا قبل 
مئة البى صلى الله عليه و سل بقليل كا قال ابن عباس : إن المرأة كانت 
مقلاتا. و المقلات التى لا بعيش لا ولد.ء كثيرة القلت. و القلت الموت 
والحلاك كأ بال : امرأة مذكار و ميناث إذا كانت كثيرة الولادة 
للذكور و ناالاث والسما )١(‏ كثيرة الموتء. قال ابن عباس : فكانت 
للرأة تدز إنعاقن لا ولد أن تميق أحدهها يهودنا 0 اليهود كانوا 
0 0-0 


“ا م١‏ 9 


أهل عل و كتاب . و العرب كانوا أهل شرك و أوثان » فليا بعمث الله 
عمدا كان جماعة من أولاد الانصاو تهودوا فطلب آناءهم أن يكرهوثم 
عل الاسلام فأنزل الله تعالى : + لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الغى الآية :5ه 4 فقد ثبت أن هؤلاء كان آناءمم موجودين تهودوا 
و معلوم أن هذا دخول ,أنفسهم فى اليهودية قبل الاسلام و بعد مبعث 
المسيح صلوات الله عليه و هذا بعد النسخ و التنديل . ومع هذا نهى 
الله عز و جل عن ! كراه هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ و التبديل على 
الاسلام و أفرم بالجزية . و هذا صريح فى جواز عقّد الذمة لمن دخل 
نفسه فى دين أهل الكتاب بعد النسخ و التبديل فم أن هذا القول هو 
الصواب دون الآخر. ومتى ثبت أنه يعقد له الذمة ثنت أن العبرة بنفسه 
اي د ل ا 
بماعه إلا بناء على أن هذا ألصتف ليوا من أهل الكتاب . فلا يدخلون 
ات ومن اله أنهم من أهل الكتاب دخلوا فى الخطاب بلا نزاع . 
والوجه الثانى: أن جماعة من اليهود كانوا 0 2 
عربا و دخلوا. فى دين اليهود : و مع هذا فلم يفصل النى صل الله غليه 
و سل فى أكل طعامهم و حل نسائهم و إقرارثم بالذمة بين من دخل أنواه 
بعد مبعث عسى .عليه السلام ومن دخل قبل ذلك ولا بين المشكوك 
فى.نفسه بل حم فى ايع حكا واحدا عاما فلم أن التفريق بين طائفة 
و طائفة لا تقر بالجزية و طائفة تقرء ولا تؤكل ذبانحهم و طائفة يقرون 
.و تؤكل ذبانحهم تفريق ليس له أصل فى سنة رسول الله صلى الله عليه ' 


سم 88 عب 


تفسيرات أبن تيميه 

و سل اثابتة عنه , وقد عل بالنقل المستفيض أن أهل المدينة كان فهم 
يهود كثير من العرب و غيرم من بى كنانة وحمير وغيرهما من العرب 
ولهذا قال النى صل الله عليه و سل اماذ لما بيشه إلى .اليمن : إنك تأنى 
قوما أهل كتاب ٠‏ و أمره أن بأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافرء 
000000 بين من دخل أبوه قبل النسخ أو بعده, وكذلك وفد ران 
و غيرجم من التصارى الذين كان فهم عرب كثيرورن أقرمم بالجزية . 
وكذلك سائر العرب والتصارى من قبائل العرب لم يفرق رسول الله صلى 
.عليه و.سل ولا أحذ من خلفاءم و أصعايه بين بعضهم و بيض ء بل 
قبلوا منهم الجزية و أباحوا ذبانحهم و نساءتم » وكذلك نصارى الروم. 
و غيرثم ل يفرقوا بين صنف و صنف ء و من تدبر السيرة النبوبة علم كل 
هذا بالضرورة ؛ وعل أن كنذا القت الول عب د ا أصل له 
فى. الشرّحة. . : ْ 
الوجه الثالث : أن: أكون الرجل مسلا أو يهوديا أو نصرانا ونحو 

ذلك من. أسماء الدين و هو حك يتعلق بنفسه و باعتقاده و إرادته و قوله 
و عمله لا يلحقه هذا الاسم مجرد اتصاف آباءه ذلك . لكن الصغير 
حكنه فى أحكام الدنا حم أنويه لكونه لا يستقل بنفسه» فاذا بلغ وتكلم 
بالاسلام أو بالكفر كان حكمة معتيرا بنفسه باتفاق المسلبين . فلو كان 
أبواه يهوداً أو : تصارى فأسل كان من المسلبين. «اتفاق المسلبين ‏ و لو كانوا 
مسلمين فكفر كان كافزا ,اتفاق المسلدين . فان كفر بردة ل يقر عليه 
لكونه مرتدا لاجل آبائه و كل حم علق بأسماء الدين من اسلام وايمان 


دوه 


تفسيرزات. ابن تمه 
و كفر و تفاق وردة و تهود و تنصر إتما ثبت لن اتصف بالصفات 
الموجبة لذلك. وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا 
لباب » فن كان بنفسه مشركا لفكنه حكم أهل الشرك . و إن كان أبواه 
غير مشر كين و من كان أبواه مشركين وهو مسل لكيه حك اليهود 
اسايق أن [ذأ تعلق عليه حك المشركين مع كرنه من اللهود ' 
و التصارى لأجل كون آبأبه قبل النسخ و التبديل كانوا مشركين فهنا 
خلاف الاصول . 
0 الوجه الرابع : أن يقال : قوله تعالى : + لم يكن الذين كفروا 
من أهل الكتاب و المشركين ,ره : ١‏ 4 و قوله: ( و قل للذين أوتوا 
الكتاب و الآمبين أ أسلم ٠و‏ إن أسليوا ققد اهتدوا ©( : .+ 4 
و أمثال ذلك إنما هو خطاب ليهود لا الموجودين و إخبار عنهم , المراد 
انان نر كناف الت ,أيدوي: الذى عرق عليه من الفس ايديل 
ما جرى , ليس المراد من كان متمسكابه قنل النسخ و التبديل ؛ قارفا 
أولتك لم يكونوا كفارا و لا هم ممن خوطبوا بشرائع القرآن و لا قبل 
هم فى القرآن : ١‏ يا أهل الكتاب 4 فانهم قد ماتوا قبل نزول القرآن 
قا" 6ق كذلك مك هق تند ةد" الككات :اندي قينة أهل 
اكات هى هين آم التكتالى. يواه كيار كع تكاتاك جنيك ذل 
منسوخ . وثم عخلدون فى نار جهنم م يخلد سائر أنواع الكفار , و الله 
تعالى مع ذلك سوغ إقزارم بالجزية و أحل طعامهم و نام ٠‏ 
٠‏ الوجه الخامس : أن يقال : هؤلا. الذين كفروا من أهل الكتاب 


مم١‏ مسد 


تفسيرات أبن تيميه 


بالقرآن م كفار ؛ و إن كان أجدادم كانوا مؤمنين » و ليس عذابهم فى 
الآخرة بأخف من ءع_ذابٍ من كان أبوه من غير أهل الكتاب* بل 
وجود النسب الفاضل هو إلى تغليظ كفرثم أقرب منه إلى تخفيف كفرم 
قفن كان ادزة ملا و ركد كان كفره أغلظ من كفر من أسلم هو 
وأرتد' و لهذا تنازع الناس فى من ولد على الفطرة إذا ارتد ثم عاد إلى 
الاسلام هل تقبل توبته ؟ على قولين , هما رؤاان عن أحمد . و إذا 
كان كذلك فن كان أبوه من أهل الكتاب قبل النسخ و التبديل » ثم 
لاسن ان على بو ادها العلي كر ويا وا انا ان 
عند الله و اتبع الكتاب البدل المنسوخ كان كفره من أغاظ الكفر . 
ولم يكن كفره أخف من كفر من دخل بنفسه فى هذا الدين المدل. 
ولا له بمجرد نسبه حرمة عند الله و لا عند رسوله ولا يتفعه دين آنأنه 
إذا كان هو خالا لمم ؛ فان آباءه كانوا إذ ذاك مسلمين. فان دين الله 
هو الاسلام فىكل وقت . فكل من آأمن بكتب الله و رسله فى زمان 
فهو مسلم . ومن كفر بثى* من كتب الله و رسله فليس مسلا فى أى 
زمان كان ء و إذا لم يكن لأولاد ببى اسرائيل إذا كفروا مزية على 
أمثالهم من الكفار الذين ماثلومم فى اتباع الدين المبدل المنسوخ عل بذلك 
بطلان الفرق بين الطائفتين و اكرام هؤلاء باقرارهم بالجزية وحل ذيانحهم ‏ 
و نسائهم دون هؤلآء و أنه فرق مخائف لأآصول الاسلام , و أنه لوكان 
الفرق بالمكس كان أولى ؛ و لهذا يوي الله ببى اسرائيل على تكذيهم 
بمحمد صلى الله عليه و سل ما لا يومخه غيرهم من أهل الكتاب لأانه تعالى 


د بياجم١‏ سد 


٠‏ تفسيزات ابن تنميه 
أنعم على أجدادمم نما عظيمة فى الدين و الدنيا » فكفروا نعمته وكذبوا 
رسله و بدلوا كتابه و غيروا دينه » فضربت عليهم الذلة أَنا ثقفوا إلا 
يحبل من الله و حبل من الناس و باوًا بغضب من الله ؛ و ضربت عليهم 
المسكنة . ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون. النبيين بغير 
الحق . ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون . فهم مع شرف أبائهم و حق 
دين أجداذم من أسوء الكفار عند الله . و هو أشد غضبا عليهم من 
غرم لإآن فى كفرمم مق الإستكار راشع النائةة و القجرة ركان 
العم و تحزيف الكتاب و تبديل النص و غير ذلك ما ليس فى كفر 
مهولا . فيكينف بعل طؤلاء الازجاس الانماس الذين ثم ممن. أبخض 
الخلق إلى الله منزية على سائر إخوانهم الكفار مع أن كفرمم إما نمائل 
لكفر إخوانهم الكناتن انا أغلقة مه ا[ لمكن أعدا أن: قول»: 
إن كفر الداخلين أغاظ من. كفر هؤلاء مع تمائلهها فى الدين بهذا 
الموجود . ٠‏ ش ٠ ١‏ 

الوجه الساذس : أن تعليق الشرف. فق الدين جود السب هو 
- من أحكام الجاهلية .الذين اتبعتهم عليه الرافضة و أشباههم من أهل 
الجهل ؛ فان الله تعالى قال : 9 يا أيها الناس إنا خلتنام فق د ك1 اق 
و جعلنا م شعويا و قائل لتعارفوا إن أكرمك عند الله أتقاكم بع : سور 4 
و قال النى صل الله عليه و سل : لا فضل لعربيى: على مجمى و. لا لعجمى 
على عرب ؛ ولا لاسود على أبيض ولا لأيض على أسود إلا بالتقوى ؛ 
شري الخد أن ول لزان اوتنا لين ارا كلادب اند 


55 ١ سس‎ 


واه ماح فها أحنا ببيابو لانيدم ألا هبو إنا جع لافار 
والتقوى ويذم بالكفر و الفسوق و العصيان , و قد ثبت عنه صلى الله 
عليه و سم أنه قال : « أربع من أمر الجاهاية فى أمتى لن يدعوهن ؛ الفخر 
بالأحساب . و الطعن بالأنساب . و الياحة . و الاستسقاء بالتجوم » 
لخعل الفخر ,الاخساب من أمور الجاهلية . فاذا كان الملل لاخر له 
على المسلم بكون أجداده لهم حسب شريف فكيف يكون لكافر من 
أهل الكتاب عفر عل كافر من أهل الكتاب بكون أجداده كانوا مؤمنين 
.و إذا لم تكن مع التمائل فى الدين فضيلة لآجل . . )١( ٠ ٠‏ على 
الآخرين فى الدين لاجل النسب عل أنه لا فضل لمن كان مرن. اليهود 
و النصازئ آناءه مؤمنين متمسكين. بالكتاب. الآر ل قبل النسخ و التنديل 
على من كان أبوه داخلا فيه بعد النسخ و التبديل . و إذا مائل دينهها 
مائل حككهما فى الدين . و الشريعة إِنما علقت بالنسب أحكاما مثل كون 
الخلانة من قريش . و كون ذوى القربى لهم الخنن . و تحريم الصدقة 
على آل محمد صلل الله عليه و سل و نحو ذلك : لآن النسب الفاضل مظنة 
أن يكون أهله أفضل من غيرهم ؛ كا قال النى صل الله عليه و سل : 
« الناس معادن تمعادن الذهب. و الفضة.. خبارمم فى الجاهلية خيارثم فى 
الاسلام إذا فتهواء والمظنة تعاق الك بما إذا خفيت الحقيقة أو انتشرت 
فأما إذا ظهر دين الرجل التى. به تتعلق الاحكام ,, 05 نوع ديئه 
و قدره لى يتعلق بنسبه. الاحكام الدينية . و لحذالم يكن لآانى ل ملية 
ر) بياض بالاصل .. 00 


لمعك أخلى[ سحت 


على غيره لما عرف كفره كان أحق بالذم من غيره » و لهذا جعل لمن 
يأنى بفاحشة من أزواج النى صلى الله عليه و سلم ضعفين من العذاب م 
جعل لمن يقنت منهن لله و رسوله أجرين من الثواب . 

فزود الانساب الفاضلة إذا أساءوا كانت إساءتهم أغلظ مر. 


إساءة غيرمم و عقوتهم أشد عقوبة من غيرمم » فكفر من كفر من بى 
اسرائيل إن لم يكن أشد من كفر غيرمم و عقوتهم أشد عقوبة م 
يدم فلا أقل من المساواة يبنهم . ولهذا لم يقل أحد من العلماء إن من 
كفر و فسق من قريش و العرب تخفف عنه العقوبة فى الدنيا أو فى 
الآخرة؛ بل إما أن تكون عقوتهم أشد عقوبة من غيرتم فى أشهر القولين 
أو دكون عقوتهم أغلظ فى القول الآخر لآن من أكرمه بنعمته ورفع 
قدره إذا قابل حقوقه بالمداصى و قابل نعمه بالكفر كان أحق بالعقوية 
من لم ينعم عليه كا أنعم عليه . 

| الوجه السابع : أن يقال : أصحاب رسول الله صل الله عليه وس 
لما فتحوا الشام و العراق . و مصر و خراسان و غيرثم كانوا يأكلون 
ذبائحهم لا يميزون بين طائفة و طائفة . ولم يعرف عن أح.. من الصحابة 
الفرق بينهم بالانساب ؛ و إنما تنازعوا فى بى تغلب خاصة لاس يختص 
بهم كا أن عمر ضعف عليهم الركاة و جعل جزيتهم عخالفة لجزية غيرم . 
ول بلحق بهم سائر العرب . و إِنما ألحق بهم من كان منزاتهم . 

الوجه الثامن : أن يقال : هذا القول مستازم أن لا يحل لنا 
طعام جمهور من أهل الكتاب لآنا لا غرف نسبٍ كثير منهم ١‏ ولا نعل 


0# ١ 0-9 


تفصميرأات : أبن نميه 


عم سمس سح سس سد سس ميس سس سيب جح 


:قبل أنام الاسلام أن أجدادة كانؤا .يهودا. أو تصارى :قبل النسيخ والتبدايل 
ومن المعلوم أن حل ذباتحهم ونسائهم ثبت بالكتاب و السنة والاجماع . 
:فاذا كان :هذا القول: مسالمزما رفع فاثت 'الكتات و ااساة و الاجماع 5 
غلم أنه باظل ظ 

'الوجه التاسع : أن قال :ها زال المذلون'قى كل عصر. ومصر 
ابأكاون ذائحهم ؛ فن أنكر ذلك ققد خالف إجماع المسلين ٠‏ 

و هذه الوجوه كلها لبيان رجحان القول التخليل » و أنه -مقتضى 
الدليل؛ فاما أن مثل هذه المسألة أو و نحو فاك ستل افيا رو ل 
تمك فها بأحد القولين ؛ ان شكر على الآخر بغير حبدة و دليل ؛“فهذا 
خلاف إجماع المنلمين » فقد “تتازع المسليون "فى جين الجوس-والمشركين, 
والسن أن زبخم اتن اقول أن كر هل ماني "لوالا لكر إلا 
حجة.شرعية .. وكذلك تنازعوًا “فى متروك التسمية واى ذناح :أفل 
الكتاب إذا سموا علها غير الله . وى ثم الشرب و الكليتين و ذنهم 
الذؤات :الظفر كالايل. و'البظ .و نحو ذلك"ما حرمه الله غليهم“و تنازعوا 
فى :ذيح الكتاى :للضجايا و نحو ذلك من المنائل ٠.‏ و قد-قال بكل:قول 
طائفة من أهل العلل المشهورين. » فن صار إلى قول. مقلدا لقائله لم يكن 
0 3 2 ر “عل من ضار إل القول الآخر مقلدا .لقائله :. لكن إن كان 
مع أسدهها حبية شرعية وجب الانقياد للحبدي الشرعية إذا ظهرت : ولا 
يوز للإحد أن يرجح 'قولا على قول بغبر دليل» ولا يتعصب لقول على 
قول * و لا لقائل على قائل بغير حجسة » بل من كان مقلدا لزم حل 

لج 53ت 1 


التقليد , م 5 و .من كان عنده 
من العلل و البيان ما يقوله سمع ذلك منه فقيل ما بين أنه حق؛ وردما 


اتبين أنه باطل » و وقف مالم يتبين فيه أحد الامرين . و الله تعالى قد 
فاوت بين الناس فى قوى الآذهان كم فاوت ينهم فى قوى الآبدان , 
"واهذه المسألة و نحوها فيها من "أغوار الفقه وحقائقه ما لم يعرفه إلا من 
عرف أقاويل”العلماء و دأقذم . وأما من لم يعرف إلا قول عام اسيك 
| و حجته درن قو قول العالم .الآخر و حجته فاه من العوام المقلدين لا من 
« انقلا لذو رويعغوة ار قزق وات لان برودينا و لشو رن نا يه 
وديرضاه ء و بالله التوفيق . و الله أعلم . ' ظ 

(١ ٠‏ والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم > فان قيل هذه 
الآية معارضة .بقوله : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن «: |مس 7 
د بقوله تالى: لز ولا تمسكوا بعصم الكوار ٠‏ فل الخواي رو 
ثلانة أوجه -: 

00 أحدها: أن الشرك المطلق فق القرآن لا يخل فيه أهل الكتاب 
وإمايدخلون ف الشرك المقيد قال الله تعالى: ١‏ لم يكن الذين كفروا 
من أهل الكتاب و المشركين ,ره : ١‏ »© دل المشركين قسا غير أهل 
الكتاب . وقال تغالى : ١‏ إن الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئين 
و النصارئ و اليجوس و الذين أشركوا ١٠ : 7١‏ 2 ماهم قما عيرم ؛ 
و أما دخوهم فى المقيد فى قوله ت#الى : ؤر 0 أحبارثم كم 
() قادى. ج رص 54 . 


.-أربابا من فو انك ري بن مرجم » وما أمروا إلا ليعبدوا إلا 
واحداً ؛ لا إله إلا هو. سبحانه عما يشركون ه : “١‏ 4 فوصفهم بأنهم 
مشركون . 0 00 
وسبب هذا أن أصل دينهم لذن الول أشابيه الكقن: وأرهل 
“به الرسل ليس" فيه شرك. كأ قال تعالى 3 وما أرسلنا من قبلك من 
سول إلا نوحى إلليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون #١‏ : ه» »© و قال 
تعالى : 9 و اسأل من أرسانا من قبلك من رسلنا أ جعلنا من دون 
الرحن المحة بعبدون 47 : ه4. 2 وقال:: 2 ولقد بوشااى كل أمة 
.رسولا أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت ١‏ : © »2 و لكنهم بدلوا 
وغيروا فابتدعوا .من الشرك مالم ينزل به الله. سلطانا » فصار فيهم شرك 
باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار أصل_الدين » و قوله. تعالى : ل لا تمسكوا 
بعصم الكوافر © هو تعريف الكوافر الممروفات اللاني. كن فى عصم 
امل ارو أرتك كك قراف 3 كتارات عن أكل مك ان كوه 
الوجه الشانى : إذا قدر: أرن لفظ المشركات "و الكوافر يعم 
الكتابيات » فآية المائدة خاصة و هى متأخرة نزلت بعد سورة البقرة 
والممتحنة.تاتفاق العلباء ا فى الحديث : « الائدة من آخر القرآن نزولا 
'فأحلوا خلالخا و حرموا حرامها.ء و الخاصض المتأخر .قضى على العام 
لفقم باتقان سزاة لطيو لمكن سودرف وان أنه سن لما تيز 
أن صوزة التخخصيص لم ثرد «اللفظ ب اوطاة يقولون أن ذلك نسخ 
عد أن شرع .2 


- 


:<تفسميرات أبن -تسميه 


الوجه الثالك : إذا:فرضنا التصين ,.وأحد النضين. حرم ذبا نهم 
و.تكاحهم و الآخر أحلهما ؛ فالنص المحلل لما يحب تقديمه لوجهين : 
أحدها : أن سورة المائّدة هى المأخرة باتفاق العلياء .. بفتكون 
ناحتة للنصٍ المتقدم» و لا يقال إن هذا نسخ للحك .مل تين .لان فعل ذلك 
قل التحريم لم يكن مخطاب شرعى حلل. ذلك .. بل كان لعدم التحرجم 
عنذلة شرب الخر.و أكل النمزير و و ذلك ؛ و التحريم المبتدأ لا يكون 
نايا . لاستصحاب حم الفول.. وطدا لم يكن تحريم النى صلى الله عليه 
واسل لكل ذى:ناب. من السباع .و كل ذى عخلب من الطيور نانتخا .لما ذل 
غليه قوله تعالى : ١‏ .قل لا أجد :فا أوجى إلى" حزما على طاعم يطعمه 
الآية > : ه4١‏ 4 من أن: الله عز.و جل ل يحرم قبل نزول المائده إلا 
هذه الاصناف الثلاثة . ذان: هذه الآية نت 2 سيوف التسلة إل 
حين نزول الاية ..ولم يثبت تحليل ما سوى.ذلك يل كان .ما .سوى.ذلك 
عفوا .لا تحليل فيه و لاريم كفعل الصِى و ال#نون؛ 5 فى الحسديث 
المعردوف : « الخلال ما حلله الله فى كتايه و الحرام .ما <درمه الله فى 
كتايه . و ما.سكت عنه فهو ما عفا عنه :» : زو :هنذا محفوظ., عن سلسان 
الفاربى موقوفا عليه أو مزفوعا إلى النى صلل الله :عليه و.سلم ٠‏ ويدل 
على .ذلك أنه قال فى سورة المائدة: 9 اليوم أحل 5 الطببات © فأخير 
أنه. أحلها ذلك اليوم ٠‏ :وبسورة :الائدة .مدقة بالاجماع و سورة الانسام 
مكية بالاجماع . فمل أن تحليل الطببات كان بالمدينة .لامك , و قؤله 
تعالى : ١‏ يسألونك ما ذا أحل لحم , قل أحل كم الطيبات.» و طصام 


5[ اسم 


تفسيرات أبن شيميه 

الذي أرترا" لكاب عل 4 وظبام حل الحم > إل حرفا ته 
تكاح الكتاسات ٠و‏ قل ذلك كان إما عفوا على الصحيح و إما محرما 
ثم نسخ . يدل عليه أن آبة المائدة لم ينسخها ثى* . 

الوجه الشانى : أنه قد ثبت حل طعام أهل. الكتاب بالكتاب 
و السنة و الاجماع , و الكلام فى نسائهم كالكلام فى ذباتحهم , فاذا ثبت 
حل أحدهما ثيت حل الآخر ؛ و حل أطعمتهم ليس له معارض أصلاء 
ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليهان تزوج هودية ولم يشكر عليه أحد 
من الصحابة » فدل على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك ٠‏ 

فان قبل : قوله تعالى : ل و طعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لهم »4 مول على الفواكه و الحبوب . قبل هذا خطأ لوجوه : 

أحدها : أن هذه مباحة من أهل الكتاب و المشركين و الجوس 
فليس فى تخصيصها بأهل الكتاب فائدة . 

الثانى : أن إضافة الطعام إليهم يقتضى أنه صار طعاما بقعلهم , 
وهذا إما يستحق ف الذباتح التى صارت لما بذكاتهم ؛ فأما الفواكه 
فان الله خلقها مطعومة لم تصر طءاما بفعل آدمى . | 
0 الثالث : أنه قرن حل الطعام بحل النساء ؛ و أباح طامنا لهم م 
3 طعامهم لنا ء و معلوم أن ح اتاد عضن اهل الكتاب .دون 
المشركين ٠‏ فكذلك حك الطعام ٠‏ و الفاكهة و الحب لا يختص بأهل 
الكتاب . 

الرابع : أن لفظ الطعام و تناوله اللحم و نحوه أقوى من تناوله ' 


سس 0 "1 ع 


تفسير أت ان تدمية 


للفاكهة ؛ فيجب إقرار اللفظ على عمومه»ء لا سيما و قد قررث به قوله 
تعالى : ل و طحامكم حل لمم » و نحن يحوز لنا أن تطعمهم كل أنواع 
طعامنا ء فكذلك يحل لنا أن تأكل جميع أنواع طعامهم . 

و أيضاً فقد ثبت فى الصحاح بل بالتقل المستفيض أن النبى صلى 
الله عليه و سم أهدت إلِه اليهودية عام خيير شأة مشوية » تيهنا 
لقمة . ثم قال : « إن هذه تخيرتى أن فيها سما ». ولو لا أن ذبانحهم 
حلال ما تناول من تلك الشاة . 


وقد ثبت فى الصحيح أنهم لما غروا خيير أخسذ بعض الصحابة 
جرابا فيه حم قال : قلت : لا أطعم اليوم من هذا جنا قالفت اذا 
رسول الله صل الله عليه و سم يضحك ول ينكر عليه وهذا مما استدل 
به العلياء على جواز 5 لس كيين أهل الحرب قللى 
افيه : 

زأضا فان رسول الله صل الله عليه و سلم أجاب دعوة يهودى 
إلى خبز شعير و إهالة سنخة , رواه أحمد .. و الاهالة من الودك الذى 
ييكون من الذبيحة و من السمن و نحوه الذى ييكون فى أوعيتهم الى 
يطبخون فها فى العادة ؛ و لوكانت ذبانحهم حرمة لكانث أواتيهم كأواق 
المجوس و نحومم ..و قد ثبت عن النى صل الله عليه و سل أنه نهى عن 
الأكل فى أوعيتهم حتى رخص أن يغسل 

وأيضأ فقد استفاض أن أسصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما فتحوا الشام و العراق و مصر كانوا بأكلون ذباتح أهل الكتاب : 


حت ادجم 


تفسيرات ابن تيميه 


اللهود و التصارئ. و إما امتنعوا من ذبأتم المجوس» وقع فى جين المجوس 
من النزاع ما هو معروف بين المسلبين لآن الجبن يحتاج إلى الااقحة., 
وفى أنفحة الميتة نزاع معروف بين العلياء, فأبو حنيفة يقول بطهارتها 
ومالك و الشافعى يقولان بنجاستها . و عن أحمد روايتان . 

ه :>( لا أيها الذين آمنوا إذا قَتم إلى الصلاة فاغساوا 
وجوهم و أيدكم إلى المرافق و امسحوا برؤسمم و أرجلم إلى الكعبين , 
و إن كتتم جنبا فاطهروا ؛ و إن كتتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
مكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تججدوا ماما فتيمموا صعيدا طيبا 
فامسحوا بوجوهك و يديم منه» ما يريد الله جعل عليكم من حرج . ولكن 
يريد ليطهرك و لتم نعمته علي . لعلكم تشكرون »> : 

قوله تعالى : ( و امسحوا برؤسك و أرجاكم إلى الكعبين ) فيه 
قزاءتان مفهورتات + النصب * و المحفضن ٠‏ “فن قرأ بالتصب انه ,معطوف 
على الوجه و اليدين , و المعنى : فاغسلوا وجوهكم و أيديم و أرجلكم إلى 
الكعبين .. و امسحوا برؤسك . ومن قرأ بخفض فليس معناه : وامسحوا 
أرجاكم ا يظنه بعض الناس لآاوجه : 

أحدها : أن الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا عاد لآم إل 
الو 

الثاتى : أنه لوكان عطفا على لون لكان امامو مسح الأرجل 
لا المسسم بها ء و الله إنما أمى فى الوضوء و التيمم بالمسح بالعضو ء لا 


ا 


مسح الوضوءء فقال تعالى : ل( و امسحوا برؤسم »4 وقال : ( قيمموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهم و أيديم منه »© ول يقرأ القراء المعروفون 
ف آية التيمم «( و أيديم 4 بالنصب » كا قرأوا فى آية الوضوء . فلو 
كان عطفا لكان موضمان سواء ؛ و ذلك أرن ‏ قوله : ل و امسحوا 
برؤسكم © وقوله : ل فامسحوا بوجوهك و أيديكم »4 يقتضى إلصاق 
الممسوح لآن الباء للالصاق . و هذا يقتضى إيصال الماء و الصعيذ إلى 
أعضاء الطهارة ؛ و إذا قبل : « امسحم رأسك و رجلك » لم يقتض إيصال 
لمم إلى "اعضو حو دهذا بين أن النتاء عورف عا للم ل واد 6 
يظنه بعض الناس » و هذا خلاف قوله : 

معاوى إننا بشر فأيصم فلسنا بالجبال ول الخدينا: 
فان الباء هنا مؤ كدة . فلو حذفت ل يختل المعنى , و الباء فى آية الطهارة 
إذا حذفت اختل الممنى . فلم يحز أن يكون العطف على نحل المجرور بها 
لل على لفظ امجرور بها أو ما قبله . 

اثالث : أنه لو كان عطفا على المحل لقرى* فى آية التيمم 
د فامسحوا بوجوهكم و أيديم » فكان فى الآية ما يبين فساد مذهب الشارح 
أنه قد دلت عليه : (١‏ فامسحوا بوجوهكم و أيديم منه ») باللصب ؛ لان 
اللفظين سواء فللا اتفقوا على الجر فى أية التيمم مع امكان العطف على 
انحل لو كان صوابا عم أن العطف عل اللفظ ول يكن فى آية التيمم 
منصوب معطوف عل اللفظ كأ فى آية الوضوء . 
الرابع : أنه قال ؛ و أرجلم إلى الكعبين »4 ول يقل إلى الكعءاب 


وي - 


فلو قدر أن العطف عل المحل كالقول الآخر : و أن التقدير أن فى كل 
رجلين حعبين . و فى كل رجل كبب واحد لقيل إلى الكعاب 5 قيل 
« إلى المرافق » لما كان فى كل يد مرفق * و حينئذ فالكسان هما العظان 
النائان فى جانبى الساق ‏ ليس هو معقد الشزاك , لمع الساق و القدم 
كا يقوله من يرى المسح على الرجلين . فاذا كان الله تبارك و تعالى إما 
أم بطهارة الرجلين إلى الكعين الناتئين . و الماسح عسح إلى جمع القدم 
و الساق انه مخالف القرآن . 

الوجه الخامس : أن" القراءتين ‏ كالايتين و- التزاتيب: فى الوضوء إما 
واجب وإما مستحب مو كد الاستحباب» فاذا فصل ممسوح بين مغسولين 
و قطع النظير عن النظير .دل ذلك على الترتيب: المشروع فى الوضوء . 

الوجه السادس ؛ أن السنة. تفسير القرآن و تدل عليه؛ و تعير عنه 
و اهن “قد .يهاءت. بالغنئل ٠‏ ظ 

الوجه السابع : أن التيمم جعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة . 
خذف. شطر أعضاء :الوصوء. و خف الشطر الثانى ؛ و-ذلك بأنه ذف 
ما كان ممسوحا ‏ و.فسح. ما كان مفسؤلا. .. و.أما .القراءة الأخبرى.و.هى 
قراءة من قرأ ( و أرجلكم ) بالخفض خهى لا تخالف السنة المتواترة . 
إذ القراءنان كالآيتين . و السنة الثامة لا تخالف كتاب الله بل توافقه 
والعرقي قن تسر مسا هر ليدع فنا الثر ادن الاي 
القرآن فيه دلالات خفية تخ على كثير من الناس : و فيه مواضع ذ كرت 
عه ره الس نكها .. ظ 


م 


تفسيرأات ابن تميه 


والمسح أمم. جنى يدل على إلصاق الممسوح به بالممسومء و لا 
يدل على لفظه و جريانه لا بنو ولا إثيات . قال أو زيد الانصارى و غيره 
العرب تقول : 25 للصلاة . فر فتسمى الوضوء كله مسحا . ولكن من 
عادة العرب و غيرثم إذا كان الاسم عاما تحته نوعان خصوا ا توعيه 
نسم عافن 6 افو | الاسم العام للنوع الآخر كا فى لفظ الدابة فإنه عام 
للاسان وغره من الدرابة: لكن للاإنسان اسم يخصه فصارما ,طلقونه 
على غيره . وكذلك لفظ الحوانء و لفظ ذوى الارحام يتناول لكل ذى 
رحم . لكن للوارث بفرض أو تعصيب بخصه , وكذلك لفظ المومن يآناول 
من آمن ,الله و ملائكته وكتته و رسله ومن آمن بالجبت و الطاغوت». 
فصار لهذا النوع اسم يخصه وهو الكافر و أبق اسم الاريمان مقتصا بالاول . 
وكذلك لفظ البشارة و نظائر ذلك كثيرة . 
إنه مع القرينة نارة و مع الإطلاق أخرى يستعمل اللفظ العام 
فى معندين » كا إذا أوصى لذرى رحمه» فإنه يتناول أقازبه من مثل الرجال 
والنساء؛ ققوله تعالى فى آية الوضوء: لإ واسحوا برؤسكم و أرجام » 
عن الاإسالة و المسح الذى معه إسالة يسمى مسحا' فافتضت الآية القدر 
المشترك فى الموضعين . ولم يكن فى للفظ الآية ما يمنع كون الرجل يكون 
المسح بها هو المسح الذى به إسالة »و دل على ذلك قوله 0 الكعبين 4 
فأم سحهما إلى الكعيين . 
وأها ذإن المسح الخاضن هو إسالة الماء مع الغسل فهم نوعان » 


20-7 او ص المسح 


تفسيرات أبن تيميه 

انيه العام الذنى ها فال الملءء ومن لغتهم فى مثل ذلك أن يكتق 
بأحد اللفظين , كقوهم : « علفتها تبنا و ماء! باردا ٠‏ و الماء سق لا علف . 
و قوله ؛ 

ترات ووكلة قار عوعياة ساوقا 
والرح لا يتقلد . 

ومنه قوله تعالى : ( يطوف عليهم ولدان مخلدرف بأكواب 
وأناريق و كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون» وفاكهة مما 
يتحيرون ؛ و الحم طير مما يشتهونء و حور عين جه :17 - 77 4 فكذلك 
اكتق بذكر أحد اللفظين و إن كان مراده الغسل ؛ و دل عليه قوله: 
+ إلى الكعبين ) والقراءة الأخرى مع السنة المتواترة ٠‏ 

.ومن يقول : يمسحان إلى الكعاب لا إلى الكعبين فهو مخالف لكل 
واحدة من القراءنئين كأ أنه مخالف للسنة المتواترة ' و ليس معه لا ظاهر 
ولا باطن ولا سنة معروفة, و إنما هو غلط فى فهم القرآن و جهل ععناه: 
و .السنة المتواترة . ش 

وذكر المسسح بالرجل مما يشعر بأن الرجل بمسح بها مخلاف الوجه 
واليدء فإنه لا بمسح بهما حال؛ ولهذا جاء فى المسم. عيل الخفين الذين 
على الرجلين ما لم يجىء مثله فى الوجه و اليدء و لكر دلت السنة مع 
القرآن عل الم بالرجلين» ومن مسح على الرجلين فهو مبتدع عخائف 
للسنة المتواترة و القرآنء ولا يحوز لاحد أن يعمل بذلك مع إمكان 
الغسل » و الرجل إذا كانت ظاهرة وجب غسلها وإذا كانت فى الخف 

اال 


كان حكمها مما ببثته السنة © كأ فى آية الفرائض » ذفان السنة .يونت جال 
الوارث: إذا كالكت عبدا 58 كافرا 3 قاتلا ».و نظائره متعددة » و الله 
سبحانه أعل' . 


)١(‏ فثادى ج ؟! مض لاه 


(د قد نسر شيخ الاسلام هذه الآية فى جز. مستقل » و قد طبع يسم 
ه تفسير آية الوذوء » فى ي#وع « شذرات البلاطين » نقال : ) 

قول الله عر و جل ١‏ يا أيها الذن آمنؤاء إذا قَتم إلى الصلاة : 
فاغسلوا وجوهك . و أيديم إلى المرافق ٠‏ وامسحوا برءوسكم و أرجاكم إلى 
الكعبين . وإن كتتم جنا فاطهرواء و إن كتتم مرضى * أو على سفرء 
أو جاء أحد متم من الغائط , أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء - فتيمموا 
صعيداً طي , فامسحوا بوجوهكم و أيديم منه . ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج . و لكن يريد لطهركم ولتم نعمته علكم . لعلم تشكرون > . 

هذا الخطاب يقتضى : أن كل قائم إلى الصلاة فإنه مأمور بما ذكر: 

من الفسل » و المسح . وهو الوضوء . 

وذهبت طائفة : إلى أن هذا عام مخصوص . 

و ذهبت طائفة : إلى أنه يوجب الوضوء على كل من كان متوضتا . 
و كلا القولين ضعيف .2 

فأما الأولون: فإن منهم من قال : المراد بهذا : القائم من النوم . 
و هذا معروف عن زيد بن أسل » و من وافقه من أهل المدينة من أصتاب 
مالك و غيرثم . 
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“قار اله رسيت الرمتر كل 3 بوذا ها ارط .شرل 
هاه د مك من الغائط » و على لامس النساء بقوله «أو لامستم 
النساء» و هذا هو الخدث المعتاد . و هو الموجب للوضوء عندهم . 

ومن هؤلاء من قال ؛ فيها تقديم و تأخير . تقديره» إذا قتم إلى 
الصلاة من النوم ؛ أو جاء أحد منكم من الال أذ لامستم الفا 

فيقال : أما تناوها للقائم من النوم العتاد : فظاهر لفظها يتناوله . 

وأما كونها مختصة ب . بحيث لا تتناول من كان مستيقظا و قام 
إلى الصلاة : فهذا ضعيف . بل هى متناولة لهذا لفظا و معنى 

وغالب الصلوات يقوم الناس إليها مر يقظة ٠.‏ لا من نوم ٠‏ 
كالعصر و المغرب والعشاء . وكذلك الظهر فى الشتاء . لكن الفجر 
بقومون إلقامك نوم . وكذلك الظهر فى القائلة ٠‏ و الآية تعم هذا كله . 

لكن قد يقال : إذا أمرت الآية القاثم من النوم - للاجل الربح 
التى خرجت منه بغير اختياره - فأمرها للقائم النى خرج منه الريح فى 
البقضاة أولى و أحرى . قتكون ‏ على هذا دلالة الآية على اليقظان بطريق 
تنيه الخطاب و لخواه . و إن قبل : إن اللفظ عام . ,تناول هنذا يطريق 
العموم اللفظى . 

فهذان قولان متوجهان . و الآية على القولين عامة . و تعم أيضاً 
القيام إلى النافلة ,اليل و النهارء و القيام إلى صلاة الجنازة. 6 سذينه 
إن شاء الله . 

فتى كانت عامة لهذا كله : فلا وجه لتخصيصها . 

جا ٠‏ وقالت 


تفستراقه إن التقنة 

0 وقالت طائق : تقدير الكلام : إذا قم إلى الصلاة و أثتم حدثون. 
أو قد أحدثتم . فإن المتوضىء ليس عليه وضوء . و كل هذا عن ااشاننى 
رحمه الله ٠.‏ و بوجبه الشافعى ف التيمم . ذإن ظاهر القرآن َتضى وجوب 
الوضوء و التيمم على كل قاتم يخالف هذا' . 

فإن كان قد قال هذا : كان له قولان . 

ومن المفسرين من يحعل هذا قول عامة الفقهاء من الساف والخلف. 
لاتفاقهم على الحم . فجعل اتفاقهم على هذا الحم اتفاقا على الاضمار , م 
ذكر أبو الفرج ان الجوزى . قال : و للعلماء فى المراد بالآية قولان ٠‏ 

أحدهما : إذا قَمم إلى الصلاة محدثين ذاغساوا . فصار الحدث مضمراً 
فى وجوب الوضوء . و.هذا قول سعد بن أنى وقاص ء و أنى موسى , 
و ابن عباس ؛ رضى الله عنهم . و الفقهاء . 

قال : و الثاني . أن الكلام على إطلاقه من غير إضار : فيجب الوضوء 
على كل من يريد الصلاة, محدثاً كان أو غير محدث . 

و هذا مروى عن عكرمة و ابن سيرين . 

و تقل عنهم : أن هذا الحم غير منسوخ ٠.‏ و نقل عن جماعة من 
لقلا أن ذلك كان واجا ,السنة ٠‏ وهو ما روى بريدة رضى الله عنه 
« أن النى صل الله عليه وسلم » صب يوم الفنتم خمس صاوات يوضوء واحد. 
وقال : عمداً فعلته با عمر». 

قلت : أما الحم وهو أن من توضاأً لصلاة صل بذلك الوضوء 
٠‏ () كذاق الآصل . 

3 ' 


تفسيرات ابن نميه 

علاة أخري فهذا تون هاب الدلت و الخلقه ديو الاقف ف ولك شاد 
و قد علم بالتقل المتواتر عن النى صل الله عليه وسلٍ : أنه لم يكن يوجب 
الوضوء على من صلى ثم قام إلى صلاة أخرى . فإنه قد ثبت بالتواتر « أنه 
صلى بالمسلبين بوم عرفة الظهر و العصر جميعاً . جمع بهم بين الصلاتين » 
و صل خلفه ألوف مؤلفة لا يحصبهم إلا الله . ولا سل من الظهر . صبل 
بهم العصر . ولم يحدث وضوءاً . لا هو ولا أن . ولا أم اللناس 
إحداث وضوء . ولا نقل ذلك أحد . وهذا يدل على أن التجديد لا 

وهل يستحب التجديد لكل صلاة من الخس ؟ فيه نزاع ٠.‏ و فيه 
عن أحمد رحمه الله روايتان . 

و كذلك أيضاً لما قدم مزدلفة « صب بهم المغرب و العشاء جمعا » 
من غير نجديد وضوء للعشاء . و هو فى الموضعين قد قام هو وهثم إلى صلاة 
ذه عاذ بور اناد كز جلدة نافد وكذلك سائر أحاديث المع الثابتة 
فى الصححين من حديث ان عمر . و ابن عباس . و أنس رضى الله عنهم . 
كلها تقتضى : أنه هو صل الله عليه و سلم ‏ و المسليون خلفه ‏ صلوا الثانية 
من المجموعتين بطهارة الأولى؛ لم يحدثوا لا وضوءاً . 

وكذلك هو صل الله عليه و سم قد ثبت عنه فى الصحيحين. من 
حديث ابن عباس و عائشة و غيرهم « أنه كان يتوضأ لصلاة اليل ٠‏ فيصل 
به الفجر » مع أنه كان ينام حتى يغظّ ٠‏ و يقول ه تنام عينلى ولا ينام 
قلى » فهذا أمى من أصح ما يكون أنه : كان ينام ثم يصبلى بذلك الوضوء 
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تفسيرات ابن تيميه . 
النى توضأه للنالة » يصل به الفريضة ٠‏ وتشيردال : إنه كان توضاً 
لكل صلاة ؟ 

وقد ثبت عنه فى الصحيم « أنه صل الله عليه و سلم صلى الظهر ٠‏ 
ش ثم قدم عليه وفد عبد القيس . فاشتغل بهم عن الركعتين بعد الظهر حتى 
دل لطر موا عطو ورا 

و كان يصبل تارة الفريضة ثم النافلة ٠‏ وثارة الناظة ثم الفريضة . 
وتأرة فريضة ثم فريضة . كل ذلك بوضوء واحد ٠‏ 

وكذلك المسللور:]_ صلوا خلفه فى رمضان باللبل بوضوء واحد 
أت متعددة . 

ونان لاقن عل غود هويا اناقل لان يا )دترا 6 
جاءت دذلك اللاحاديث الصحة ٠‏ ولم ينقل عنه ‏ لا بإسناد يح ولا 
ضعيف - : أنه أملثم بالوضوء لكل صلاة ٠‏ 

فالقول «استحباب هذا يحتاج إلى دليل ٠‏ 

و أما القول بوجويه : فخالف للسنة المتواترة عن الرسول صل الله 
عليه و سل و لإجماع الصحابة . و التقل عن على رضى الله عنه بخللاف ذلك 
لا بشت . بل الثات عنه خلافه . وعلى رضى الله عنه أجل من أن يق 
سكل نيد التقزري ردن تكو تهون كرمعل عزف 

و أحمد بن حنيل رحمه الله مع سعة عليه يآ ثار الصحاية و التابعين - 
أنكر أن بكون فى هذا نزاع ٠‏ و قال أحمد بن القاسم : سألت أجل عن 
صل أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد ؟ فقال : لا بأس بذلك » إذا , 
ا 


١‏ تتش روطو :ها تلح أن أخدا وساي 

و روى البخارى فى صحيحه عن أنس رضى الله عنه قال « كان النى 
صل الله عليه و سم يتوضأ عند كل صلاة ٠‏ قلت : وكيف كتتم تصاعون؟ 
فال : يحزىء أحدنا الوضوء» ما ل يحدث » و هذا هو فى الصلوات الس 
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المفرقة ٠‏ والهذا استحب أحمد ذلك فى أحد القولينء مع أنه كان أحيانا 
يصبل صلوات بوضوء واحد . كم فى صصح مسلم عن بريدة رضى الله عنه 
قال « صلى النى صلى الله عليه و سل يوم الفتتح خمس ضاوات يوضوء واحد» 
و مسح على خفيه . ققال له عمر : إنى رأبتك صنعت ثيثا ل نكن صنحته ؟ 
إل كا انط او 

والقرآن أيضاً يدل عل أنه لا يب عل المتوضىء أن طا مره 
ثأنية من وجوه . 

أحدها : أنه سبحانه قال ١‏ و إن كلتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد متم من الغائط أو لامستم النساء فلم دوا ماء فتيمموا صعيدا طببا »4 
فقد أم من جاء من الذائط . ولم يمد الماء: أن يقيمم الصعيد الطيب ٠‏ 
فدل على أن انجىء من الغائط بوجب التيمم ٠‏ فلو كان الوضوء واجباً على 

ن جاء من الغائط و من لم يجىء, فإن التيمم أولى بالوجوب . فإن كثيرا 

من الفقهاء يوجبون التيمم لكل صلاة . وعلى هذا فلا تأثير للجى٠‏ من الذائط 
فإنه إذا قام إلى الصلاة وجب الوضوء أو التيمم » و إن لم يحىء من الغائط . 
واأوجاء من الغاتط-: ولم يقم إل الفعلاة: لا يجب عليه ودوك و للا “يسمه 
٠‏ فبنكون ذكر. امجى- من الغائظ عنئاً على قول هؤلاء . 
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تفسيرات ابن تميه 

ا سي ع و لل ل رد 
حدثين فلات البول و الغائط أص معتاد لحم . و كل بى آدم محدث . 
و الاصل فيهم : الحدث الأصغرء ذإن أحدمم من حين كان طفلا قد اعتاد 
ذلك فلا يزال محدثاً : مخلاف الجنابة . ذا ذإنها إبما تعرض لهم عند الباوغ . 
و الاصل فيهم : عدم الجنابة . 5 أن اللاصل فهم : عدم الطهارة الصغرى. 
فلهذا قال «١‏ إذا ق: نم إلى الصلاة فاغساوا وجوه . * ثم قال «.م إن كم 
جنا ,فاطهروا » 3 بالطهارة الصغرى مطلقاً . 

لآن الآصل : أنهم كلهم ع#دثون قبل أرن توضتوا . ثم قال : 
٠و‏ إن كتتم جنا فاطهروا » و ليس منهم جنب إلا من أجنب . فلهذا فرق 
سبحانه بين هذا و هذا . 

الثالث : أن يقال : الآبة اقتضت وجوب الوضوء إذا قام الموّمن 
إلى الصلاة ٠‏ فدل على أن القيام هو السبب الموجب الوضوء ٠‏ و أنه إذا 
قام إل الفا فار رابا جنقة وعري مدنا : فإذا كان العبد قد توضأ 
لوقه هد أي دا لزاغي مل فيه © فال 3 111 تود 
للصلاة من. بوم اجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ++ : و 4 فدل على أن النداء 
يوجب اللدعى إلى اجمعة . و حبائذ يتضيق وقته فلا يوز أن شتغل بسع 
ولاغيره ٠.‏ فإذا سعى إليها قبل النداء: فقد سابق إلى اليرات » وسعى 
قبل: تضيق الوقت . فهل يقول عاقل : إن عليه أن يرجع إلى بته ليسعى 
عند النداء ؟ . 

وكذلك الوضوء : إذا كان المسلم قد توضأ للظهر قبل الزوال» أو 
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الصلاة بعد الوقت . فن قال ؛ إن عليه أن يعيد الوضوء» فهو بمتزلة من 
بقول : إن عله أن يعيد السعى إذا أفى اجمعة قبل النداء ٠‏ 
و المسلبون على عهد نيهم كانوا يتوضأوت للفجر وغيرها قلى 
الوقت لكف ار فإن النى صل الله عليه و سم كان يعجلها . 
ويصلها إذا توارت الثشمس بالحجاب . وكثير من أصابه كانت بيوتهم 
عيدة من المسجد . فهؤلاء لو لم يتوضتوا قبل المغرب : لما أدركوا ممه 
أول الصلاة . بل قد تفوتهم جميعاً لبعد المواضع . و هو نفسه صلى الله 
عليه و سل لم يكن يتوضا بعد الغروب , و لا من حضر عنده فى المسجد » 
ولا كان يأم أحداً بتجديد الوضوء بمد المغرب ٠.‏ وهذا كله معلوم 
مقطوع به . وما أعرف فى هذا خلاذا ثانا عن الصحابة : أن من توضاً 
قل الوقت عليه أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقت ٠‏ ولا يستحب أيضاً 
اثل هذا ديد وضوء . ْ ٠‏ 1 
وإنا تكلم الققهاء فبمرن, صلى بالوضوء الآول: هل يستخب له 
التجديد ؟ و أما من لم يصل به : فلا ستحب له إعادة الوضوء ٠‏ بل #ديد 
الوضوء فى مثل هذا بدعة عخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ٠‏ ولا 
عليه المسلبون فى حياته و بعده إلى هذا الوقت ٠‏ 1 
قفد تين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا الواجب قبل تضييقه ٠‏ 
كالساعى إلى المعة قبل النداء . وكمن قضى الدين قبل حاوله ٠‏ والهذا قال 
الشافى و غيره : إن الصى إذا صلل ثم بلغ لم يعد الصلاة ٠.‏ لانها تلك 
0-3007 (ه؛) الصلاة 


تفصيرات أبن تيميه 
الصلاة بعينها . سابق إليها قبل وقتهاء و هو قول فى مذهب أحمد . و هذا 
القول أقوى من إيحاب الإعادة» و من أوجبها قاسه على الحج » و ييتهما 
31 لس سوط ل الوم 
0 كك ند كن 

وهذا الذى ذكرناه فى الوضوء : هو بعينه فى التيمم ؛ والهذا كان 
قول العلداء :. إن التيمم كالؤضوء: فهو طهور المسل ما لم يحد الا و إن 
تيمم قبل الوقت و تيمم للنافلة » فيصلى به الفريضة و غيرهاء يا هو قول 
ابن عباس . وهو مذهب كثير من العلماء؛ أنى حنيفة و غيرهء وهو أحد 
القولين عن أحمد . 
[ والقول الأخر ‏ وهو التيمم لكل صلاة ‏ هو المشهور من مذهب 
مالك و الشافى و أحمد.ء وهو قول لم يبت عن غيره من الصحاية» كآ] 
قد سط فى موطعة . ش 

ل ل لت ين كت 

فالآية محكمة ولله الحدء وهى على ما دلت عليه؛ من أن كل قائم 
إلى الصلاة فهو مأمور بالوضوء ء إن كان قد توضأ قبل ذلك فد أحسن» 
وفعل الواجب قبل تضيبقه. و سارع إلى الخيرات» كن سعى إلى اجمعة 
قبل النداء . 

فد تبين أن الآية ليس فها إضمار و لا تخصيص ء و لا تدل على 
وجوب الوضوء مرتين , بل دلت على الحم الثابت بالسنن المتواترة. و هو 
النى عليه جماعة المسلبين, و هو وجوب الوضوء على المصلى » 5 ثبت 

500 


تفسيرات انن. .نميه 

فى الصحيحين عن أنى هريرة عن النى صل الله عليه و سلم أنه قال ٠‏ لا يقبل 
الله صلاة أحد م إذا أحدث حى يتوضأ . مال رجل من حضرموت : 
ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط » و فى صصح مس و غيره 
عن عبد الله ءن عمر رضى الله عنوما عن النى صلى الله عليه و سل قال « لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور »و لا صدقة من غلول » ٠.‏ 

وهذا يوافق الآبة الكريمة . فإنه يدل على أنه لايد من الطهور . 
تونق كان هلوقو اقزر عل تهون مدو زا صنات” إل" الوضوه بين كان 
محدثاً . كا قال هلا يقبل الله صلاة أحدك ذا أحوف سن كرما + 
وهو إذا توضأ ثم أحدث : فقد دلت الآية على أمره بالوضوء إذا قام إلى 
الصلاة : و إذا كان نقد توضأ. ققد ل ما أن . + كقوله لا تصل إلا 
تضوف أن لذ تسا عوصا و و ذلك ؛ ما بين أله مأمور بالوضوء 
لجنس الضلاة» الشامل لأانواعها و أعانها . ليس مأموراً لكل نوع أو عين 
وضوء عن راسي الادو ولاق الفط "ردقل ذلك 

لكن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على الجنس. كن أسلم 
فتوضأ قل الزوال أو الغروب » أو كن أحدث فتوضأ قبل دخول الوقت , 
خلاف الوجه الذى قله , فإنه يتناول هذا كله . 

فصل 

وقوله تعالى (ز إذا قَتمْ إلى الصلاة فاغسلوا ) يقتضى وجوب الوضوء 
على كل مصل” مرة بعد مرة. فهو يقتضى التكرار » و.هذا.متفق عليه 
وناك له 3 راث مز ف ذلك طلعة النقة امراف حل مهاده 

0-5 بالاضطرار 


تفسيرات ابن .تيميه 

الاضطرار من ندين المسلبين عن الرسول صل الله عليه و.سلم : أنه لم يأمرنا 
الوضو لصلاة وانطدة:ه. بل أمن يآن يقوضاً كذا غيل :وااو صل طلا 
بوضوء, و أراد أن يصلى سائر الصلوات بذير وضوء : استتيب ٠‏ فإن تاب 
و إلا قتل . 

<' لكن اللقصود هنا : .دلالة الآية عله . .و ذلك .من أفظ.« الصلاة » 
فإن « الصلاة » هنا اسم جنس . لايس المراد صلاة واحدة ٠.‏ فقد أمس إذا 
قام إلى جنس الصلاة' أن يتوضأ . و الجنس يتناول جميع ما يصليه من 
الصلوات فى جميع عمره . 

فإن قبل : هذا يقتضى عموم الجنس . فن أبن التكرار ؟ ذإذا قام 
إلى أى صلاة توضأ . لكن من أنن أنه إذا قام إليها يوماً آخر يتوضأ؟ . 
قبل : للأنه فى هذا اليوم الثانى قاثم إلى الصلاة ؛ فهو مأمور بالوضوء 

إذا قام إلى مسمى الصلاة ؛ ليث وجد قيام إلى مسمى الصلاة ؛ فهو مأمور 
بالوضؤء متى وجد ذلك . فعليه الوضوءء وهو كقوله تعالى ( أقم الصلاة 
لدلوك الشمس 17 :"ا 4 فالمراد : جنس الدلوك . فهو مأمور بإقامة 
الصلاة له : و كذلك قوله ١‏ فسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل 
الغروب ٠.‏ : وم © فهو متناول لكل طلوع و غروب »و أيس المراد طلوعاً 
واحداً. فكأنه قال : قبل كل طلوع لهاء و قبل كل غروب ء و أقم الصلاة 
عند كل دلوك . و كل صلاة يقوم إليها متوضتاً لها . 

وقد تنازع الناس فى الام المطلق : هل يقتضى التكرار ؟ على 


ثلاث 'أقوال فى مذهب أحمد وغيره . 


سس لم١‏ سم 


تفسيرات أبن تيميه 

قبل : يقتضيه, كقول طائفة , منهم القاضى أبو يعلى و ابن عقيل . 

وقيل : لا يقتضيه. كقول كثير » منهم أبو الخطاب ٠.‏ 

و قل : إن كان معلا بسبب اقتضى التكرار ؛ و هذا هو المتصوص 
عن أحمد كاية الطهارة و الصلاة . 

فإن قل : فهذا لا تكرر فى الطلاق و العتق المعلق . 

قبل : لآن عتق الشخص الواحد لا يتكررء و كذلك الطلاق المعاق 
نفسه لا كررء بل الطلقة الثانية حكمها غير حم الآولى. و هو محدود 
ثلاث ؛ء و لكن إذا قال الناذر : لله على" إن رزقى الله ولداً أن أعتق عنه, 
وإذا أعطانى مالا أن أزكيه, أو أتصدق بعشره : تكرر, و بسط هذا له 
موضع آخر . 

فصل 

قوله تعالى (١‏ وإن كتم مرضئ » أو عيل سفر ء أو جاء أحد منك, 
من الغائط , أو لامستم النساء - الآية 6 هذا مما أشكل على بعض الناس '. 

فقال طائفة من الناس « أو » معنى الوا . و جعلوا التقدير : و جاء 
أحد منكم من الغائط , و لامستم النسساء . ش 

قالوا : لآن من مقتضى « أوء أن يكون كل من المرض و السفر 
موجباً للتيمم » كالغائط و الملامسة ؛ و هذا مخالف لمنى الآبة» فإن «أو» 
ضد الواوء و اواو : للجمع و التشريك بين المعطوف و المعطوف عليه . 

و أما معنى « أو » فلا بوجب الجمع بين المعطوف و المءطوف عليه 
بل يقتضى إثبات أحدهماء لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخرء كقوله: '' 

4م )45) جالس 


تفسيرات ان يميه . * 

جالس. التق أو.ان يرن .و تفل الفقة أو لبحو ,-وأ منه بعصال الكقارة» 
يخير بينها . ولو فعل اجميع جاز . و قد يكون مع الحصرء يقال للرزيض : 
كل هذاء أو هذاء وكذلك فى الخبر : هى لاإثبات أحدهما' إما امع عدم . 
علم الخاطب , وهو الشك؛ أو مع علهء وهو الايهام » كقؤله تعالى :+ | 
( و أرسلنساه إلى.مالة ألف» أو يزيدون بس :“/ه١‏ 4 لكن المعنى الذ 
أراده : هو الأأصم , وهو أن خطابه بالتيمم ارش و امار 5-0 
قد جاء من الغائط » أو جامع . 000 انوا 
عوالا يفل عن وى أن كر لزرفت نالا 0 

مع هذين ٠‏ بل التقدير : بالاحتلام . أو حدث بلا غائط , فالتيمم هنا أولى ٠.‏ 
و هو بنيحانه ما أ كل قائم إلى الصلاة بالوضوء: و أمرثم إذا كانوا جنب : 
أن.يطهروا ؛ وافيهم المحدث بغير الغائط .كالقائم .من النوم » و الذى خرجت 
منه .الريح .و منهم الجنب بغير جماع . يل باحتلام . فالآية عبت كل مخدث 
وكل جنب.. فقال تعالى ل( و إن كتتم مرضى أو على سفر - فتيمموا © 
فأباح ٠‏ التيمم للحدث والجنب إذا1: كان مريضا أو عل فر ء 5 ' يجد اماه .. 
: تم و و 
فقد يظن" الظان : أنها لا تناح إلا ممع خفيف ل و الجناية , 
اع و الاحتلام مخلاف الثائط و الماع ٠‏ فنا ل اتيم مع ذلك , 
و الصلاة معه :' مما تستعظسه 'التفوؤس و تهابه قتبد. أنكز ,يعن كبار: 
اللا نمم الجت مطلقاً . وكثير من' الناس يهاب الصلاة مع الحدث 
لير إذ كان جمل” التراب طهوراً كالماء :. هؤ مدا .فضل: الله .يه عمد 
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تضديرات ابن تيميه.. : 
صل الله عليه و سم وأمته . ومن لم يستحكم إمانه : لا يستجيز ذلك . 

فبين الله سبحانه : أن التيمم مأمور به مع تغليظ الحدث بالغائط , 
و تغليظ الجنابة باجماع . و التقدير: وإن كتتم مرطى أو 2 أو 
كان مع ذلك جاء أحد متكم من الغائط , أو لامستم النسا 

ليس المقصود « ننه «١‏ النافا .وبالناع فنا لم مة ريطن أو 
سفر . إنه إذا جاء أحد منكم من الغائط , أو لامس النساء, و ليسوا مرضى 
ولا مسافرين . فقد بين ذلك بقوله ١‏ إذا قتم الصلاة فاغسلوا وجوهم ) 
وبقوله ( إن كتتم جنا فاطهروا 4 فدلت الآية على وجوب الوضوء 
و الفسل على الصحبح و المقنم ٠‏ 

وأيضاً تخصصه الجىء من الغائط و اماع : يجوز أن يكون لا 
تيمم فى هذه الخالة » دون ما هو أخف من ذلك . من خروج الربح ومن 
الاحتلام ٠.‏ فإن الريح كالنوم , و الاحتلام يكون فى الام ٠‏ فهناك بحصل 
الحدث و الجنابة و الاإنسان نام ٠.‏ فإذا كان فى تلك الخال يؤمى بالوضوء 
و الفسل؛ فإذا حصل ذلك و هو يقظان : فهو أولى بالوجوب . لآن النائم . 
رفع عنه القل » مخلاف اليقظان . 

ولكن دلت الآية على أن الطهارة تحب. و إن حصل الحدث 
والجنابة بغير اختياره. كدث النائم و احتلامه . و إذا دلت على وجوب 
طهارة الماء فى الحال » فوجوبها مع الحدث الذى حصل .اختياره أو نيقظته : 
أولى . وهذا لاف التيمم . فإنه لا .لزم إذا أباح التيمم للعذير الذى 
أحدث ف النوم باحتلام أو ري : أن بيحه لمن أحدث باختياره ٠‏ فقال 

14ت تعالى 


مال 3 ارجا أ ماع من قط أو الاسم ال لين جو يلم 
لذن . و إن حصل حدثههما فى اليقظة . و بفعلهها و إن كان غليظا ٠‏ 

ولو كانت «أوء بعنى الواو: كان تقدير الكلام : أن التيمم لا 
باح إلا بوجود الشرطين - المرض ء و السفر - مع الجىء من الغائط. | 
والاخلام + فو ناهذا أن لا اح مع الاحتلام ولا مع الحدث 
بلا غائط . كدث الناثم » ومن خرجت منه الريح . فإن الحم إذا علق 
بشرطين لم يبت مع أحدهماء و هذا ليس مراداً قطءا. بل هو ضد الحق» . 
لأنه إذا أبيح مع الغائط الذى يحصل بالاختيار»: فع الخفيف وعدم 
الاختار أولى ٠‏ 

قبين أن معنى الآية: و إن كتم مرضى أو على سفر قتيمموا . 
وإن كان مع ذلك قد جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النناء ٠‏ كا 
يقال : و إن كنت مريضاً أو مسافراً . و التقدير: و إن كتتم أيها القائمون 
إلى الصلاة - و أتم مرضى أو مسافرين - قد جثتم من الغائط أو لامستم 
النساء ٠‏ و لهذا قال من قال : إنها. خطاب للقائمين من النوم : إن التقدير. 
إذا قَتم إلى الصلاة » أو جاء أحد متك من الغائط . أو لامستم النساء . 
م فإنه سبحانه ذكر أولا فملهم بقوله ٠‏ إذا قتم » ٠‏ أو جاء أحد متم 
من الغائط . أو لامستم النساء» الثلاثة أفعال ٠‏ و قوله «و إن كنتم مرضى 
أو على سفر » حال لهم , أى كتتم على هذه الحال . كقوله : و إن كنم 
على حال العجز عن استعال الما - إما لعدمه : أو لخوف الضرر باستعاله - 
تيمنوا إذا قفتم إلى الصلاة من النوم ٠‏ أو جاء أحد متم من الغائط . أو 

5-008 


ولكن الذى رجحناه : أن قرله « إذاقتم » عام : إما لفظا و معنى» ' 
و إما «حنى : و على هذا فالمعنى : إذا قم إلى الصلاة فتوضئؤاء أو' اغتساوا 
إن كنم جنبا ٠‏ وا إن كنم عى طن 0 أو فمائم ما هو أبلغ. فى ٠‏ 
الحديف . حم هن الغائظ أو لامستم النماء: إذ التقدير :: و.إن كنم مض 
أو مسافرين؛ وقد قُمم إلى الصلاة أو فعا فعلتم ‏ مع القيام إلى الصلاة ٠‏ 
والمرض أو السفر هذين الامرنن : الجىء. من الغائط , و الماع . فيكون 
قد اجتمع قبامكم إلى الصلاة و المرض و السفر و أحد هذين. فالقيام موجب . 
الطهارة . و العدذر مببيح ١‏ وهذا القيام ٠‏ وإذا د ايم إن كاك ؛ 


قافأ بجرداً ٠‏ أواجاء أحد منكم من الغائط أو والامستم 


و نكن من الناس من يعطفف قوله ( أو جاء 1 ولامستم 4, 
عل قوله 0 إذا 4 و التقدير : وإذا قم أو جاء .أو لامستمرء وهذا. 
مخالف لنظم الآية » فان نظمها نقتضى أن .سذا داخل فى جزاء الشرط ٠‏ 
دقره 7 وإن كنم مرضى أو عل ب سفر أو أجاء أحد مكم من الغائط 
أو لامستم النساء فتيممؤا »4 فان الذى قاله:قريت .من جهة المعنى ؛ و لكن 
التقدئر :-و إن كم تم إذا-قتم إلى الصلاة مرضئ أو على .سفر. أو كان مع . 
ذلك : جاء ٠‏ إحد مك من الفائط أ 0 حير كتير با مايه 
و مركب :: 9 

اشول: : إن كنم مرضى أو عبل سفر قائمين إلى. الصسلاة 'فقط 
القيام من النوم أ القعود الممتاد , أو كلتم - مع هذا .- : قد اه أ 
1 (407) محم 


اتفسمي رات أبن. تجمعه 

مك. .مق الغائط ؛ أو لامستم التناء . 

فتوله. تعالى بر وإن كتتم مرضى أو على سفر 4 خطاب. لمن 
قبل لحم « إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا » و « إن كنم جنا فذاطهروا » 
فالمتى : يا أبها: القائم. إلى الصلاة توضأ . و.إن كنت جنيا فاغتسل , وإن 
كنت مريضا أو مسافةا تيمم أو كنت. مع هذا وهذا .. مع قيامك إلى 
الصلاقء و أنت. محدث , أو جنب ٠‏ و مع مضكُ. و سفرك قد.جئت من 
الغائظ .. أو لامست. النماء : تيمم إن كنت معذورا . 

وإيضام هذا : أنه من باب عطف الخاص عل العام الذى. بخص 
بالذكر _ لامتيازه ؛ و تخصيصه. يقتضى ذلك : و مثل هذا يقال : إنه داخل 
فى العام:؛ ثم ذكر. مخصوصه . و يقال : بل. ذكره خاصا بنع دخوله: فى 
العام . و هذا يجنى* فى العطفت بأو و أما الواو : فثل قوله. تعالى (١‏ * : 
4ه ودملائكته و جبريل ومكال )2 وقوله (ر سم : ا و إذ أخذنا من | 
النبين ميثاقهم.و منك..و من نوح و ابراهم. - الآية 4-و.من هذا قؤله 
([ و:ه: إن الصلاة تنهى عن الفحفاء-و المنكر 4 و نحو ذلك .. 

ودأما :أو » ففى مثل. قوله-تعالى ( م : ٠+0‏ و الدين إذا فخلوا 
فاحفة أو ظلوا أنقسهم .ذ كرا لله فاستخفروا لذنوبهم © و قوله ( ع : 
الوق يس نوا أو بظم نفسه ثم يستغفن الله يحد.الله غفوراً رحما 4 
وقوه ١١١:4 (١‏ ومن يكسب خطيئة أو انما ثم يرم“ به بريشاً. ققد 
احتفل بهتانة:و أثما مبينا ) و قوله.( + ::م+؟ و من خافاء. من موص 
جنا 'أو اثما 4.ذان الجنفف هو اليل عن المت . و إن. كاه عاماً . 


سس واس 


تفسيرات ابن تيميه 


قال عامة المفسرين ١‏ الجنف » الخطأ و« الاثم » العمدء قال أبو 
سليان الدمشق : الجنف. الخروج عر الوق , و قد يسعى « المخطى. 
لوقه ف إلا< أن السو عار او لشي عل الكر وبر مره 
على الغاملاه واد قوله ل( 7 : 41 ولا تطع منهم نما أق كقوز 1 
ذإن « الكفور » هو الآثم أيضاً. لكنه عطف خاص على عام. و قد 
قل نهنا عفان للوصوف واحدء وهو أبلغ + قر :عطقف الضفة عل 
الصفة و الموصوف : واحد. كقوله ( /م : ؟ - الذى خلق فسوى 
والذى قدر فهدى 4 وقوله إر مع نهو الارل والآخر و الظاهر 
و الباطن »4 وقوله ل م : ١‏ ؛ قد أفلح المؤمنون الذين ثم فى 
صلاتهم خاشعون , و الذين ثم عن اللغو معرضون . و الذين.ثم للزكاة 
فاعلون . و الذين ثم لفروجهم حافظون 4 "و نطائر هذا كثيرة . 

قال ابن زيد : الاثم ؛ المانب الظالم و الكفور ء هذا كله واحد ؛: 
قال ابن عطية : هو عنير فى أنه يعرف الذى ينبغى أن لا يطيعه بأى وصف 
كان من هذين , لان كل واحد منهم فهو آثم ؛ واهو كفور, ول يكن 
للاأمة من الكثيره ححيث يغلب الاثم على المعاصى , قال : و اللفظ إنما 
يقتضى نهى الامام عن طاعة آثم من المصاة» أو كفور من المثركين ٠‏ 

لان اوعد ار ا ا عن الواوء وكذلك 
قال طائفة : منهم البغوى و ابن الجوزى . ٠‏ ش 

وقال المهدى: أى لا تطع من أثم أو كفر ١‏ ودخيول « أو ء 
527 أو لا تطيع كل واحد منههما على اتفراده: و لو قال : و لا تطع 


اءوس منهم| 


. تفسيرات ابن تيميه 
منهما آثما أو كفورا ؛ لم يازم النهى إلا فى حال اجتاع الوصفين ٠‏ 

ظ يهان كن قارو احا اللي رون 6ل عنودا 
عخطناً ؛ فيكون هذا أعم من وجهء و هذا أعم من وجه كيده 

وقوله تعالى 2( و إن كتتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد مكم 

من الفائط أو لامستم النساء 4 من هذا الباب» فانه خاطب للؤمنين . 
فقال ١‏ إذا مم إلى الصلاة فاغسلوا 2 وهذا يتناول المحدثين يا تقدمء 
ثم قال ١‏ وإن كتتم جنا فاطهروا © ثم قال « و إن كم - مع الحدث 
والجناية - مرضى أو على سفرء ول دوا ماءا فتيمموا » وهذا يتناول 
> أ جنات درا نحا الناسد أل في #الاعتظ مور 
تومه . والمسشتيقظ إذا خرجت منه الريم ؛ و يتناول كل جنب ١‏ سواء 
. .كانت جنابته باحتلام أو و جماعء فقال « و إن -كتتم محدثون - جتب مرضى 
0 مام سات سساه 
: أو لامستم النساءء وهذا نوع خاص من الجنابة ٠‏ : 

ثم قد يقال : لفظ « الجنب » يقناول. التوعين , و خص الجامع 
بالذكرء و كذلك « القائم إلى الصلاة » يتنارل من جاء من الغائط و من 
أحدث بدون ذلك , لكن خض الجا بالذكرء كا فى قوله 9( فن خغاف 
من موص جنفا أو إنما + : م١‏ ») فالاثم هو المتعمد , و تخضيصه بالذكر 
وإن كان دخل - لين كله بخوصهء و لثلا ين خروجه عن اللفظ: العام . 
وإن كان لم يدخل فهو نوع آخرء و التقدير: إن 'كتتم ررض أو عل 
روم كذاءق الأعين : ١‏ 0 ا 
1 سوسم 


و قوله ( أو جاء أحد منم من الغفائط »4 ذكر حدث. الآصغن:. 
والمجى” من الخائط هو مجىء من الموضع الذى يقضى فبه الحاجة, و كانوا 
بنتابون الأآما كن المنخفضة , و هى الذائط , وهو كقولك : جاء من: المرحاض 

وجاه من الكنيف و نحو ذلك , هذا كله عبارة عمن جاء.و قد قضى 
حلجتة بالبول أو القائط , و الرج تخرج منهها ٠.‏ 

وقد تنازع الفقهاء: هل تنقض الريح لكونها تستصحب جزءاً من 
من الغائط . فلا. يكون على هذا نوع آخر؟ أو هن لا تستصحب جرءا 
اووالقافة بن قن شيا عند وديا ون خلد وو الدال را 
دل عليه القرآن ف قوله ٠‏ إذا قتم» سواء كان أزيد القيام من النوم أو 
مطلقاة.ذين القيام من النوم : مراد على كل تقديرء و.هو إنما نقضن مخروج 
الرح ؛ هذا مذهب الثم الآريمة . و جمهور السلف و الخلف : أن النوم 
نفسه: ايمن. بناقض . .و لكينه. مظنة خزوج “الرح: . 

وقد ذهبت طائفة إلى أن النوم. نفسه بنقض . و دق لوقي 
ليله و كثيره. .و دو قول ضعيف , و قد ثبت فى الصححين عر النى 
صل الله عليه:و سل ٠‏ أنه. كان ينام حتى _يغطاء ثم يقوم يصل و لا يتوضأ. 
و دول : تنام؛ عيناى و لا ينام : قلى 6 

فل على أن قلبه النى لم نم كان يعرف به أنه.لى يحدث. .و .لو 
كان النوم نفسه كالبول , الغائط و الر : لنقض كسائر التواقض . 

1887 سم )48؛) وأيضا 


تفسيرات أبن تيمه. 

هذا فيه فى العادة ٠‏ 
و أما التوم الذى يشلك فيه : هل حصل 
بنقض الوضوء. لآن الطهارة ثابتة بيقين ء فلا تزول بالشك . 


و للناس فى هذه المسألة أقوال متعددة , ليس هذا موضع تفصيلها. 
لكن هذا هو الذى يقوم عليه الدليل . 

وليس فى الكتاب و السنة نص يوجب النقض بكل نوم . 

فإن قوله « العين وكاء السهء ذإذا امت العينان استطلق الوكاء » 
قد روى فى السين من حديث على بن أنى طالب و معاوية رضى الله عنهما » 
وقد ضعفه غير واحد , و بتقدير صححته : ذإتما فه « إذا نامت العينان استطاق 
الوكاء» و هذا يفهم منه : أن النوم المعتاد هو الذى يستطاق منه الوكاء» 
ثم نفس الاستطلاق لا ينقض . و إنما ينقض مما يرج مع الاستطلاق ؛: 
وقد يسترخى الاونسان حى ينطلق الوكاء و لا يتتقض وضوءه ٠‏ 

و إما قوله فى حديث صفوان بن عسال « أمرنا أن لا ننزع خفافناء 
زاك نراق أن ماين جلا : أيام؛ والالين «إلاكس عا نكن 
0000 أو بول أو نوم » فهذا من له 13 شقن الوم وب لكل 4 
أن لابس الخفين لا ينزعهما ثلاثة أيام إلا من جنابة» ولا ينزعهها من 
الغائط و البول ٠‏ النوم . فهو نهى عن نزعههما لهذه الآمورء و هو يتناول 
النوم الذى ينقض» ايس فيه : أن كل نوم ,نقض الوضوء . 

هذا إذا كان لفظ « النوم » فى كلام النى صلى الله عليه و سم . 
. فكيف إذا كان من كلام الراوى ؟ و صاحب الشريعة قد يعلم أن الناس 


كدت 2 


ا كان ود أواقاما فى العاحة أر خيزهااء فنفين احا ام 5 
يأم أحداً بالوضوء فى مثل هذا . 

أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس : فهو الذى يترجح معه 
فى العادة خروج الربح وها ها كان قد يخرج معه الريح » و قد لا يخرج : 
فلا ينقض عل أصل اجمهورء الذدن يقولون : إذا شك هل ينقض أو لا 
بنقض ؟ أنه لا بنقض - بناء على يقي الطهارة . 

د قال 

وهو سبحانه أمرنا بالطهارتين الصغرى و الكبرى . و بالتيمم على 
كل منهماء فقال ( إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا 4 فأم بالوضوء؛ ثم قال 
لإ وإن كنتم جنبأ فاطهروا 4 فأ بالتطهر من الجنابة » كا قال فى امحيض 
:00 فلا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمسك الله 4 و قال فى سورة الأناء ل( 4 :عم: ولا جنا إلا عابرى سييل 
حتى تنتسلوا »4 و هذا بين أن التطهر هو الاغتسال . . 

و القرآن يدل على أنه لا يحب على الجتب إلا الاغتسال . و أنه إذا 
اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة . و الاغتسال من الجتابة فايس عليه نية 
رفع الحدث الأصغر . كا قال جمهور العلياء؛ و المشهور فى مذهب أحمد : 
أن عليه نية رفع الحدث اللأصغر . وكذلك ايس عليه فعل الوضوء. و لا 
ترتيب ولا موالاة عند اجمهور, ء هو ظاهر مذهب أحمد . 

وقيل: لا يرتفع الحدث الآصغر إلا بها ٠‏ 

و قبل : لا يرتفع حتى يتوضأ , روى ذلك عن أحمد .. 

لجورس - (و4) والقرآن 


تفسيرات أبن تيميه | 

راضا ق فع ان اليو أن لمان كارا حجار ون السلذة 
حتى تخفق رءرسهم ء ثم يصاون ولا يتوضؤن, ولثم فى المسجد يتتظرون 
العشاء خلف الى صلل الله عليه و سل » . ظ 

و فى الصححين عن ان عمر رضى الله عنهما « أن رسول الله صلل الله 
عليه وسل شغل عن العشاء ليلة » فأخرها حتى رقدنا فى المسجد . ثم استيقظناء 
ثم رقدنا ثم استيقظناء ثم خرج علينا رسول الله صل الله عليه وسللء ثم ' 
قال : ليس أحد من أهل الآرض اليلة ينتظر الصلاة غيرك » 

ولمسل عنه قال ٠‏ مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صل الله عليه 
و سل لصلاة العثماء الآخرة؛ تفرج علينا حين ذهب ثلث الليل» أو بعضه - 
ولا ندرى أى شىء شغله » من أهله أو غير ذلك. ‏ فقال حين خرج : إكم 
لتتتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غير؟ » و لو لا أن يثقل على أَمى 
لصليت بهم هذه الساعة, ثم أ المؤذن فأقام الصلاة و صل » 

ومسل أيضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت أعتّم رسول الله صلى الله 
عليه و سم ذات ليلةء حتى ذهب عامة الليل؛ و حتى نام أهل المسجدء ثم 
خرع صل فال : إنه لوقتهاء لو لا أن أشق على أمتى » . 

فق هذه الأحاديك الصحيحة : أنهم انوا قال نكي تزه 
رقدوا ثم استبقظوا ثم رقدوا ثم استيقظواء و كان الذين يصلون خلفه . 
جماعة كثيرة » و قد طال“انتظارجم و نامواء ول يستفصل أحدء لا سثل 
لماك الناس : هل رأيتم رؤيا؟ أو هل مكن أحدك دار فل 
10 مستنداً ؟ وهل سقط ثبىء ل ل 


- 


اعسيرات ان نميه ١‏ 

الحم يختلف لسألهم . 

وقد عل أنه فى مثل هذا الاتظار ,اللي مع كثرة امع يقع 
هذا كله و قد كان يصلى خلفه النساء و الصبيان . 

وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنهسا قالت « أعتم ومنو ل اند 
صلل الله عليه و سم ليلة من الليالى بصلاة العشاءء فم بخرج رسول الله 
صلى الله عليه و سم حتى قال عمر بن الخطاب : نام -النساء و الصووان . ترج 
رسول الله صل الله عليه و سل ء قال لأهل المسجدء حين خرج عليهم : . 
ما ينتظرها أحد من أهل الآأرض غيرك» و ذلك قبل أن يفشو الارسلام 
فالا 

وقد خرتج البخارى هذا الحديث فى « باب خروج النساء إلى 
المسجد بالإلى و الغلس » و ف ٠‏ باب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم » 
و خرجه فى « باب وضوء الصبيان و حضورمم الماعة » و قال فيه « إنه لين 
أحد من أهل الأارض يصل هذه الصلاة غيرك » . 

وهذا يبين أن قول عمر «٠‏ نام النساء و الضبيان » يعنى و الناس فى 
المسجد يتتظرون الصلاة . 3 

وهذا ,ببين أن المنتظرين للصلاة . كالذى يننظر المعة إذا نام أى 
نوم كأن لم ينقض وضوءه. وإن النوم ليس بناقض ء و إبما الناقض : الحدث . ' 
فإذا نام النوم المعتاد » الذى يختاره الناس فى ااعادة ‏ كنوم اللبل و القائلة - 
فهذا يخرج منه الريح فى العادة . و هو لا يدرى إذا خرجت ء فلنا كانت 
الحكمة خفية لا نعلم بها : قام دليلها مقامها . و هذا هو النوم الذى حصل ‏ 


ع4 سد 20 هذا 


تفسيرات أبن اسمية 


و القرآن يقتضى : أن الاغتسال كاف ء و أنه( عا 7 د الشمل ش 
فق لجنا دف اخ بل ها الأضع وها مور اللا كر 6 أن 
الواجب فى الاصغر جزء من الواجب فى كي فإن الا كر تضمن 
غسل الأاعضاء الآربعة . 

و يدل على ذلك : قول النى صلى الله عليه و سلم لام عطية و اللوائق 
غسان ابنته « أغسلنها ثلاثاً أو خمساً» أو أكثر من ذلك ؛ إن رأيتن ذلك, 
وابدأن بميامتها و مواضع الوضوء منها » . 

لعل غسل مواضع الوضوء جزءاً من الغسل؛ لكنه يقدم ا 
تقدم الميامن . 

وكذلك الذدن نقلوا صفة غسله : كعائشة رضى الله عنها » ذ كرت 
« أنه كان يتوضأ . ثم يفيض الماء على شعرهء ثم على سائر بدله » ولا بقصد 
غسل مواضع الوضوء مرتين ؛ و كان لا يتوضأ بعد الغسل . 

فقد دل الكتاب و السنة عل أن الجنب و الحائض لا يغسلان 
أعضاء الوضوء . و لا ينويان وضوءاً » بل يتطهراف و يغتسلان 5 أم 
الله تعالى . ا 

و قوله لإ فاطهروا 4 أراد به الاغتسالء فدل على أن قوله فى 
الحض «١‏ حتى يظهرن ذإذا تطهرن » أراد به الاغتسال, أ اله اجمهور : 
مالك و الشافى و أحمدء و أن من قال : هو غسل الفرج , 5 قاله داود . 


قال لله عر و جل : ( و إن كتتم مرضى أو هل سفربه أررجعاء 
أحد منكم من الخائط , أو لامستم النساء؛ فلم تجدوا ماء. فتيمموا صعيداً طيبا 4. 

فقوله ل( فم تجدوا ماء 4 ,تعلق بقوله ( على سفر 4 لا بالمرض » 
والمرض ينيمم و إن وجد الاء. و المسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء, ذكر 
سبحانه و تعالى النوعير._ الغالين : الذى يتضرر بإستعال الا و الذى 
لا يحده .. اا 

وقوله « على سفر » يعم السفر الطويل و القصيرء كا قاله اجمهور. 

وقوله «وإن كلتم مرضى» كقوله فى آية الخوف ٠١١: <١‏ 
ولا جناح عليكم إن كان بم أذى من مطر أو كنم رطى : أن تضعوا 
أسلحتكم » و قوله ف الاحرام ( :191 فن كان منكم مريضاً أو به 
أذى من رأسه »4 وف الصيام ١ (١‏ : م١‏ فن كان منكم مريضاً أو على 
سفر فعدة من أيام أخر »4 ولم يوقت الله تعالى وقنآ فى المرض . 

و الذى عليه اجمهور : أنه لا يشترط فيه خوف الملاك ٠‏ بل من 
كان الوضوء يزيد مرضه» أو وخر برؤه» يقيمم . و كذلك فى الصيام 
والارحرام » ومن يتضرر بالماء لردء فهو كالمريض عند اجمهور. لكن 
الله ذكر الضرر العام » و هو المرض ء مخلاف الردء فإنه ما يكون فى 
بعض البلاد لبعض الناس الذين لا يقدرون على الماء الحار . 

وكذلك ذكر المسافر الذى لا يحد الماء. ول يذكر الحاضرء إن 
عدمه فى الحضر نادرء لكن قد يحبس الرجل و ليس عنده إلا ما يكفيه 

ج18 بت ا لشرنه 


سيراك" أنن اتسهليه 
لشريهء يا أن المسافر قد لا يكون معه إلا ما بكفيه لشربه و شرب دوابه: 
فهذا عند الجمهور عادم للا فيتيمم . ش 
فصل 00 

وقوله ( أو جاء أحد متك من الغائط أو لامستم. النساء © ٠‏ 

ذكر أعظم ما يوجب الوضوءء وهو قضاء الحاجة . و أغاظ ما 
يوجب الغسل » و هو, ملامسة الناء. و أمس كلا منهما. إذا كان مريضاً 
أو مسافراً لا يحد الماء: أن يتيممء و هذا هو مذهب جهور الخاف 
و لاف ٠‏ 

وقد ثبت تيمم الجنب فى أحاديث حاح و حسان؛ كديث عمار 
ان ياسر رضى الله عنهما » و هو فى الصححين » و حديث جمران من حصين 
رضى الله عنه و هو فى الخارى . و حديث ألى ذرء و عمرو بن الءاص » 
و صاحب الشجة رضى الله عنهم » و هو فى السان ٠‏ 

فهانان آبتان من كتاب الله , و خمسة أحاديث عن رسول الله 
صل الله عليه و سل » و قد عرفت مناظرة ان مسعود' فى ذلك لآبى مومى 
الأشعرئ رضى الله عنهها ٠‏ 

ولهذا نظائر كثيرة من الصحابة » إذا عرفتها تعرف دلالة الكتاب 
و.السنة عن الرجل العظم القدر . تحقيقاً لقوله ( 4 : وه فإن تتازعتم فى 
ثىء فردوه إلى الله و الرسول ) و لا يرد هذا النزاع إلا إلى اله و الرسول 
المعصوم المبلغ عن الله » الذى لا ينطق عن الحوى ؛ إن هو إلا وحى يوحى ؛ 
الذى هو الواسطة بين الله و بين عباده:. 

ا 


[ مس اللمرأة لا ينقض الوضوء ] 
وذر هذا على قوله ( أو لامستم النساء 4 . 
المراد به : اجماع , م قاله ان عباس رضى الله عنهيا و غيره من 
العرب.. و هو يروى عن على رضى الله عنه وغيره. وهو يم فى دعى 
الاية» و ليس فى نقض الوضوء من مس النساء . لا كتاب ولا سنة . وقد 
كان المسلمون دائما يمسون نساءم . وما نقل مسم واحد عن النى صل الله 
عليه و سل : أنه أمس أحداً بالوضوء من مس النساء . ظ 
وقول من قال : إنه أراد ما دون اماع . و إنه ينقض الوضوء. 
فقد روى عن أبن عير و الحسن « ,اليد » و هو قول جماعة من السلف فى 
الممى بشهوة . و الوضوء منه حسن مستحب لإطفاء الشهوة . ؟! يستحب 
الوضوء من الخضب لارطفائه » و أما وجوبه : فلا . 
وأا الى الجرد عن الشهوة : فا أعلم االقطن :يدا أعلة وخ السدلت» 
وقوله تعالى ( أو لامستم النساء 4 لم يذكر فى القرآن الوضوء 
مايل 11د ل التمرة» رمد أن أمى المحدث القائم للصلاة :: بالوؤضوء : 
و أم الجنب بالاغتسال فذكر الطهارة بالصعيد الطيب» ولا بد أن 
' سين النوعين . 5 
وقوله (١‏ أو جاء أحد من من الفائط 4 يان لتيمم هذا . ٠‏ 
وقوله: (ر أو لامستم النساء 4 لم يذكروا واحدا منهما لييارنف 
الماء طهارة . ش 
500002 0 إذا 


تفتنيرات ابن "نيقي 


إذا كان :قد عزف أصل “هذا غقوله ”<إذا قم “فاغستلوا» و قوله 
د و.إن كلتم جناً: فاطهزوا'-فالكية اليس “فها إلا أن اللامس إدا لم يحد 
لماه “يقتحنم:» فكيفت يكون<هذا -من اللددث ' الاضغر ؟ “بأ “من"مس'المرأة 
أن :تقيمم » و هدوالم يأمزه ‏ أن تيتوأ , فكيفت يأم بالتيمم تمن لم تأمره 
الوضوء ؟ و هو إنما أم بالتيمم من أمره بالوضوء و الاغتسال, و نظير هذا 
يظول » و من تدبر'الآية "قطع “بأن هذا هو المزاد . 

فضل 

وادلت الآبة على أن المسافر : يجامع أهله . و إن لم نيحد الماء؛ ولا 
بكره له ذلك »م قاله الله .فى الآية . و م دلت غليه الاحاديث . حديث 
أنى ذو و عيره . 

فصل 
التيمم يرفح الحدث الأكير و الأأصغر 

وقوله 7 فتتنموا صفيداً طبباء فامتتخوا بوجوهم و يديم مله .1 
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرخ . و لكن يريد يطهركم و ليم نعمته عليم 
اعم تشكرؤن ) دليل على أن التيمم مطهر كالماء سواه . 

وكذلك ثبت فى الصحيم العنة : أن النى ضلى الله عليه و نسم قال 
د الصعيد الطيت طهور المسلم و إن م يد الماء غشر ستتن ؛ إذا وجدت 
الماء فأمسه بشرتك فإن. ذلك غير + رؤاه الترقذتى و ضخة وترؤاه أبو داود 
و القادب 

و فى الفحيم عنه : قال ه يغلت لى الأارض منتدا و ظهوذاً ٠‏ . 


]كات 


تفسيرات أن تيميه 
وهو - صلل الله عليه وسلم ‏ جعل التراب طهوراً فى طهارة الحدث 
و طهارة الجنب » كا قال فى حديث أنى سعيد ٠‏ إذا أتى أحدك المسجد 
فليقاب نعليه فينظر فيهما. إن كان بهما أذى ‏ أو خبث ‏ فللدلكيهها 
بالتراب . إن التراب ا طهور» و قال فى حديث أم سلية ٠‏ ذيل المرأة 
.يظهره ما بعده » . 
فدل على أن التيمم مطهر ؛ يمل صاحبه طهراً , م يحمل الماء 
مستعله فى الطهارة طاهراً , إن لم يكن جنباً و لا محدثاً ٠‏ لفن قال : إن المتيمم 
جنب أو محدث . ققد خالف الكتاب والسئةع يل “هو متطهن .: 


و قوله فى حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه ٠‏ أصليت بأصعابك 
و أنت جنب ؟ » استفهام » أى هل فعلت ذلك ؟ فأخيره عمرء رضى الله 
عنه : أنه لم يفعله بل تيمم لخوفه:.أن يقتله البرد . فمكت صل الله عله 
وسل عنه. و حك . ول يقل شيا . 

فإن قل : إن هذا إتكار عليه: أنه صلى مع الجنابة» فإنه يدل 
على أن الصلاة مع الجنابة لله : يجوز ٠‏ فإنه صل الله عليه و سل لم ها 
موس وكا أغيره: أعرصل بالقمه» ول عل أنه ل مضل ونمو سين 

فالحديث حجة على ممن احتج بهء و جعل المتيمم جنا و محدما . 
والله يقول ( و إن كن تم جنا فاطهروا 4 فل ع يجز الله له الصلاة حتى بتطهر 
و المتيمم ة قد تطهر بنص الكتاب والسنة : فكيف يكون جنا غير متطهر 4. 

لكنها طهارة بدلء فإذا قدر على الماء بطلت هذه الطهارة » و تطهر 
الماء حيتذ , لآن البول المتقدم جعله 'عحدثا . و الصعيد جعله مطهراً ‏ إلى 


52108 أن 


تفسيرات ابن تيميه 

ع ل 1 
كان متدرا : 

ثم من قال : التيمم مبيح . لا رافع فإن نزاعه لفظى . فانه إن قال : 
إنه بسح الصلاة مع الجنابة و الحدث , و إنه ليس بطهور , فهو نخالف 
النصوص ., و الجنابة محرمة للصلاة , فيمتنع أن يتمع المبيح و انحرم على 
سبيل العام » فان ذلك يقتضى اجتماع الضدينء و المتيمم غير بمنوع من 
الصلاة ؛ فالمنع ارتفع بالاتقاق, و حم الجنابة المنع . فاذا قبل بوجوده, 
بدون مقتضاها ‏ و هو المنع ‏ فهذا نزاع لفظى . 

فصل 
. الاستنجاء بالماء ليس بواجب 

وفى الآبة دلالة على أن المخلى لا يحب عليه غسل فرجه ,الماء: 
إما يحب الماء فى طهارة الحدث بسييله . على أن إزالة النجو و الخيث لا 
يوجلا لله والدامق لش ديول التصوسن 4 إذد كان القن دك الله بغائئه 
واسل أص فيها نارة بالماءء و تارة بغير الماء, كا قد بسط فى مواضع' . 

'إذ المقصود هنا : التنببه على ما دلت عليه الآبة؛ فان قوله ( أو 
جاء أحد مكم من الغائط , فلم تجدوا جاء فتيمموا 4 نص فى أنه عند عدم 
الماء يصبل و إن تغوط ء, بلا غسل . 

و قد ثبت فى السنة « أنه يكفيه ثلالة أحجار» و أما مع العذر : 
فاته قال ١‏ إذا قم إلى الصلاة عر وه يتتاول كل قاثم » و هو 
لد المتقدم فى صفحة ١107‏ ف طليارة ة التعل بالدلك . 


سس 2# مسد 


يتتأول .من جاء من الغائط » كا.يتتإول .من خرجت .مش 'الريج »فلو .كان 
غسل الفرجين بالماء واجبأ على القائم إلى الصلاة ؛ لكان واجباً كورجوب 
غسل. الاعضاء الأربعة . 

و القرآن يدل على أنه بلا يحب عليه إلا.ما :ذكره مر الفسل 
و المسح ».و هو يدل على أن المتوضىء و المتيمم متطهر ء .و الفرجان جاءت 
السنة .بالا كتفاء فيهما +الاستجار . 

وقوله تعالى ب( ٠١8:5‏ فيه رجال بحبون أن تطهروا , و الله 
بحب المتطهرين »4 يدل عيل أن الاستتجاء مستحب ٠‏ حنه الله لا أنه واجب" . 
بل لما كان غير هؤلاء من المسلين لا يستنجون بالماء ‏ ه لم يذمهم على ذلك 
بل أقرمم , و لكن خص هؤلاء بالمدح ‏ دل على جواز ما فعله غير هؤلاء, 
و أن .فعل هؤلاء أفضل , و أنه مما فضل الله به الناس بعضهم على بعض . 
الترتيب فى الوضوه و غيره من العبادات و العقود . و النزاع فيه مشهور . 

فذهب الشاففى و أجد : يحب . و مذهب مالك و أنى حنفة: لا 
يحب ء وأحمد قد نص على وجوبه .نصوصاً متعددة , ول يذكر المتقدمون - 
كالقاضى . و من قبله ‏ عنه نزاعاً . 

قال أبو حمد : لم أر عنه فيه خلافا . 

قال : و حى أبو الخطاب : رواية أخرى عن أحمد : أنه غير واجب . 

قلت : هذه أخذت من نصه فى القبضة للاستنشاق ؛ فلو أخر غسلها 

)١ )‏ على أن ٠.‏ التطهرين » هنا هم المزكون أنفسهم هدي الرسالة فى ا اا 


لسع .#7 سد 


الجا دحك الجن شعي اعد درا انا سمر ستان زاك كال 
فى إحدى الروابتين : إنه لو نسيهما حتى صلى : تمضمض و استنشق ؛ وأعاد 
الصلاة ول يعد الوضوء » لا فى السن عن المقدام بن معديكرب ٠‏ أنه 
أنى بوضوء» ففسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل ذراعيه 
ثلاثا. ثم ممضمض و استنشق » . 

فخير أنى الخطاب فرق بينههما و بين غيرهماء بأن الترتيب إنما 
يا فعانذ كر فى العراقء وها لينا :فى القران".: 

وأنو الخطاب ‏ ومن تبعه ‏ رأوا هذا فرقا ضعيفاً . 

فإن الآنف والفم لو لم يكونا من الوجه لما وجب غسلها ‏ ولهذا 
خرتج الاصحاب : أنهما من الوجه ء كا قال الخرق و غيره « و الفم والاقف 
من الوجهء و لإآان التى صل الله عليه و سل كان يستفتم بهما غسل الوجه 
يبدأ بغسل ما بطن منه » و قدم المضمضة . لآن الفم أقرب إلى الظاهر 
من الانف ء و لهذا كان اللا به أو كد ؛ و جاءت الاحاديث الصحيحة 
بالآمن بهء ثم كان النى صلى الله عليه و سلم يغسل سائر الوجه . 

فاذا قبل بوجوبهما مع النزاع ؛ فهما كسائر ما نوزع فيه. مثل 
الياض الذى بين العذار و الأذن ء فالك و غيره يقول : ليس من 
الوجه . و ف النزعتين و التحذيف ثلاثة أوجه . 

قل : هما من الرأس ء و قيل : من الوجه . 

و الصحيح : أن النزعتين من الرأس ؛ و التحذيف من الوجه ' . 


)١(‏ هو اقدر الذى يقع فى جانب الوجه مها وضع طرف خيبط على رأس الآذن و الطرف اشانى على 


زأوة الجين . 


اي ا 


ووه سي سج م سي سس سس يبيج سبح هسه 


فلو نسى ذلك فهو م لو نسى المضمضة و الاستنشاق . 

فتسوية أنى الخطاب أقوى . 

وعلى هذا : فأحمد إنما نص عل من ترك ذلك ناسيا . و لمذا 
قبل له : نسى المضمضة وحدها ؟ فقال : الاستنشاق عندى أوكد . يعنى 
إذا نبى ذلك و صل ء قال : يغسلههاء و يعيد الصلاة, و الاعادة إذا ترك 
الاستتقاق عنده أوكد » للامل .يه فى اللأعاديف الضعيحة : و كذلك 
الحديث المرفوع . فان جميع من نقل وضوء النى صلل الله عليه و سل 
أخروا : أنه بدأ بها . 

وهذا حى فعلا واحدأً . فلا يمكن الجزم ,أنه كان متعمداً . 

و حينئذ فليس فى تأخيرهما عمداً سنة . بل الدنة فى النسان ؛ فان 
النسيان متيقن . فان الظاهر : أنه كان ناسيا إذا قدر الشك , فاذا جاز مع 
التعمد . فع النسيان أولى , فالناسى معذور بكل حال ؛ خلاف المعمد . 
وهو القول الثالث . وهو الفرق بين المنتعمد لتنكيس الوضوء؛ و بين 
المعذور شيان أو جهل . وهو أرجح الأقوال ٠و‏ عليه يدل كلام 
الصحاية » و جمهور العلياء ٠.‏ 

وهوالموافق لأصول المذهب فى غير هذا الموضع , وهو النصوص 
عن أحمد. فى الصورة التى خرتج منها أبو الخطاب . ظ 

فن ذلك : إذا أخل بالترتيب بين الذي و الحاق . فان الججاهل 
يعذر بلا خلاف ف المذهب, و أما العالم المتعمد : فعنه روايتان » و السنة 
إما جاءت عن النى صل الله عليه و سل « كان يسأل عن ذلك ؟ فيقول: 


#05 مسم 


افعل » و لا حرج » لأنهم قدموا و أخروا بلا عل ؛ لم يتعمدوا الخاافة 
للسنة . و إلا فالقرآن قد جاء الترتيب لقوله ب :5و١‏ ولا تحلقوا 
رؤسم حتى يبلغ المدى له »4 وقال النى صل الله عليه و سل « إى 
قلدت هدب . و لبدت رأسى : فلا أحل” و أحلق حتى أنحر» . 


وقوله لإ 4:0؟ ثم ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورثم و ليطوفوا 
البيت العتيق 4 أدل على الترتيب من قوله ل( ١١8:٠‏ إن الصفا والمردة 
من شعابر الله 4 . 

لكن يقال : قد فرقوا بأن هذه عبادة واحدة متبط بعضها 
بعض ء و تلك عبادات , كالحج و العمرة و الصلاة و الركاة . 

و هكذا فرق أنو بكر عبد العزيز بين الوضوء وغيره » فقال : ذاك 
كله من المج و الدماء و الذي و الخلق و الطواف , و الح عبادة واحدة 
و لهذا متى وطىء قبل التحلل الأول فسد الحج عند اجمهور. و هل 
يحصل كالدم وحدهء أوكالدم و الحلق ؟ على رواتين . 

ومنها : إذا نسى بعض آبات السورة فى قيام رمضان, فانه لا 
بعيدها ؛ و لا يعيد ما بعدهاء مع أنه لو تعمد تنكيس آيات السورة 
و قراءة المؤخر قبل المقدم , ل يحز بالاتفاق , و إنما التزاع فى ترتيب السوين 
نص على ذلك أحمد . و حكاه عن أهل مك ٠‏ سئل عن الامام فى شهر 
رمضان يدع الآيات من السورة» ترى لمن خلفه أن يقرأها ؟ قال : نعم ؛ 
بنبغى له أن ,فعل » قد كانوا بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك الامام 
من الحروف و غيرها. فاذا كان للة الختمة أعاده . 


سس .ا ”# سس 


نفسيرات ابن يميه 
0 قل الأصحاب - كا جمد - و إن لستحب ذلك لثم اللتمةء 
و يكل الثواب . 
ققد جعل أهل مك و أحمد و أاءه إعادة المنبى من الآيات وحده 

ل اليه و الشواني وو رناواقة فيه لعل ب الاريت مام لل هرا 
تمام السورة . و هذا مأثور عن عل" رضى الله عنه « أنه نبى آية من 
سورة ء ثم فى أثناء القراءة : قرأها . و عاد إلى موضعه » ولم بشعر أحد 
الاق لان رسا خا 

فهكذا من ترك غسل عضو أو بءضه نسيانا. يغسله وحدهء ولا 
بعيد غسل ما بعده , فيكون قد غسله مرتين . فإن هذا لا حاجة إله . 

وهذا التفصيل يوافق ما نقل عن الصحاية و ال كثرين فنا 
الاصحاب و غيرهم فعلوا ‏ نقله ابن المنذر عن عل . و مكحول «النخعى » 
.و الزهرى و الأوذاعى . فى من نسبى مسح رأسهء فرأى فى لحيته بللا » 
فسح به رأ سه . فلم يأمروه بإعادة غسل .رجله , و اختاره. ابن المنذر . 

وقد نقل عن على » و ابن مسعود ٠‏ .ما أنالى. بأى أعضانى بدأت ٠»‏ 
قال أحد : إما .عى. به السرى عل اليمنى + لان مخرجه) من الكتاب 
واغيد : ظ 
١‏ ثم قال أحمد : حدثى جرير عن قابوس عن أيه ٠‏ أن عليا سل 
فقيل له : أحدنا يستعجل . فيغسل شيا قبل شىء ؟ فقال : لا . حتى يكون 
أمره الله تعالى » فهذا الذى ذكره أحمد عن على يدل على وجوب 
الترئب . 


سس ةر ”3 مسيم 


تفسيرات أبن تيميه 

ومانقله ابن المنذر فى صورة النسيان : يدل على أن الترتيب ,سقط 
مع النسيان , و يعيد المنبى فقط . ش 

فدل على أن التفصيل قول على رضى الله عنه ٠‏ 

وقد ذكر من أسقطه مطلقا : ما ووى عن ان مسعود رضى الله 
عنه أنه :فال :8 لإا يمن أن دا بزجلنك قل يديك م 

الكرون > قال أعه عرو ل قرف ةا ألو هاو 
السريع تكن لبه طاو لقيو لد أنه ادر 

معورة الدان ع زوك قن ابلك نون ععيدد انناف 
أوجيهم ٠.‏ / ظ ظ 

والآمى المنكر: أن تتعمد تنكيس الوضوء ؛ فلا ريب أن هذا 
عخالف لظاهر الكتاب , الف للسنة المتواترة » ذإن هذا لو كان جائراً 
لكان قد وقع أحياناء أو تبين جوازه ‏ كا فى.ترتيب التسبيح لما قال النى 
صلل الله عليه وس « أفضل الكلام - بعد القرآن - أربع » وهن من 
القران : سبحان الله و اد لله , و لا إله إلا الله و الله أكرء لا يضرك 
أيتهن بدأت » . ظ ظ 

وما يدل على ذلك شرعا و مذها: أن من نبى صلاة صلاهما 
إذا ذكرها بالنص . 

وقد سقط الترتيب هنا فى مذهب أحمد بلا خلاف . ومذهب 
أنى حنيفة و غيره . 

ولكن حى عن مالك : أنه لا ,سقط ء و.قاسوا ذلك عل ترتيب 


6. #8 له 


تفسيرات ان تبميه. 


الطهارة ٠‏ ش 

وقول النى صلل الله عليه و سل « من نام عن# صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها » نص فى أنه. يصليها فى:أى وقت ذكر , و.ليس عليه 
غير ذلك . 

وقد سل الأصحاب : أن ترتيب امع لا يسقط بالنسيان . 

وعموم الحديث يدل على سقوطه . فلو كانت المنسية هى الآولى 
من صلاتى امع : أعادها وحدها بموجب النص . و من أوجب إعادة 
الثانة فقد خالف . 

وكذلك يقال فى سائر أهل الأعذار , كالمسبوق إذا أدركهم ف 
الثاننة : صلاها معهم , ثم صبى الأولى , ما لو أدرك بعض الصلاة » وليس 
ترتيب صلاته على أول الصلاة بأعظم من ترتيب آخر الصلاة على أولها . 

وإذا كان هكذا سقط ما أدرك ؛ و يقضى ما سقط . فهذا فى 
الصلاتين أولى ؛ لا سما و هو إذا لم يدرك من المغرب إلا تشهدا تشهد 
تنم ديرات 1ه ق تشؤديكف أن هوه ليون ل قشستلة عزوق 
وحديه . 

وهذا أصل ثابت كالنص و الاجماع . يعتبر به نظابره . وهو 
سقوط الترتيب عن المسبوق ٠‏ 

وكانوا فى أول الاسلام لا يرتبونء فيصلون ما فاتهم , ثم يصلون 
مع الامام » لكن نسخ ذلك . وقد روى أن أول من فعله معاذ ء فقال 
النى صل الله عليه و سل « قد سن لك معاذ فاتبعوه » ٠‏ 


لسشاء ام سم 


تفشير ات .أبن نميه 


ولاه الاريية :عل له هرا :ى ركس التضاء بالحد و صوارة + 

وكذلك لو أدرك الامام ساجداً جد معه بالنص و اتفاق الأأثمة . 
فقد جد قبل القيام لمتابعة الامام و إن لم يعتد به » لكنه لو فعل 
هذا عبداً لم يحزء فلو كبر و جد ثم قام : لم تصمم صلاته . 

لكن هذا يستدل به على أن الركعة الواحدة يحب فيها الترتيب» 
فإن هذا السجود . و لو ضم إليه بمد السلام ركوعا مجرداً ‏ لم يصر 
ذلك ركعة , بل عليه أن يأنى بركعة .بعدها جدثان.. لأانه أخل بالترتيب 
والموالاة . 

ظ فكذلك إذا نسى الركوع حتى تشهد و سل ء ففيه قولارن فى 
المذهب : هل تبطل صلاته ؟ و اللصوص إت# لم يطل الفصل بى على 
ما مضى . وهو قول الشافعى رحمه الله وغيره ٠‏ 

و ذهب طائفة من العلباء إلى سقوط الموالاة و الترتبب فى الصلاة 
مع النسيان ؛ فقال مكحول , و عمد بن أسل - فى المصلى : ينسى جدة أو 
ركعة - يصليها متّى ما ذكرها. و سجد السهو ء وقال الأوزاعى ‏ لرجل 
نبى ده من صلاة الظهر » فذكرها فى صلاة العصر - يمضى فى صلاته 
فاذا فرغ جد . 

ويدل على هذا القول : أحاديث #ود السهوء فانها تدل على 
أنه تم الصلاة ‏ ثم يسجد للسهو , ولو مع طول الفصل . 

و أما المسبوق : فالسجود الذى فعله مع الامام : كان لمتابعة الامام .. 
ولهذا قال النى صل الله عليه و سل لأنى بكرة « زادك الله حرطا , 


جد 011 سدم 


تفسيرات أبن تيميه - 
ولا تعداء وهو متمكن من أن ,أنى بالركعة بعد السلام فلا عذر له حتى 
' و إذا نسى ركنا من الأولى حتى شرع ف الثانية, ففيها 
قو لان ش 
مالك و أحمد لا يقولان بالتلفيق . بل تلغو المذبى ركنها . و تقوم 
هذه مقامها . و لكن هل يكون ذلك بالقراءة أو بالركوع ؟ فيه نزاع . 
و الشاففى يقول : ما فعله بعد الركوع المنبى ؛ فهو اغو . لان فعله 
فى غير محله لا أن يفعل نظيره فى الثانية » فيكون هو تام الأول : م لو 
سم من الصلاة . ثم ذكرء فإن السلام يقع لغواً . 1 
تأعين ومالك نتولان :“هو إنما يتشد عا فتتله أن. بكرن :من 
الركعة الثانية , لم يقصد أن يكون من الآأولى . وهو إذا قرأ أو ركع فى 
الركعة الثانة . أمكن أن يمعلها هى الآولى : فإن الترتيب بين الركعات 
سقط العذر ؛ فلا وجه لابطال هذه ء و لا يكون فاعلا له فى غير له » 
إلا إذا جعلت هذه ثانية » فإذا جعلت الآولى كان قد فعله فى مله . 
وإذا قل +" هو قصد الثانة: قبل + و قصد بالسجود. فهأ الجود 
فى الثاية لرعاية ترتيبه فى أبعاض الركعة بأن لا يجعل بعضها فى ركمة 
غيرها : أولى من رعابتها فى الركمتين , فإن جعل الأآولى ثانية يحوز للعذر » 
فى المسبوق” و أما جعل جود الثانية تماما للاثولى , فلا نظير له فى 
الشرع , و بسط هذا له :مكان ان + 
تعره ان مقو ل انوا الوضومم | انتانب كلك 
017 ياض بالاصل . ش 


ترط اللو الاق كا نهو فول مالك وو كذ لك ينين لقنا عن 'الاعتذ ار 
مثل بعد الماء » م نقل عن ابن عير . ذإن الصلاة نفسها إذا جاز فيها عدم 
الموالاة للعذر فالوضوء أولى. , بدليل صلاة الخوف فى حديث ان عمر ء 
وأحاديث جود السهو . 

وأما خدوف صاحي اللنة إلى كانت فى هر قدي + قل هذا لا 
ا ظ ٠‏ 

وللؤالاة فق غيل الحناة ‏ للا تمن الددديف الدى قد أددراى” 
فى بدنه موضعاً لم يصبه الماء» فعصر عليه شعره » . 

و الأصحاب فرقوا ببنه و بين الوضوء» إنه لا ب ترتييه » فكذلك ' 
الموالاة » و مالك يوجب الموالاة » و إن لم يوجب الترتيب فى الوضوء . 7 

“مرو اما فى القسا لون كبضى واحك و لضو الو اتوي لزنن 

فيه بالاتفاق » و أما إذا تفريق الغسل فهو كتعمد تفريق غسل العضو 
الواحد . لكن فرق ينهما * فإن غسل الجناية كإزالة الجاسة . لا يتعدى 
حك الماء محله مخلاف الوضوءء فإن حكمه طهارة جميع البدن » و المغسول 
أرقن عضا ا واهة نك ل عا نو وليف [ذا وف يشو انا كي يي 
وأما المتوضى“ : ففيه قولان للا“ اب . و من جوز ذلك جعل الوضوء 
يتفرق لاعذر ؛ و جءل ما غسل يحصل به بعض الطهارة » و كذلك الماسم 
على الخفين إذا خلعهياء هل بقتصر على مسح الرجلين أو يعيد الوضوء ؟ 
ففه قولان ء هما روايتان . 
وقد قبل : إن المأخذ هو الموالاة » و قبل :. إن المأخذ .أن الوضوء 


سج 511 - 


تفسيرات أبن ميه 
اكد اناعد حدق إل ارج اد إلى جميع الأعضاء ؛ و هذا 
عند العذرء فيه نزاع 6 تقدم . 

واد رذ قد اتبيه ماوكا نا تفن يز الفا نشي 3 
الحديث الصحيح « من ذنم قبل الصلاة فاتما هو شاة لحم » فالذيم للا”ضحية 
مشروط الصلاة قبله » و أبو بردة بن نيار رضى الله عنه كان جاهلا » فلم 
15 الجهل . بل أمره بإعادة الذيح » بخلاف الذين قدموا فى الحج : 
الذيح على الررى , أو الحلق على ما قبسله » فانه قال « افعل و لا حرج » ' 
فهانان ستتان : سنة فى اللاضية . إذا ذحت قبل الصلاة : أنها لا تمرى* » 
واسنة فى الحدى * إذا ذم قبل أرق كيل + بجر .: 

و الفرق ينها - و الله أعم - أن المدى صار نسكا بسوقه إلى 
الحرم و تقليده و إشعاره » فقّد بلغ له فى المكان و الزمان ؛ فاذا قدام 
جهلا لم يخرج عن كونه هدياء و أما الاضرة : فانها قبل الصلاة لا تتميز 
عن قاة. العم > كال التى هيل ألشعليه ونمل ددن اذم قبل الضلاة 
ذامما هى شاة لحم قدمها لأهله » و إنما هى نسك بعد الصلاة » 5 قال تعالى 
+( فصل لربك و ائحر »© وقال 7 ٠00:5‏ إرتف صلا ونسق > 
فصار فعله قبل هذا الوقت : كالصلاة قبل وقتها . 

فهذا وقت الاضحة . وقته بعد فءل الصلاة » أ بين رسول الله 
صلى الله عليه و سم ذلك فى الأحاديث الصححة . وهو قول ال#هور من 


العلياء , مالك و أنى حنيفة و أحمد بن حنبل » و غيرثم » و إنما تار 
وقتها بمقدار الصلاة 3 الشافى ومن وافقه من أداب أذ كالخرق ٠‏ 


اا عن 


تفسيرات أبن تيميه , 


وفى الأضية يشترط فى أحد القولين : أن يذج عد الاماف رق 
قول مالك . و أحد القولين فى مذهب أحمد . ذكره أبو بكر. والحجة 
فيه : حديث جابر فى الصحيح ' 
وقدققيل:إت قوله ١‏ وغ ١:‏ لا تقدموا بين يدى الله 
ورسوله 4 نزلت فى ذلك . 
وكذلك فق الافاضة من غرة “قل الانام قولان فق .مذهت أحد : 
يجب فيه دم » فهذا عند من يوجبه بمنزلة اتباع المأموم الامام فى الصلاة ٠‏ 
فصل 
ناته تونق داعا وزالقكنا فى عرد لعل انق اديت 
سقط. بالنسان ف القراءة , و قد ذكر أحمد و أصتايه : أن موالاة الفاتحة 
ولجنة »و إذاركها لمدن ثنيان + قالوا :و اللقط لآى نه و إفف»+ 
كثر ذلك - أى الفصل - استأتف قراءتها إلا أن يكون المسكرت مأمؤراً 
به » كالمأموم شرع فى قراءة الفاحة ثم امع قراءة الامام فينصت له » 5 
إذا سكت الامام أثم قرامتها واأعوائةع أرما إلة أعنيةء وكذلك: إن 
6ن السكرت نان أو ناا" أو لاتهاله: إلى 2 0 
ذكر أنى با بق منها ‏ فان تمادى فما هو فيه بعد ذكرها ‏ 
ولزمه استثنافهاء قال : و إن قدام آية منها فى غير موضعها : يا 
| () قال ٠‏ صلى بنا رسول الله يوم لاحر بالمدبية فتقدم ريال فحروا ى ظوا أن لنبى صل الفه 


عليه و سم قد نحر فأم النبى صلى الله عليه و سلم من نحر قله : أن يعيد بحر آخر ل الحديث»ء 
متفق عليه . 


دوراب 


. تفسيرات ابن تيميه 

و إن كان غلطا رجع إلى موضع الخاط فأمها ٠‏ - 

فلم يسقطوا الترتهب بالعذر ؛ م أسقطوا الموالاة ؛ فان الموالاة 
اخ ذانه لو قرأ يسفن سوزة لوغ و ينها غذا جاو © ولو تكننه) 
يجزر. 

ويفرق ف الترتيب بين الكلام المستقل الذى إذا أنى به وحده كان 
ما يسوغ تلاوته . و بين ما هو متبط بغيره » فلو قال ه صراط الذين 
أنعمت عليهم » لم يكن هذا كلانا مفيداً ختى يقول « اهدنا الضراط 
المستقم » صراط الذين أنعمت عليهم ٠‏ و لو قال « إياك كه وأناك 
نستعين » ثم قال « اد لله رب الءالمين ؛ الرحمن الرحم » كان مفيداً ؛ 
لكن مثل هذا لا يمع فيه أحد. ولا ببتدىء أحد الفاتحة ممثل ذلك , 
لا عمداً و لا غلطا ؛ و إنما بقع الغاط فا يحتاج فيه إلى الترتيب . فهذا 
قري اد يكرا لتو دل الاي وا الى ع ا 
فضل 

وما يبين أن الترتيب يسقط إذا احتاج إلى التكرار بلا تفربط 
من الانسان : أرب التيمم يحزى* بضرية واحدة ؛ 5 دل عليه الحديك 
الصحيم ‏ حديث عمار بن ياسر رضى الله عنههما ‏ وهو مذهب أحمد بلا 
خلاف , و هو فى الصحيحين من عدبت ال اومق اموي يدث 
ابن أزى . ٠‏ 

فى حديث أبن أبزى ٠‏ إنما كان يكفيك هكذا ؛ فضرب بكفنه 


مل 


تفسيرات أبن ك.ميه 


الأرض و تفخ فيه ' ثم مسح بهما وجهه وكفيهء وكذلك لمسلم فى 
حديث أنى مومى « إنما كان كفيك أن تقول هكذا . و ضرب يديه إلى 
الأرض ؛ فنفض يديه » فسح وجهه وكفيه » و للبخارى وو سدح وجهة 
وكفيه مرة واحدة » . 

وقد :اختاكف الات ق هذه الصفة . 

فقيل : يرتب » فبمسح وجهه بيطون أصابعه و ظاهر يديه براحته . 

وقيل: لا يحب ذلك , بل مسح بها وجهه و ظاهر كفيه . 

وعلى الوجهين لا يؤخر مسح الراحتين إلى ما بعد الوجه , 
بل بمسحهاء إما قبل الوجه , و إما مع الوجه . و ظهور الكعبين » وهذا 
قال ابن عقيل : رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبا مستحقا فى 
الوضوء . و هو أنه بحل أن مسم باطن يديه مسح وجهه ٠.‏ 

و فى الصحيحين من حديث عمار بن ياسر من طريق أنى موسى 
رض الله عنهم » قال « إنما كفيك أن تقول يديك هكذا , ثم ضرب 
يديه الأرض ضربة واحدة ؛ ثم مسح الثمال على اليمين و ظاهر كفيه 
ووجهه » لفظ البخارى « وضرب بكفيه ضربة على الأرضء ثم نفضها . 
ثم مسح بها ظهر كقة يثماله - أو ظهر شماله بكفه ‏ ثم مسح بهم| 
وجهةه ». 

وهذا صرب فى أنه لم يمسح الراحتين بعد الوجه. ولا يختلف 
مذهب أحمد : أن ذلك لا يحب ء و أما ظهور الكفين : فرواية البخارى 
صريحة فى «١‏ أنه م عل ظهر الكف قبل الوجه ء و قوله فى الرواية 


711 عد 


تفسيرات ابن تنمبه 
الاخرى « و ظاهر كفيه » يدل على أنه مسح ظاهر هنا 37 اليد 
الأخرى ؛ و قال فيها « ثم مسم الثهال على اليمين و ظاهر وجهه قبل ' 
النيو يي 

وقال أبو جمد : فرض الراحتين سقط بإمرار كل واحدة على 
ظهر الكف . و هذا إنما يوجب سقوط فرض باطن الراحة ؛ و أما ناطن 
الأصابع : فعلى ما ذكره سققط مع الوجه 

وعلى كل حال : فباطن اليدين يصيبههما التراب حين يضرب بها 
الآرض » و حين كسح بهما الوجه و ظهر الكفين ٠‏ و إن مسمم إحداهما 
بالأخرى ؛ فهو ثلاث مرات . 

ولو كان الترتهب واجاً لوجب أن يمسح 0 
وهذا لا كر مع القول بضربة واحدة» و لو فعل ذلك لازم © 
مسحهم| مرة بعد مرة . فسقط إذلك , فان التيمم لا يشرع فيه 0 
خلاف الوضوء ء فانه ‏ و إن غسل يديه ابتداءاً » و أخنذ بها الماء لوجهه 
- فهو بعد الوجه يغسلههما إلى المرفقين . و هو يأخذ الاء بهما . فتكرر 
غسلهها ء لان الوضوء ستحب فه التكرار فى اجملة » لأنه طهارة بالماء. 
ولكن لولم يغسل كفيه بعد غسل الوجه فهو حل نظر ء فانه يغرف بهما 
الماء. و قد قالوا : إذا نوى الاغتراف لم يصر الماء مستعملا » و إن نوى 
غسلهها فيه : صار مستعملا » و إن ل ينو شيئاً ففيه وجهان . 

و الصحيح : أنه لا يصير مستعملا » و إن نوى غسله) فبه. لجى* 

0 قا واه ه الراحة » 


2 


تفسيرات أبن يميه 
السنة بذلك . و هذا يقتضى أن غسله) بنية الاغتراف لا تحصل به طهارتهم) 
للا بد من غيل اخ 

والاقوى : أن هذا لا يحبء بل غسلهما بنية الاغتراف يحزىء عن 
ككرار غسلهها . كا فى التيمم . 

و أيضأ فإنه يفسل ذراعيه بيديه ؛ فكون هذا غسلا لباطن اليد . 

ولوقيل: بل بق غسلها اتداء» و مع الوجه سقط فرضههما ؛ 
كا قبل مثل ذلك ف التيمم : لكان متوجها » ذانه قال فى الوضوء (١‏ فاغساوا 
وجوهكم و أيديم إلى المرافق 4 ا قال فى التيمم 7 فامسحوا بوجوهكم 
وأيديم منه 4 فق الوضوء أخر ذكر اليد . 

لكن الرواية التى اتفرد بها البخارى : بين أنه مسم ظهر الكفين 
قبل الوجهء و سائر الروايات جملة» تقتضى أنه لما مسم لم يمسم الراحتين 
بعد الوجه . فكذلك ظهر الكفين , بل مسح ظهرهما مع بطنهما ‏ لان 
مسحهم| جملة أقرب إلى الترتيب , فان مسيم العضو الواحد بعضه مع بعض 
أولى من تفريق ذلك . 

و أيضاً : فنكون الراحتان ممسوحتين مع ظهر الكنف و الاعتداد 
ذلك أولى من الاعتداد بمسحه) مع الوجه . 

وما ذكره بعض اللاصحاب - من أنه بجحعل الاصابع للوجهء وبطون 
الراحتين لظهور الكفين _ خلاف ما جاءت به الاحاديث ' و ليس فى 
كلام أحمد. ما يدل عليه » وهو متعسرء أو متءذرء وهو بدعة لا أصل 
لها فى الشرع . و بطون الأصابع لا تكاد تستوعب الوجه . 
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و إنما احتاجوا إلى هذا لجعلوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد 
لوحك 
فيقال هم : م أن الراحتين لا يمسحان بعد الوجه بلا نزاع؛ فكذلك 
ظهر الكفين , فانهم ‏ و إن مسحوا ظهر الكفين بالراحتين ببطورنف 
الأصابع ‏ مسحوا مع الوجه . مسيم بالِدين قبل الوجه . كا قال ابن 
عقيل . و لهذا اختار الجد : أنه لا يحب النرتيب فيه . بل موز مسح ظير 
الكفين قبل الوجه . كما دل عليه الحديث الصحيم . و الحديث الصحيح 
يدل عل أنه مسح الوجه و ظاهر الكفين بذلك التراب » وأنف ‏ مسح 
ظهر الكفين مما بق فى البدين من التراب يك لظهر الكفين » فان ألفاظ 
الحديث كلها تتعاق أنه كس واجهة يديه لسسع اليدين إ<داهما بالأاخرى 
لم يحعل بعض باطن اليد للوجه و بعضه للكفين . بل بباطن اليدين مسح 
وجهه و مسح كفيه , و مسح إحداهما بالأخرى . 
و أجاب القاضى ومن وافقه - متابعة لاصعاب الشافى - بأنه إذا 
تيمم لجرح فى عضو : يكون التيمم فيه عند وجوب غسله؛ فيفصل بالتيمم 
0 هذا فعل مبتدع ؛ و فيه ضرر عظم , و مشقة لا تأى 
بها الشربعة » و هذا و نحوه إسراف فى وجوب الترتيب » حيث لم يوجبه 
الله و رسوله » و النفاة >#وزون التنكيس لغير عذرء وخيار اللامور 


اوناظها ونرق ذرقا أن ديق التاق وطاق عدن ااه أعلى ' : 


536 11011 


(0) « تفسير 3 الوضوء » جزةء من جوع شذرات البلاطين طبع أشيعم جامد الفق ص يم ل 0١4‏ . 


عاك 


تفسيرات ابن يميه 

10010010000 
ولا يحرمكم شنآن قوم عل أن لا تعدلواء إعدلوا هو أقرب للتقوى ) . 

أى يحملتم شنآن أى بغض قوم ومم الكفار ‏ على عدم 
العفل * . 

ه :م" ( إما جزاء الذين حاريون الله و رسوله و يسعون فى 
اللأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدبهم و أرجلهم من 
خلاف الاية 4 5 

و قل سيب نزول هذه الا العزنوق الذين 'ازئدوا وفوا وأخدوا 
المال 4و قل :ضيه امن متاهدؤن نقضؤا العهد وعاونوا بو قبل + 
المشركون ء. فقّد قرن بالمرتدين مناقضى العهد المحاريين » و جمهور الساف 
و الخلاف عل أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين و الاية تتتاول ذلك 
كله و لهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء . فانه سقط 
عنه حد الله تعالى ' . 

قال ابن عباس و أصحايه فى قوله تعالى : 

ه:؛ (2, ومن لم يحم ما أنزل الله فأولتك ثم الكافرون 4 . 

قالوا : كفر لا ينقل عن اللة» و قد اتبعهم على ذلك أحمد بن 
حت و كرروددي أعة الية* 

قال حمد بن نصر : حدثنا يحى , حدثنا سفيان بن عييئة عن هشام 


بعنى ابن حجر عن طاؤؤس عن ابن عباس : ل و من لم يحكم مما أنزل الله 


)00( فتاأوى ج ١‏ ص +مم . )0( الاممان ص إل . [09 الامان ص 554 . 


يلحت 


0-7 


مم 


فأواتك م الكافرون »4 وليس بالكفر الذى ا ن إلله “.. 

ه: ١ه ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء 
بعضهم أولاء بعض ومن تولهم مكم فإله منهم © .٠‏ 

روى الامام أحمد بإسناد يح عن 3 موسى الاشعرى رضى الله 
عنه قال : قلت لعمر. رضى الله عنه إن لى كاتا نصرانيا ؛ قال ما لك ؟ 
قاتلك اللهء أما سمعت الله يتمول : (١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخنذنوا 
البهود و النصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض 2 ألا اتخذت حنيفيا » قال 
“قلت ا أمن امون ل كانه وال تدقف ال + أومهم إذا أهانهم 
الله ولا أعرم إذا أذلهم الله , ولا أدنيهم إذا أقصام الله ' . 

ه :مه مه لا فترى الذين فى قلوبهم رض سارعون فيهم 
رار فقس أدهديا اش ا أن يأ بالفتح أو أمى من عندء 
فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين , و يقول الذين آمنوا أ هؤلاء 
الذين أقسموا الله جهد أبمانهم إنهم ام حبطت أعبالهم فأصبحوا 
خاسرين » . 

والمفسرون متفةون على أنها نزلت بسبب قوم مر. كان يظهر 
الاسلام و فى قلبه مرض . خاف أن يغلب أهل الاسلام فيوالى الكفار 
من اليهود و النصارى و غيرثم الخوف الذى فى قلوبهم لا لاعتقادهم أن 
عدا كاذب » :و الهؤة و التضارئ ضادقون: : ظ 

و أخهر القرقكق ذلك" أن عادة تن الضاميك اله لوول الله 
٠‏ () الامان 2 0" 0 (؟) افتضاء الصراط ااستقم ص .م . 


ل 


تفسيرات أبن تيميه 
إن لى موالى اران أبرأ إلى الله نولا يهود ‏ قال عبد الله 
بن أنى : لكنى رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية يهودء قنزلت 
هذه الأية “3 . ظ 

ه:ده ( إنما ولك الله و رسوله و ألذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة و بوتون الزكاة وثم راكمون ) . ٠‏ 

(1) ... نقل الثعلى فى تفسيره أن ابن عباس رضى الله عنهما 
يقول : نزلت فى أبى بكرء ونقّل عن عبد الملك قال سألت أبا جعفر قال ثم 
المؤمنون؛ قلت ذإن ناسا يقولون هو على » قال فعل” من الذين آمنواء و عن 
الضحاك مثله » و روى ابن أنى حم ق تسوه عن أنه قال يود شا أو 
صالم ‏ كاتب الليث - حدثنا معاوية . حدثنا على ابن أنى طلحة عن ابن 
غائن افد قال كه مق ام ققد اول ااشدى رسواه و الويق امنؤاء 
قال : و حدثنا أبو سعيد الاش عن الارنى عن عبد الملك بن أنى سلوان 
قال سألت أبا جعفر مد بن على عر هذه الآية فقال ثم الذين آمنوا . 
قلت : نزلت فى على » قال عل من الذين آمنواء وعن السدى مثله . 

() أنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفاً عن سلف 
أن هذه الآبة نزلت فى النهى عن موالاة الكفار و الام مموالاة المؤمنين» 
لا كان بعض المنافقين كعبد الله بن أنى يوالى اليهود و يقول إنى أخاف ‏ 
البوائ فقان يصن المزمتين هن عادة بن الصامك إن أتول الله ورسوله 

وأبرأ إلى الله و رسوله من هؤلاء الكفار وولايتهم واهذا لا جاءتهم 


1 عو 


تفسيرات أبن تبميه 


بين فيها وجوب موالاة المؤمنين عموما و ينهى عر.. موالاة الكفار 
موا | 

(") أن سياق الكلام يدل على ذلك ان تدير القرآن , فإنه تعالى 
قال : ,0 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء بعضهم 
ولا بعض » و من يتولهم من فانه منهم » إن الله لا يهدى القوم 
الظالمين »© فهذا نهى عن موالاة اللهود و التصارى , ثم قال « فترى الذين 
فى قلوبهم مرض سارعون فيهم يقولون نخثى أن تصيينا دائرة » فى 
لله أن يأنى بالفتم أو أمى من عنده» إلى قوله فأصبحوا خاسرين. . 

فهذا وصف الذين فى قلوبهسم مرض . الذين يوالون الكفار 
كالمنافقين . ثم قال : ١‏ يا أيها الذين آمنوا من يرتد متم عن دينه فوف 
يأنى الله بقوم يحبهم و بحبونه أذلة على المؤمنين أعرة على الكافرين. يجاهدون 
فى سيل الله . و لا يخافون لومة لاثم . ذلك فضل الله بوبه من يشا . 
و الله ذو الفضل العظم 4 فذكر فصل المرتدين و أنهم ن يضروا الله 
شيا »و ذكر من يأنى به بعدمم . ثم قال : < إنما وليك الله و رسوله 
و الذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و ثم راكعونء و من 
شول. الله و 1 و الذين آمنوا فإن حزب الله ثم الغالبون »4 فتضمن 
هذا الكلام ذكر أحوال من دخل فى الاسلام من المنافقين وممن يرتد 
عنه » و حال المؤمنين الثابتين عليه ظاهراً و ناطناً ؛ فهذا السياق مع إتيانه 
بصيغة ابجمع ما يوجب امع لمن يريد ذلك علءا يقيناً لا يمكنه رفعه عن 


]لاا ل (ده) 


تفسيرات أبن تيميه | 
هه أن الال حامة ى عل الرنيج التصفين :هده السفاك. لا لضن را جد 
بعينه لا أنى بكر ولا عمر و لا عئان ولا على ولا غيرهم . لكن هؤلاء 
اح :الآنه الشول نيا 
وه - 56 ا 0 

ال اد ات متاك ا 
بشر من ذلك مثوية عند الله من لعنه الله و غضب عليه . و جعل منهم 
القزدة والكتاور وعد الطاغوات أوفلك شن كان واأضل رين ميواة 
السهل 6 ٠‏ 

أى من لعنه الله و جعل منهم الممسوخين . و عبد الطاغوت » 
ف ه جعل » معطوف عل « لعن » ليس المراد جعل منهم من عبد الطاغوت 
كانه مقن الذانى ناكا اللتذلة اليد مغل تولك برو ليق اله اسه 
فان المراد ذمهم على ذلك لا الاإخبار بأمن الله جعل فيهم من يعبد 
الطاغوت » إذ مجرد الاإخبار بهذا لا ذم فيه لهم بخللاف جعله منهم القردة 
والخنازير ذفن ذلك عقوبة منه لهم على ذنوبهم وذلك خزى ؛ فعابهم 
بلعنة الله تعالى و عقوبته بالشرك الذى فيهم وهو عادة الطاغوت ' 

( وعبد الطاغوت 4 و الصواب عطفه على قوله : (( من لعنه 
الله » فل ماض معطوف عل ما قبله فى الأفعال الماضية . لكن المتقدمة 
الفاعل الله مظهراً أو مضمراً . و هذا الفعل اسم من عبد الطاغوت » وهو 
الفجر فى عبد ولم يعد حرف من », لآن هذه الأفعال لصنف واحد 


0# ل 


وغ الهرى ! 

ه: 54 ل وقالت اليهود يد الله مغلولة » غلت أيديهم . و لمنوا 
ما قالواء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء »4 . 

و اليهود أرادوا بقوهم ب يد الله مغلولة © أنه مخيل فكذبهم 
الله فى ذلك و بين أنه جواد لا يخل , فأخير أن يديه مبسوطتان ‏ قال : 
( ولا بعل يدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا © فبسط اليدين المراد به الجود و العطاء ليس المراد ما أوثموه 
من بسطه الجرد , والما كان العطاء بالييد يكون ببسطها صار من المعروف 
ف اللغة التعبير بسط اليد عن العطاء » فلا قالت اليهود ١‏ يد الله مغلولة 4 
وأرادوا .ذلك أنه بخيل كذبهم الله ق ذلك وين أناجواد عاجية * 

ه :7 7 ١‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن ميم 
وقال المسيح يا ببى اسرائيل اعيندوا الله ربى فى و دبم » إنه من شرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة . و مأواه النار. و ما للظالمين من أنصار » لقد 
كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلائة وما من إله إلا إله واحد. وإن لم 
بنتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم . أفلا بتوبون إلى 
الله و يستغفرونه » و الله غفور رحم » ما المسيح عم إلا رسول , قد 
خلت من قبله الرسل و أمه صديقة . كانا بأ كلان الطعام . أنظر كيف نبين 
لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون 4 . 

و بر مال أنهما كانا يأ كلان الطعام لان ذلك من أظهر 


00 20 15 حص ©6600 .20 6 لجواب الصحيم ج ع ص ١)"‏ . 


ل 


تفسيرات ابن تيميه 


الآدلة على أنهها مخلوقان مرووبان ؛ إذ الخالق أن مد ل بأكل و لا 
يشرب . وذكر مريم مع المسيح لآن من النصارى من اتخذها إلا آخر 
فعردهأ كا عبد المسيح » و الذين لا يقولون بهذا كثير منهم يطلب منها 
كل ما يطلب من الله حتى يقول لها اغفرى لى و ارحمينى و غير ذلك بناء 
على أنها تشفع فى ذلك إلى ابنها ؛ قنارة يقولون يا والدة الاله اشفعى 
لنا إلى الاله ' وتارة يسألونها الحوائج التى تطلب من الله ولا يذكرون 
شفاعة و آخرون ,عبدونها ما يعبدون المسيم ' . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : كفارة اليمين هى المذ كورة فى سورة 
المائدة » قال تعالى : 

ه : وم لا فكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون 
أهليم » أو كسوتهم أو تحرير رقبةء فن لم يحد فصيام ثلا أيام 0 

فتى كان واجداً فعليه أن يكفر بإحدى اثلاث ؛ فإن لم هد 
فصيام ثلاثة أيام : ف إذا اختار أن يطعم عشرة مساكين فله ذلك . 

و مقدار ما يطعم مبى على أصل , و هو أن إطعامهم هل هو مقدر 
بالشرع أو بالعرف ؟ فه قولان للعلباء ؛ منهم من قال هو مقدر بالشرع , 
وهؤلاء على أقوال ؛ منهم من قال يطعم كل مسكين صاعا من تمر أو صاعا 
شعير أو نصف صاع من بر كقول أنى حنيفة و طائفة ‏ و منهم من قال: 
يطعم كل واحد نصف صاع من كر و شعير أو ربع صاع من بر وهو 
مد كقول أحمد وطائفة , و منهم من قال : بل يحزى* فى اجميع مد من 


() الجواب ايح ج + ص .4 . 


ال ل 


تفسيرات أبن يميه 

الجميع كقول الشافى و الطائفه . 

والقول الثانى أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع فيطعم أهل كل 
بإد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدراً و نوعا . و هذا معنى قول مالك 
قال اسماعيل بن اسحاق : كان مالك يرى فى كفارة اليمين أن المد > 
المديئة » قال مالك : : و أما البلدان ذإن لهم عيثاً غير عيشنا 0 أن 
يكفروا بالوسط من عيشهم ؛ يقول لله تعالى : (١‏ من أوسط ما تطعمون 
أميم أوكسوتهم » وهو مذهب داؤد وأصحابه مطلقاً و المنقول عن 
أثر الصحاءة و التابعين هذا القول. و لهذا كانوا يمولون : اللاوسط خيز 
ولبن ؛ خبز وسمن . خبز ومرء و الاعلى خيز و لحم. وقد سطنا 
الاثار فى غير هذا الموضع . 

ونا آن :هذا التزل: هو الضوات القى ينال عله كناب بز السنة 
و الاعتبار ؛ وهو قاس مذهب أحد و أصوله عذج د وياد أن 
يرجع فى ذلك إلى عرف الناس و عادتهم » فقد يرىء فى بلد ما أوجبه 
أو حيفة و فى بلد ما أوججه أحمد و فى بلد آخر ما بين هذا وهذا على 
حسب عادته عملا بقوله تعالى ( من أوسط ما تطعمون أملم ) ' 

ه :م - ١م‏ ل ترى كثيراً منهم بتولون الذين كفروا ابئس ما 
قدمت لهم أنفسهم أن حفط الله عليهم و فى العذاب ثم +الدون. و لو 
كانوا يؤمنون بالله و النى و ما أنزل إلله ما اتخذومم أولياء . و لكن كثيراً 
منهم فاسقون » . 

(0) فقتادى ج م ص نم . 


ل (/اه) 


تفسيرات ابن تيميه 
فذك عه فرط عض أ ذا رحد القرط وس انوا 
حرف «١‏ لوء النى تقتضى مع الشرط انتفاء الشرط فقال ١‏ ولو كانوا 
يؤمنون بالله والنى وما أنزل إلبه ما اتخذوثم أولياء 4 فدل على أزن 
الايمان المذ كو ر ينفى اتخاذهم ءا يجتمع الايمان و اتخاذم 
أولاء فى القلب . ودل ذلك عبل أن من اتخذمم أولياء ما فعل الامارنف 
الواجب من الايمان بالله و النى وما أنزل إليه ' . 


)00 الامان ص 1# . 


ل 


سورة الانعام 


: هد ل قل هو القادر على أن ببعث علكم عنابا من فوقم أو 
من تحت أرجام أو يلبسكم شيعا أو يذيق بعضكم بأس بعض ) ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيح عن جابر : أنه لما نزلت هذه الآية ( قل 
هو القادر على أن بعث علكم عذابا من فوقكم © قال النى صلى الله عليه 
وسل : أعوذ وجهك 7 أو.من تحت أرجلم »© قال : أعوذ وجهك 
( أو يلسم شيعاً أو يذيق بعضكم بأس بعض » قال : هاتان أهون ' 

1:5 ل لا أحب الآفلين »4 . 

ذإن الآفول هو المغيب و الاحتجابٍ باتفاق أهل اللغة و التفسير, 
وهو من الأامور الظاهرة فى اللغة » و سواء أريد بالأفول ذهاب ضوء 
ا 
المغرب فانه إذا طلعت الشمس: يقال إنها غابت الكوكب و احتجبت » 
و إن كانت موجودة فى السماء » و لكن طمس ضوء الشمس نورها ' ٠‏ 

د : م ١‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظلم » أولئك لهم الآمن 
وثم مهتدون » . 


. ١٠ه قتاوى جم ص 56 . 9 شرح حديث النزول ص‎ )١( 


ل 


وقد فر النى صل الله عليه و سل الظلم هنا بالشرك ؛ فق 
الصحيح عن ابن سو أن هذه الاية لاازلت شق ذلك على أصحاب النى 
صل الله عليه و سل » و قالوا : أينا لم يظم نفسه ؟ فقال النى صل الله عليه 
وسلٍ : إما هذا الشرك . ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : إن الشرك 
١ ١ 8‏ 
0 
5: ١ه ١‏ قل من أنزل الكتات الذى جاء به موسى نوراً وهدى 
لناس ؛ تجعلونه قراطيس تبدونها و تخفون كثيراً . قل الله 4 . 
"الث أل التكتاب الدى جات رهسو 
لك ( بديع السماوات و الا رمن أن يكن له ولد ول 
تكن له صاحبة » و خلق كل ثى*. و هو بكل ثى* علم ) 1 
تقوله : ( أنى يكون له ولد 4 تقديره : من أين يكون ولد 
أنه بمتنع أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة مع أنه خالق كل شىء * . 
5 ( وما شعرك أنها إذا جاءت لا يؤمنون 4 و الآية 
بعدها ‏ أشكات قراءة الفتم : على كثير ساب أنهم ظنوا أن الآية بعدهأ 
جملة مبتدأة. و ليس كذلك »؛ لكنها داخلة فى خبر أن . و المعنى : إذا 
كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون و أنا أفمل بهم هذاء لم يكن 
قسمهم صدقا بل قد يكون كذباء وهو ظاهر الكلام المعروف أنها « أن 


)0 فتاوى ج ٠١‏ ص 54م . (؟) الرد على المنطقيين ص جم . 
(؟) الجواب ااصحيح ج + ص مه . ا 


32 )8ه 


المصدرية » ولو كان ( و تقلب ) ال كلاما مبتدماً لزم أن كل من جاءته 
آة قلب فؤاده؛ و ليس كذلك , بل قد يؤمن كثير منهم ' 5 


ند لد الى ل ل يت 


() جموع الفتارى ج ؛١‏ ص 0و . 


كوارة الاعراف 


07:ع” لا قل إما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن , 
و الاثم و البتى بغير الحق » و أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء وأن 
تقولوا عل الله ما لا تعليون » . 

فهذه الأنواع الأربعسة هى الى حرمها تحربما مظلقا لم يبح منها 
شيئاً لأحد من الخلق و لا فى حال من اللأاخوال مخلاف الدم و الميتة 
ولحم الخنزير و غير ذلك . إنه يحرم فى حال و يساح فى حالء و أما 
الاورنة قبن عوومة وظللنا او نالقرنا كن مسق القبيوة. رو القن بشو ادق 
يتعلق بالغضب , و الشزك ,الله فساد أصل. العدل و لعل . 

و قوله: (ر و أن تشركوا اله ما لم. ينزل به سلطانا © ,تضهن 
تحريم أصل الظل فى حق الله . و ذلك يستلزم إيحاتٍ العدل فى حق الله 
تعالى.. وهو عادته وحده لا شريك له ' . 

بادعه ١‏ هل ينظرون إلا تأويله 10. 

و أما استعال التأويل بمعنى أنه صرف اللفظ عن الاحتهال. الراجم 
إلى الاحتهال المرجوم: لدليل يقترن به فهذا اصطلاح. بعض المتأخرين. ولم 
يكن فى لفظ أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل. هذا المعنى » ثم لما شاع 


وم ل 


تفسيرات ابن تبميه 

بين المتأخرين صاروا يظنون أن هذا هو التأويل فى قوله تعالى : ( و ما 
بعل تأويله إلا الله 4 ثم طائفة تقول لا يعلمه إلا الله » و قالت طائفة بل 
عليه الراخون . وكلتا الطائفتين غالطة ء فإن هذا لا حقيقة له بل هو 
باطل , و الله يعلم انتفاءه و انه لم يرده ' . 

0 :مم ل لنخرجنك يا شعيب و الذين آمنوا معك من قريتنا 4 
الآيةة وما فى معناها . 

التحقيق أن الله سبحانه إما يصطق لرسالته من كان خيار قومه حتى 
فى النسب . كا فى حديث هرقل » ومن نمأ بين قوم مشركين جهال؛ لم 
6 عله موي إذاكان عل طل اونيضي إذا كاك اورقا اليلق 
و الأمانة » و فعل ما يعرفون وجوبه وترك ما يعرفون قبحه . 

قال تعالى : (( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا © فلم يكن 
هؤلا” مستوجبين الءذاب » و ليس فى هذاما بنفر عن القبول منهم . ولهذا 
م يذكره أحد من المشركين قادحا . 

وقد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل 
قبله من النبوة و الشرائع » و إن من ل يقر بذلك بعد الرسالة . فهو كافر. 
والرسل قبل الوحى لا تعليه فضلا عن أن تقر به . 

قال تعالى : (١‏ ينل الملاتكة بالروح من أمره 4 الآية » و قال: 
يلق الروح من أممه على من يشاء من عباده. لينذر يوم التلاق » 
جل إنذارثم بالتوحيد كالار نذار بيوم التلاق وكلاهما عرفوه بالوحى . 
)١(‏ شرح حديث النزول ص ١؟‏ . ْ 


ل 
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وما ذكر أنه صل الله عليه و سم بغضت إليه الأوثان لا يحب أن 
يكون لكل نى » فانه سيد ولد آدم » و الرسول الذى يندأ بين أهل الكفر 
الذين لا نبوة لهم يكون أكل من غيره » من جهة تأيد الله له ؛ بالعلم 
و الحدى , و بالنصر و القهرء ا كان نوح و ابرأهيم ٠‏ 

ولهذا يضف الله الام إلهها فى مثل قوله : و لقد أرسلنا نوحا 
و ابراههم © الآية ( إن الله اصطق آدم و نوحا وآل ابراهيم © الآية؛ 
وأذلك أن وها أزك رسرل» ف إل الشر كن دو كان فيد ا شركهم من 
تعظ الموتى الصالحين » و قوم ابراهم مندآء من عادة الكز اكب ذاك 
الشرك الأرضى » و هذا السماوى ؛ والهذا سد صلى الله عليه و سلم ذريعة 
هذا وهذا ' . 

٠٠0-٠04:‏ الإ يا فرعون إنى رسول من رب العالمين . حقيق 
على أن لذ فول عل انه إلا الحق » فى القراءة المشهورة خبر أنه جدير 
وحرى وثابت ومستقر على أن لا يقول على الله إلا الحق . 

وعل القراءة الأاخرى أخير أنه واجب عليه أن لا يقول على الله 
إلا الحق » و قال تعالى : ١‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه 
باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين , فا مكم من أحد عنه حاجزين © و قال 
تعالى : 9 أم يقولون افترى على الله الكذب ذفن شأ الله يتم على 
قلبك . و بمم الله الباطل و يحق الحق بكلاته » و قال تعالى : (,ز و إذا بدلنا 
آية مكان آيةء و الله أعم ما ينزل » قالوا إما أنت مفترء بل أكثرم لا 


تفسيرات ابن تيميه 

يعلدوث » قل نذله روح القدس من ربك بالحق » لبت الذين آمنوا وهدى 
و بشرى للسلمين © وقال تعالى : (١‏ و إذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا 
يرجون لقاء نا ات بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن أدله من 
تلقاء تفسى . إن أتبع إلا ما يوحى إلى © ١‏ . 

40 ([١[ا‏ ولا سكت عن موسى النصبية ال الألواح © . 

فوصف الغضب بالسكوت . و فى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه 
و معاوية بن قرة و عكرمة ( ولا سكن ) بالنون ء و القراءة المشهورة بالتاء؛ , 
قال المفسرون : سكت الغضب أى سكن . وكذلك قال أهل اللغة الزجاج 
وغيره . 

قال الجوهرى : « سكت الغضب » مثل سكن , فالسكون أخفض, ' 
فكل ساكت ساكن و ليس كل ساكن ساكتا ' . 

00 إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فإذا ثم مبصرون » . 

قال سعيد بن جمير : هو الرجل يغضب الخضية فيذكر الله فيكظم : 
وقال ليث عن مجاهد : هو الرجل يهم بالذنب فيذ كر الله فيدعه . والشهوة 
والخضب مبدأ السيئات ؛ فاذا أبصر رجع . ثم قال : 

م0 0 و إخوانهم يمدونهم فى الغى ثم لا يقصرون 2 ١‏ 

أى و إخوان الشياطين. تمدمم الشياطين فى الغى ثم لا يقصرون ». 
قال ابن عباس : لا الانس تقصر عن السيئات و لا الشياطين تمسك عنهم 
)١(‏ الجواب الصحيم ج ١‏ ص /م . (0) شرح حديث النزول ص .0١4‏ 


سسا 
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فإذا لم يبصر بق قلبه فى خمر , و الشيطان مده من غيه و إن كان التصديق 
فى قلبه لم يكذب , فذلك النور و الا بصار و تلك الخشيئة و الخوف يخرج 
من قله » و هذا كا أن الانسان يخمض عينيه فلا يرى شيئاً و إن لم يكن 
أععى . فكذلك القلب ما يغشاه من رين الذنوب لا بيصر الحق و إنلم 
يكن أعمى كممى الكافر ' 

(٠.0:‏ واذكر ربك فى نفسك تضرعا و خفية؛ ودون 
الجهر من القول بالغدو و الآصال 4 . 

وفى الصحيحين أن أصتاب رسول الله صلى الله عليه و سل كانوا 
معه فى سفر لجعلوا يرفعون أصواتهم فقال النى صلى اله عليه و سل : أيها 
الناس! اربعوا على أنفسك فانم لا تدعون أصم و لا غائيا . و إنما تدعون 
سميعا قرييا » إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدك فن عنق راحلته ' . 


#*# انه لاحن كت نه 


)١(‏ الامان ص 5 . (0) قاوى ج رصض5ة. 


!سس 


29:6 إذ تستغيثون ريم فاستجاب لم أنى ممدم بألف من 
الملائكة مردفين »4 . 
وقد روى مس فى صحيحه من حديث أبن عباس عن عمر : قال : 
لماكان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه و سل إلى المشركين وهم أاف 
و أصحابه وهم ثلاث مأة و تسعة عشر رجلا . فاستقيل رسول الله صل الله 
عليه و سل القبلة ثم مد يديه » لعل يهتتف بريه : اللهم أنمز لى ما وعدتى | 
اللهم تتى ما وعدتنى », اللهم إنك إن تهلك هذه العصاية من أهل الاسلام 
لا تعبد فى الآأرض » فا زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى 
سقط رداءه عن منكبيه , فأتاه أنو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه: 
ثم التزمه من ورائه » و قال يا نى الله كفاك مناشدتك ربك , فانه سينجز 
لك ما وعدك فأنزل الله تعالى : (١‏ إذ تستيتثون ركم فاستجاب لكر 
أ هدك ألف من الملائكة مردفين 4 فأمده الله بالملائكة . 
قال أبو زميل : لحدتى ابن عباس قال : ينها رجل من المسلمين 
يومئذ يشتد فى اثر رجل من المشركين أمامه إذ مع ضربة بالسوط فوقه 
وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم » فنظر إلى المشرك أمامه عفر مستاقياً 
فنظر إليه فإذا قد خطم أنفه و شق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك 


نادت 


صدقت . ذلك مر. مدد السهاء الشالثة ؛ فقتلوا يومئذ سبعين و أسروا 
سبعين . . . أم ' 

64 ل( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » . 

معناه ما أضبت إذ 'خذفت و لكن الله هو الذى أصات + والمضاكن 
إليه الخذف ,اليد و المضاف إلى الله تعالى الايصال إلى العدو و إصابتهم 
بهء و ليس المراد بذلك ما يظنه بعض الناس أنه لا خلق الرائى و الرى 
كان هو الراى فى الحقيقة . ذان ذلك لو كان ححا لكونه خالقا لرميه 
لاطرد ذلك فى سائر الأفعال ؛ فكان يقول : و ما مشيت و لكن الله مثى 
وما لطمت و لكن الله لطم . و ما طعنت و لكن الله طعن و ما ضربت 
بالسيف و لكن الله ضرب ؛ وما ركبت الفرس و لكن الله ركب » وما 
صمت وما صليت وما حججت و لكن الله ضام وصللى وحم ' 

و روى أبن أتاق عن جماعة , منهم عروة و الزهرى و عاصم بن 
مرو وغيرثم ‏ قالوا : فكان رسول الله صلى الله عليه و سل ا لسن 
هو و أبو بكر ما معهه| غيرهما , و قد تدانى القوم بعضهم من بعض ء لعل 
رسول الله صل الله عليه و سل يناشد ربه ما وعده من نصره . و يقول : 
اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد . و أبو بكر يقول بعض مناشدتك 
ربك يا رسول الله إن الله سينجز لك ما وعدك مرن#1 نصره و خفق 
رسول الله صل الله عليه و سم خفقة ثم هب ؛ فقال رسول الله صلى الله 
() ناج السنة البوية اج + ص ٠ 1١١‏ (0) مهاج السة البوية جم ص وو . 


0 
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ع وس اع ١‏ أ كر اناف فين ل عر مكو هذا عر يل اد 
بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع ( يقول الغبار ) ثم خرج رسول الله 
صل الله عليه فعبأ أصحابه و هيأثم ؛ و قال : لا بعجان رجل متك لقتال حتى 
يؤذنه ذإذا أكثك القوم يقول قربوا مم فانضحوم عنم بالنبل» ثم تزاحم 
الناس » فلما تدانى بعضهم من بعض خرج رسول الله صل عليه و سل فأخذ 
حفنة من حصباء . ثم استةبل بها قريشا فنفخ بها وجوههم و قال شاهت 
الوجوه ؛ ثم قال رسول الله صب الله عليه و سل احملوا عليهم يا معشر 
المسلمين مل المسلءون وهزم الله ان - 
ف أخمز من أس منهم .. 

وفى حديث ابن أنى طاحة الوالى عن ابن عباس رضى اله عنهها 
قال له جبريل خذ قبضة من تراب . فأخذ قبضة من تراب ورى بها 
وجوههم ٠‏ فا من المشركين من أحد إلا و أصاب عينيه و منخريه و ففهه 
راك بن اتلك« النضة وول لسريو 

:5 ل 0 وطلراايه عام زم 
ذإن الظالم يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب من لا يظل . فبجروت عن 
ردها حينئذ د ابتداء فانه كان يزول سيب الفتنة * 

هه (١‏ وماكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء و تصدية 4 . 

قال السلف : المكاء الصفير » و التصدية التصفيق باليد. فكان . 


المشر كران جتمعون ق المسجد عد صة درن ويصوتون تخذون ذلك 


6 الجراب ال : )0( منهاج المنة النبوبة ج ؟ ص لم١ ٠‏ 


امع 
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عبادة وصلاة ' . 
فذمهم الله على ذلك و جعل ذلك من الباطل الذى نهى عنه . 
( و قاتلومم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله »4 . 
فإذا لم يكن الدين كله لله كانت فتنة » وأصل الدين أن يكون الحب 
ذو نتن نشو لز ننه و الما انرق "و اللباذة شدي الحم 5 قا 
و الخوف من الله و الرجاء لله و الاعطاء لله و امانع لله . 
وهذا إنما يكون متابعة رسول الله الذى أمره أمن الله ونهيه 
نهى الله » و معاداته معاداة الله و طاعته طاعة الله و معصيته محصة الله ؛ 
و صاحب الحوى يعميه الحوى و يصمهء فلا يستحضره الله و رسوله فى 
ذلك ع ولا طليه ولا برض ارضا الله ووسوله و لضن لنضث الله 
و رسوله بل يرضى إذا ما يرضاه بهواه و يغضب إذا صل ما يغضب له 
بهواه و يكون مع ذلك معه شبهة دين أن الذى يرضى له و يخضب له إذا 
حصل هو السنة وهو الحق وهوالدين *. 
0 3 واعليوا أنما غنمتم من ثىء فأن ييه و [ارسول 
و لذى القربى و البتائى و المساكين و ابن السيل إن كلتم آمتتم بالته و .ما 
أنزل على عبدنا بوم الفرقان : يوم التق امعان ٠‏ و الله على كل شىء 
لين د 


3 
وقال فى الفىء : 
0 ها اذا اله على رسوله من أهل القرى فلله و لأرسول و لذى 
)١(‏ جموع الفتادى ج + ص 451 . () مهاج السنة ج و ص 6+ , 


)51( 3 0 


لقرى و التاى و.المساكين و ابن السبيل كى لا ينكون دولة بين الاغنياء 
ميم )6 وه نوه 0-53 . ظ 

وقد قال قل ذلك : 

(١‏ وما أفاء مدعل بوعواة منهم فا أوجفتم عليه من خيل و لا 
ركاب ؛ و لكن الله سلط رسله على من يشاء »4 5:69 . 

و أصل الفى» الرجوع ء و اله خلق الخلق لعبادته.و أعطام الأموال 
بكرن يا عل عبان ب واكناء ل كترر نان تررعاغرة ل يقرا 
مستحقين للا“موال فأباح لله لعباده قتلهم و أخد أموالهم قارف نما 
أعاده الله على عباده المؤمنين لانهم ثم المستحقون له . وكل مال أخذ من 
الكفار قد يسمى فيئًا حتى الغنيمة » م قال النى صل الله عليه و سل فى 
غنائم حنين : ليس لى ما أفاء الله عليك إلا النس ؛ و المخس مردود عليك , 
لكن ا قال تعالى : (١‏ و ما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم من خخيل 
ولا ركاب © و قال : (١‏ وما أفاء الله على رسوله مر أهل القرى ») 
صار أسم الفىء عند الاطلاق لا أخذ من الكفار بغير قتال» و جمهور 
العلياء على أن الفىء لا بخمس . كقول مالك وأنى حديفة و أحمدء وهذا 
قول الساف قاطبة . ظ 

وقال الشافى و الخرق ومن وافقه من أصتاب. أحمد بخمس , 
والصواب قول ال#هورء فإن السان الثابتة عن النى صلى الله عليه و سم 
و خلفائه تقتضى أنهم لم يخمسوا فيا قط » بل أموال بى النضير كانت أول 
الفىء ولم مخمسها النى صلى الله عليه و سلم بل خمس غنيمة بدر و خمس 


دا ىع؟ ب 


| تفسيرات أبن تبميه 
خبير وغناتم حنين ؛» وكذلك الخلفاء بعده لم يكونوا يخسوي الجزية 
واطراية 

وهنا الخلاف أنه لما كن لقظ آية انس وآية الفىء وأحدا 
اختلف فهم الناس لاقرآن , فرأت طائفة أن آية النس تقتضى أن يقسم 
المخس بين الخنسة «السوية . و هذا قول الشافعى و أحمد و داؤد الظاهرى . 
لانهم ظنوا أن هذا ظاهر القرآن , ثم أن آية الفى» لفظها كلفظ آبة الجس» 
فرأى بعضهم أن الفى* كله يصرف أيضاً مصرف الس إلى هؤلآء النسة , 
وهذا قول داؤد بن عل" و أتباعه» وما علمت أحداً من المسين قال هذا 
القول قبله » وهو قول يِقَتضى فساد الاسلام إذا دفع الفىء كله إلى هذه 
الأصناف . و هؤلاء يتكلمون أحيانا ما يظنونه ظاهر اللفظ و لا يتددرون 
عواقب قوم . ظ 

و رأى بعضهم : أن قوله فى آية الفىء : 9 فلله و للرسول و إذى 
القرنى © المراد بذلك خمس الفى». فرأوا أن الفىء بخمس . و هذا قول 
الشافى و من رافقه من أصحاب أحمد . وقال المهور : هذا ضعيف جداً, 
لانه قال : ١‏ فلله و للرسول و اذى القربى و اليتائى والمسا كين وابن 
السيل > لم يقل خمسه لمؤلاء . ثم قال : ١‏ للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارثم و أموالهم و الذين تبوأوا الدار و الامان من قبلهم 
و الذين جاءوا من بعدمم » و هؤلاء ثم المستحقون للفىء كله . فكيف. 
يقول المراد خمسه . وقد ثبت عن عمر تن الخطاب رضى الله عنه أنه لما 
قرأ هده الآية قال : هذه عمت المسلمين كله : و أما أنو حنيفة و من وافقه 


ا 


000 على أن الخدس. تح 1 ل 1 ن قالوا. ا دل 
كان ستحقه فى حياته و ذرو قرباهكانوا ,ستحقونه لنصرمم له , و هذا ققد 
سقط بموته فسقط سهمهم كا سقط سهمه . و الشاففى و أحمد قلا : بل. 
بقسم سهمه بعد موته فى مصرف الفىء إما فى الكراع و السلاح و إما فى 
المصالح مطلقا » و اختلف هؤلاء هل كان الفى* ملكا للنى صلى الله عليه 
وس فى حياته على قولين : أ<دهما 5 كا قاله الشافنى و بعض أكداب 
أحمد لأنه أضيف إليه . و الثانى : لم يكن ملكا له لأنه لم يكن يتصرف فيه 
تصرف الالك , و قالت طائفة : ذوو القربى ثم ذوو قرنى القاسم الوق 
وهو الرسول فى حياته » و من يتولى الام يعده » و احتجوا بما روى عنه 
صل الله عليه و سل أنه قال : ما أطعم الله نيا طعمة إلا كانت لمن يتولى 
الام بعده .و القول الخامس قول مالك و أهل المدينة و أكثر الساف 
أن عضرت اين :وال » واحسد ».أن الجيع لله و الرسول كع أيه 
يصرف فما أم الله به و الرسول هو المبلغ عن الله . فا تام الرسول 
عفذوه وما نهام عنه فاتهوا . 

وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال ةلا مطل أحداً ولا 
أمنع أحداً و إما أنا قاسم أضع حت أممرت ؛ فدل عل أنه يعطى المال 
لمن أمره الله به لا لمن بريد هوء و دل عل أنه أضافه إليه لكونه رسول 
و 2 
فاه وان مله و هنذا سئ لاقن مال اش ع "أله امال الذى' يحت 
صرفه فيا أم الله به و رسوله ؛ أى فى طاعة الله » أى لا يصرفه أحد 


ع7 ل 


تفسيرأات أبن تيميه 

فها يريد و إن كان مباحا بخلاف الأموال المملوكة , و هذا بخللاف 57 
« وآتوم من مال الله الذى نام » فإنه لم يضفه إلى الرسول بل جعله 
ماع آناثم الله » قالوا : و قوله تعالى : <( و لذى القربى و اليتاى و المساكين 
و ابن السبيل »4 تخصيص هؤلاء بالذكر للاعتناء بهم لا لاختصاصهم بالمال 
ولهذا قال: ( كى لا يكون دولة بين الأغنياء منم 4 أى لا تنداولونه 
و تحرمون الفقراء » و لو كان عنتصا بالفقراء لم يكن للا”غنياء فضلا عن أن 
يكون دولة » و قد قال تعالى : ( وما نام السول ككندوه ونا نهم 
عنه فاتهوا 4 فدل على أن الرسول هو القاسم للفىء و المغائم و لو كانت 
مقسومة محدودة كالفرائض لم يكن للرسول أم فيها ولا نهى . 

وأضاً فالأحاديث الثاتة عن النى صل الله عليه و سم و خلفاءه تدل 
على هذا القول , فإن النى صل الله عليه و سل .لم يخمس قط خمسا خمسة 
أجواء و لا.خلفاءة » و.لا كانوا يعطون اليتائى مثل ما يعطون المساكين . 
بل خطون. أهل الحاجة من هؤلآء و هؤلآ* . وقد يكون المساكين أكثر 
من اليتائى الأغنياء قد كان بالمدينة يتانى أغنياء فلم يكونوا يسوون ينهم 
وبين الفقراء. بل ولا عرف أنهم أعطومم بخلاف ذوى الحاجة . 
و الأحاديث فى هذا كثيرة ليس هذا الموضع ذكرها ' . 

م : 34 ١3‏ يا أيها النى حسبك الله و من اتبسك مسرن 
المؤمنين 4 0 
أى حسبك و حسب من اتبعك الله . 
(م مراع المهع عو دما 
ع7 د 618 


مظن أن الم شبك الله و الرفرن سعد فد غلك لطا 
فاحشا . كا بسطآه فى غير هذا الموضع 0 


فى لد يي رن يد يك 


)0( فتاوى ج م ص 1١.١‏ . 


وغ 


- 


سوره التونة 


4 : ه زر فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقنلوا المشرحكين حيث 
وجد بموجم , و خذومم و احصروثم ؛ و اقعدوا لهم كل مرصد ء فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة و آتوا الركاة عخلوا سييلهم 4 . 

وهذه الاشهر عند جمهور العلباء هى المذكورة فى قوله تعالى : 
( فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر و اعلءوا أنم غير معجزى الله » و إن 
الله مخزى الكافرين 4 : ١‏ © فان المشركين كانوا نوعين , نوعا لمم عهد 
مطلق غير موقت , وهو عقد جائز غير لازم ؛ و نوعا لهم عهد موقت 
فأم الله و رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق لإآن هذا العهد 
جائز غير لازم و أمره أن يسيرمم أربعة أشهر » و من كان له عهد موقت 
فهو عهد لازم فأمره الله أن يوفى له . إذا كان هو موقتا . 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المدنة لا تجوز إلا موقتة. 
وذهب بعضهم إلى أنه يحوز للامام أن يفسخ الهدنة الموقنة مع قيامهم 
بالواجب , و الصواب هو القول الثالث » وهو أنها تجوز مطلقة و موقتة . 
فأما المطلقة” خائزة غن الاؤمة حير يرن امضائها ونون قضها :و اللرقنة 
لازمة » قال تعالى : ( براءة من الله و رسوله إلى الذين عاهدتم ممن 
المشركين فسيدوا فى الأرض أربعة أشهر , و اعليوا أكم غير معجزى الله . 


هلا د 
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وأ إل كوي الكازين ».تداك يوان رورس 1ك إن اسان بره الل 
الأ كبر ء إن الله برى* من المشركين و رسوله - إلى قوله تعالى ‏ فإن تابوا 
3 أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة عخلوا سييلهم . إن الله غفور رحم © ' . 

3 وإن أحد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام 
لله )4 . 

فيه دلالة على أنه يسمع كلام الله من التالى الملغ ؛ و أن ما يقرأه 
المسليون هو كلام الله ما فى حديث جاء الذى فى السئن أن النى صل الله 
عليه و سل كان يعرض نفسه على الناس فى الموقف », و يقول : « ألا رجل 
يحملى إلى قومه لأبلغ كلام ربى ؛ فإن قريشا منعونى أن أبلغ كلام رى» 
وفى حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه لما خرج على المشركين فقرأ 
عليهم ‏ الم غلبت الروم فى أدنى الارض وثم من بعد غليهم سيغلبون 
٠:‏ - م »4 قالوا : هذا كلامك أم كلام صاحبك ؟ ققال : ليس بكلااى 
ولا بكلام صاحبى , و لكنه كلام الله ' . 

4" ا وقالت اليهود عزير ابن الله © . 

و هذا ثاله طائفة من اللهود : وهو معروف عن تخص. يقال له 
تحاص بن عازورا و أتاعه ' . 

المراد باليهود جنس اليهود كقوله تمالى : 2١‏ الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لم + : ١07‏ 6 لم يقل جميع الناس , و لا 

() الجواب المحيح ج و ص مه - 00 . () قادى ج ١‏ ص 54 . 

(0) الجواب المحبح ج ؟ ص 106 . 


- فين 
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لوا إن جمبيع النلس قد جموا لك . بل المراد به الجنس * و هذا كا يقال 
الطائفة الفلانية تفعل كذا ء و اللاصل الفلانى يفعلورن كذاء و إذا قال 
بعضهم فسكت الباقون ول ينكروا ذلك فيشبر كون فى اثم القول » و الله 
أعلى 200.1 ٠‏ 
م1 تخذوا أحبارثم و رهبانهم أربابا من دون الله و المسبح 
بن مرجم ء و ما أمروا إلا لنعيدوا إلا واحداً لا إله إلا هو ؛ سبحانه عنا 
يشركرن 4 . 

وفى حديث عدى بن حاحم ‏ و هو حديث حسن طويل زواه أحمد 
والترمذى و غيرهما ‏ وكان قد قدم على النى صل الله عليه و سلم وهو 
تشراق + فديعه شر أ هذه الأة : قال ققلت له إن لا يدم : كال.: 
«أليس بحرمون ما أحل الله فتحرمونه , و يحاون ما حرم الله 506 
قال : فقلت : بل . قال : « فتلك عبادتهم » وكذلك قال أنو الخترى : 
أما إنهم لم يصلوا لهم ولو أمروثم أن يعبدومُم من دون الله ما أطاعوهم , 
ولكن أمروثم لاوا خلال الله حرامه و حرامه حلاله فأطاع وم » فكانت 
تلك الربوية ٠‏ | 

وقال الرييع بن أنس : قلت لآنى الاهية : كيف كانت تلك 
الربوبية فى بتى اسرائيل ؟ قال : كانت الربوبية أنهم .وجدوا فى كتاب الله 
ما أمروابه و نهوا عنه ء فقالو ١‏ ان نسبق أحبارنا بثى” فا أمرونا به 
اثتمرنا » و ما نهوا عنه اتتهيناء لقولهم فاستنصحوا ٠ ٠.‏ ونبذوا كتاب 


)1( فتارى ج ١‏ اص وه" . 


تفسيرات ابن تبميه 

لله وراء ظهورم ققد بين النى صل الله عليه و سل أن عبادتهم إيام كانت 
تحليل الحرام و تحريم الحلال ؛ لأانهم صلوا لمم » و صاموا لم و دعوثم 
من دون الله » فهذه عبادة للرجال ؛ و تلك عبادة الاموال. وقد ينها 
البى صلى الله عليه و سلم.و قد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله : ( لا إله 

إلا هو سبحانه عما يشركون ) ' ظ 
| :7-70 المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض ء يأمسون 
المنكر و ينهون عن المعروف ء و يقبضون أيدبهم » نسوا الله فنسيهم . 
إن المنافقين ثم الفاسقون . وعد الله المنافقين و المافقات و الكفار نار 
حهم بك بدح عذاب مقبم » كالذين من 
3 كانوا 1 شد منكم قوة و أكثر أموالا و أولاداً فاستمتعوا مخلاقهم 
ستمتعتم مخلاقمم ك] استمتع تع الذين من قبلم بخلاتهم و خضتم كالذى خاضوا 
أولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا و الآخرةء و أوائك ثم الخاسرون» ألم 
يأتهم نأ الذين من قبلهم قوم نوح و عاد و تمود , و قوم ابراهيم وأصماب 
مدين و المؤتفكات . أتتهم رسلهم بالبينات , فاكان الله ليظلئهم و لكن 
كانوا أنقسهم يظليون ؛ و المؤنورن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . 
يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر , و يقيمون الصلاة و تون الركاة 
و يطيءون الله و رسوله » أوائك سيرحمهم الله إن الله عزيز حك . وعد 
لله المؤمنين و المؤمنات جنات تحرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن 
طيبة فى جنات عدن » و رضوان من الله أكير . و ذلك هو الفوز العظي ؛ 


- هخ ن# سما 


راف انق 
ينا ها الو كم امسق (لتكنان و الاقيواتى اقلق عي 4 تاراق وهم + 
و بس المصير © . 

بين الله سبحانه و تعالى فى هذه الآبات أخلاق المافقين و صفاتهم 
و أخلاق: المؤمنين و صفاتهم » وكلا الفريقين مظهر للاسلام » و وعد 
النافقين المظهرين للاسلام مع هذه اللأخلاق ؛ و الكافرين المذاهرين للكفر 
نار جهتم » و أمس نببه تجهاد الطائفتين » و منذ بعث الله ده و رسوله 
مدا صلى الله عليه و سل وهار إل المدئة ار الثاس كلانه أصتافف؛ 
مؤمن و منافق وكافرء فأما الكافر و هو المظهر للكفر فأمه بينء وإما 
الغرض هنا متعلق بصفات المافقين المذكورة فى الكتاب و السنة ء فانها 
هى التى تخاف على أهل القبلة » فوصف الله سبحانه و تعالى المنافقين بأن 
« بعضهم من بعض » و قال ف المؤمنين : « بعضهم أولياء بعض » و ذلك 
لأن المنافقين تشابهت قاوبهم و أعمالهم , وهم مع ذلك ١‏ تحسبهم يم 
و قلوبهم شتى وه : ١4‏ 4 فليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض 
الذى يؤمونه مشتركا بينهم ثم يتخلى بعضهم عن بعض خلاف المؤمن فيه 
يحب المؤمن و بنصره بظهر الغيب و إن تناءت بهم الديار و تباعد الزمان ٠‏ 

ثم وصف الله سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعماهم فى أنقسهم 
وفى غيرهم - وكات الله جوامع - و ذلك أنه لما كانت أعمال المرأ المتعلقة 
ددينه. قسمين , أحدهما أن يعمل: و برك : و الثاق أن يأ غيره بالقخل 
واللرك ثم فعله » إما أن يختص هو بنفمه أو ينفع به غيرة فصارت 
الاقسام ثلاثة ليس دلا رابع . 


امهنم مُصتيي 


تفسيرات أبن تميه 


أحدها ما يقوم بالعامل »و لا يتعلق بغيره كالصلاة مثلا "٠‏ 

و الثانى ما يعمله لنفع غيره كالركاة ٠‏ 

و لامعا امو عيزه أن كدلن» فكورت المن. هو العستامل + 
وحظه هو : الام به ٠.‏ 

فقال سبحانه فى وصف المافقين : ( يأمرون باكر و ينهون 
عن المعروف / و بازائه فى وصف المؤمنين  :‏ يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر 4 . 0 

و المعروف امم جامع لكل ما يحبه الله من الايمان و العمل الصالم » 
والمنكر اسم جامع لكل ماكرهها الله و نهى عنه : 

ثم قال : ل( وبقبضون أيديهم 4 قال مجاهد : يقبضونها عن الانفاق 
فى سيل الله * و قال قتادة : يقضون أيديهم عن كل خير . فجاهد أشار 
إلى التفع ,المال» و قنادة أشار إلى النفع بالمال و البدن ء وقيض اليد 
عبارة عن الامساك . كا فى قوله تعالى : ١‏ ولا تجمل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل السط ١٠7‏ : و »4 وف قوله تعالى : 72 و قالت 
اليهود يد الله مغلولة » غلت أيديهم و لعنوا با قالوا » بل يداه مبسوطتنان 
بنفق كيف إشاء ه : 4+ 4 و هى حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ أو هى 
بجاز مشهور » و بازاء قبض أيديهم قوله فى المؤمنين : ١‏ يؤتون الزكاة 4 
فإن الركاة و إن كانت قد صارت حقيقة شرعية فى الركاة المفروضة ذانها 
اسم لكل تفع للخلق من تفع بدن أو مالى » فالوجهان هنا كالوجهين فى 
"فضي اللن + 


وهم (55) 


0 
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ذلك قال فى صفة المؤمنين : ( يقيمون الصلاة 4 إن الصلاة أيضأ تعم 
الصلاة المفروضة و التطوع , و قد يدخل فيها كل ذكر الله , إما لفظأ و إما 
ا ان مسعود رضى الله عنه : ما دمت ثذكر الله فأنت فى صلاة 
واإن كنك ف الوق »قال «معاذ بن جبل : « مدارسة العلم تسبيح » . 
ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين و الكفار من اللعنة و من النار 
و العذاب امم فى الآخرة ؛ و بازاءه ما وعد الله المؤمنين مرح الجنة 
و الرضوان ومن الرحمة . 
نم فى ترتيب الكلات و ألفاظها أسرار كثيرة . ليس هذا موضعهاء 
و إمما الغرض عمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله . و قد قبل إن قوله : 
«ولهم عذاب مقم » إشارة إلى ما هو لازم لهم فى الدنيا و الآخرة من 
الالام النفسية . غما وحزنا وقسوة وظلة قلب و جهلا . ذإن للكفر 2 
و المعاصى من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به علم : و لهذا يجد غالب 
هؤلاء لا يطيون عيشهم إلا با يزيل عقوم و يلهى قلوبهم من تناول 
مسكر أو روية مله ء أو سماع مطرب و نحو ذلك . و بازاء ذلك قوله فى 
المؤمنين : « أولئك سيرحمهم الله » فإن الله يعجل. للؤمنين من الرحمة فى 
قلوبهم و غيرها » بما يحدونه من حلاوة الايمان و يذوقونه من طعمه وانشراح 
صدورم للاسلام إلى غير ذلك من السرور بالابمان و العلل النافع و العمل 
الصالح بما لا يمكن وصقه . 
ثم قال سبحانه فى مام خير المافقين : (١‏ كالذين من قبلكم كانوا 


زاوم اس 


تفسيرات ابن تيميه 

شد منر قوة و أكثر أموالا و أولاداً 4 وهذه الكاف قد قيل إنها رفع 
خير مبتدأ محذوف تقديره : نتم كالذين من قبل . و قبل إنها نصب بفعل 
حذوف تقديره : فعاتم كالذين من قبل , كم قال النمر بن بولب : كاليوم 
مطلوبا و لا طالباء أى لم أر كاليوم , و التشبيه على هذين القولين فى أعمال 
الذين من قبل ٠‏ و قيل إن التشبيه فى العذاب . ثم قيل العامل محذوف » 
أى لعنهم وعذبهم:ك لعن الذين من قبلكم . و قبل وهو أجود ‏ بل 
العامل ما تقدم أى وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلك و لعنهم كلعن 
الذين من قبلكم و لحم عذاب مة م كالذين من قبلم , ٠‏ فحلها نصب » و يجوز 

أن يكون رفعا أى 0 الذين من قلكم, وحقيقة الام على 
هذا القول أن الكاف تنازعها عاملان ناصبان ؛ أو ناصب و رافع ممن ‏ 
جنس قولحم أكرمت و أكرمنى زيد» و النحويون لهم فيا إذا لم يختلف 
العامل » كقولك أكرمت و أعطيت زيداً » قولان : 

أحدهما وهو قول سيبويه و أاءه أن العامل فى الاسم هو أحدهماء 
و أن الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد . 
و التاق 'قول الفرناء واخيزه فن الكوفين. أن الفعلين عملا فى هذا الاسم : 
وهو يرى أن العاملين يعملان فى المعمول الواحد . و على هذا اختلافهم 
فى نحو قوله : « عن اللمين وعن الثمال قعد.» .٠ه‏ : ١١7‏ وأمثاله » فلل قول 
الأولين بكون التقدير : وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قلك ء 
وهم عذاب مقم كالذين من قبل , أو كعذاب الذين رن قبلكم ثم 
اثنان من هذه المعمولات آدلالة الآخر عليها وثم ستحسنون حذف 


055 هه" 07 


تفسيرات أبن يميه 

الأرلك »و عل القوق التاق مكن أن يال لكات اد كورة بستهنا به 
لمتعلقة بقوله « وعد ء و بقوله « لعن ٠»‏ و بقوله « ولحم عذاب مقبم» 
لآن الكاف لا يظهر فها إعراب. » وهذا عل القول بأرنف عمل 
الثلاثة النصب ظهر , و إذا قبل إف الثالث يعمل الرفع » فوجهه أن 
الغدل واخن" فق اللفظ :51 التماق: تعلق. سفوا لذ لكل هو إذا اعرافتك أن 
من الناس من يجعل التشبيه فى العمل و منهم من يجعل التشبيه فى العذاب 
فالقولان متلازمان . إذأً المشابهة فى الموجب تقتضى المشابهة فى.الموجب 
و بالعمكس فلا خلاف معنوى بين القولين ؛ وكذلك ما ذكرناه من 
اختلاف النحويين فى وجوب الحذف و عدمه إما هو اختلاف فى تعليلات 
و مأخذ لا تقتضى اختلافا لا فى إعراب ولا فى معنى , فإذاً الأحسن. أن 
تتلعق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل و الجزاء » فيكون التشبيه فيها 
لفظياً ؛ و على القولين الأولين يكون قد دل عل أحدهما لفظاً و على الآخر 
لزوما » و إن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ و أحسن » فان 
لفظ الآية .يكون قد دل على المشابهة فى الآمرين من غير حذف. و إلا 
فيضمر : حالم كال الذين من قبلم ٠‏ و نحو ذلك . و هو قول من قدره 
أتم كالذين من قبلكم . ١‏ 

ظ ولا .سع هذا المكان بطا أكثر من هذا إن الغرض متعلق 
بغيره » و هناه المشابهة فى هؤلآء بازاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله : 
وو طون لقنو سني سان انه رو نا اها ةده 
من للم . قال سبحانه : ( كالذين من قبلكم كانوا أشد متم قوة وأكثر 


و7 ل 


أموالا و أ لاداً ؛ فاستمتعوا مخلاقهم فاستمتعتم يخلاقك ؟ استمتع الذين 
من قبلم بخلاتهم . و خضتم كالذى خاضوا © . 

الخطاب ف قوله تعالى : ه كانوا أشد ميم قوة » و قوله : 
د فاستمتعتم » إن كان لانافقين كان من باب خطاب التلوين و الالتفات ؛ 
وهذا اتتقال من الغيبة إلى الحضور . م فى قوله : « الرحمن الرحم » مالك 
يوم الدين إياك نعبد و إياك نستعين » ثم حصل الاتتقال من الخطاب إلى 
الغية فى قوله : أوللك حبطت أعبالهم . ول فى قوله : حتى إذا كنم فى 
الفلك و جرين بهم برح طيبة و فرحوا بهاء 78:٠١‏ وقوله: وكره إليكم 
الكفر و الفسوق و العصيان ء أولئك ثم الراشدون» و : /اء قرفا 
الضمير فى قوله : « أولئتك حبطت أعمالهم » الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين 
الخائضين من هذه الآمة كقوله فما بعد : «ألم يأتهم نأ الذين من قلهم » 
و إن كان الخطاب مجموع الآمة البعوث إليها فلا يكون الالتفات إلا فى 
ا موضع الثانى ؛ و أما قوله : « فاستمتعوا مخلاقهم » فنى تفسير عبد الرزاق 
عن معمر عن الحسن فى قوله : « فاستمتعوا مخلاتهم » قال : بدينهمء. 
ويروى ذلك عن أنى هريرة رضى الله عنه » و ووى عن ابن عباس رضى ٠‏ 
الله عنهها بنصييهم من الآخرة فى الدنيا . و قال آخرون : بنصييهم مر 
الدنيا . 

وقال أهل اللغية : الخلاق هو النصب و الحظ كثنه ما خلق 
للانسان أى ما قدر لهء م يقال القسم لا قس له , و التصيب لما تصب 
له أى. اسك | 


6١0 ا‎ 


تفسيرات ابن تيميه 

ومنه قوله تعالى : ما اك اق 2 ١05:5‏ أى 
من نصيب . و قول النى صل الله عليه و سل « إما يلبس الخرير من لا 
خلاق له فى الآخرة ٠.‏ 

والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم ذانه سبحانه قال ل( كاتوا أشد 
م قو نوأ كثن أموال" و أولاداً 4 فتلك القوة التى كانت فيهم كانوا 
يستطيعون أن يعملوا للدنيا و الآخرة . وكذلك أموالا و أولادهم ‏ و تلك 
القوة و الأموال و الآولاد هو الخلاق ‏ فاستستعوا بقوتهم و أموالهم 
3 أولادم فى الدناء و نفس الأاعمال التى عملوها بهذه القوة و اللأموال 
هى دينهم ٠‏ وتلك اللاعمال لو أرادوا بها الله و الدار الآخرة لكان لهم 
واب بق الاغزة الها موي بها أخذ مخظرقاين ‏ التابجتلة :يها اتداعال 
فى هذا من لم يعمل إلا لدنياه سواء كان جنس العمل من العبادات أو 
غيرها . 

ثم قال سبحانه : (١‏ فاستمتعتم مخلافكم كا استمتع الذين من قبل 
بخلاقهم و خضتم كالذى خاضوا ١‏ : 0د © وف «١‏ الذى» وجهارت. 2 
أحستها أنها عفتية الضيو أن لوعن لذ غاضورا» ومكرق) الشارد 
محذوفا ما فى قوله : ١‏ أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم 
لما مالكون م : » وهو كثير فاش فى اللغة ؛ 

والثاى أنه صفة الفاعل أى كالفريق أو الصنف أو الجيل الذى 
خاضوه » أ لو قبل كالذين خاضواء و جمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق 
وبين الخوض لأن فساد الدين إما أن بقع بالاعتقاد الباطل و التكلم بهء 


دجس 


تفسيرات أبن سمه 


1 ف فى العمل بخلاف الاعتقاد المق و الأول هو الدع ونحوها , 
و اللازمهر شتف لقان وقوه نري الول من عبر المبرا انر ايا 
من جهة الشهوات . و لهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين, 
صاحب: هوى قد قتنه هواه . و صاحب دنا أعشه دناه . وكانوا يقولون 
احذروا قتنة العالم الفاجر و العابد الجاهل . فان فتتها قننة لكل مفتون 
فهذا ,شبه المغضوب عليهم الذين يعلءون الحق ولا يّعونه . وهذا يشبه 
الضالين الذين ي«ملون بغير عل ' و وصف بعضهم أحمد بن حنبل . فققال 
رحمه الله عن الدنا . 

ما كان أصبره و بالماضين ما كان أشبهه أتنه البدع فنفاها و الدنيا 
فأناها . 

وقد وصف الله أنمة اتقين فقال : + و جعلناهم أنمة يهدون بأمرنا 
لا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون +0 : 4« »4 فالصير ترك الشهوات » 
و باليقين تدفع ااشبهات . و مه قوله فى سورة العصر : 7 و تواصوا 
بالحق و تواصوا بالصبر © و قوله : ل« واذكر عبادنا ابراهم و اصصاق 
و يعقوب أولى اللايدى والابصار م : ه؛ >4 ومنه الحديث المرسل عن 
الى صل الله عليه و سل : إن الله بحب البصير الناقد عند ورود الشبهات 
و يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات : ققوله سبحانه : 3 فاستمتعتم 
خلاككم 4 إشارة اتباع الشهوات وهو داء العصاة . 

وقوله : ١‏ خضتم كالذى خاضوا 4 إشارة إلى اتباع الشبهات 
واهوداء المتدعة و أهل الآهواء و ال+اصومات ٠‏ و كتيرا ها جتفعان : فقل 


حت 519 جد 


تفسيرأت أبن ثيميه 


من تحد فى اعتقاده فسادا إلا وهو ظاهر فى عمله . و قد دلت الآبة على 
أكذ الذن قاو ع قل ماشهو ان وظاهرة» وو اتقارا كل رانك 

كم قوله : « فاستمتعتم و خضتم » خير عن وقوع ذلك ف الماضى » 
وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة كسائر ما أخبر الله به عن أعمال وصفات 
الكفار و المافقين عند مبعث عبده ورسوله حمد صلى الله عليه و سل : 
فرنه ذم لمن يكون حاله حالهم إلى يوم القيامة . 

وقد يكون خبرا عن أ دائم مستمر لآنه وإرف كأن ضمير 
الخطاب فهو كالضمير فى تحو قوله اغدواء و اغسلوا؛ وارحكهوا : 
وا#دواء اموا 3 أن ميم الموجودين فى وقت النى صللى الله عليه 
واسل و بعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام , لانه كلام الله ء وإما 
الرسول مبلغ عن الله » و هذا مذهب عامة المسللين » و إن كان بعض من 
تكلم فى أصول الفقه اعتقد أن ضمير الخطاب إتما يتناول الموجودين حين 
تبليغ الرسول صل الله عليه و سل , و أن سائر الوجودن 'وخلوا #زماعا 
عليناأه بالاضطرار من استواء الحم ما لو خاطب النن صل أنه عليه و سل 
واحدا من الآمة , و إما بالسنة , و إما بالاجماع , و إما بالقناس . فيكون 
كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض مخاط. ا بقوله : « فاستمتعتم 
وخضتم» وهذا أحسن القولين ٠‏ 

وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله : ١‏ أولتك 
حبطت أعمالهم فى الدنيا و الآخرةء و أولئك ثم الخاسرون »© وهذا هو 
المقصود هنا من هذه الآ ء و هو أن الله قد أخبر أن فى هذه اللآمة من 


- 


استمتع مخلاقه ما استمتعت 0 قبلهم ان كالذى 1100 وذمهم 
على ذلك ؟ و توعدثم على ذلك 7 حضهم على الاعتار يمن قبلهم , فقال : 
(١‏ ألم يأتهم نأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد و تمود و:.0 » . 

وقد اقيننا أن طاعة الله و رسوله فى وصف المؤمنين بإزاء ما 
وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة » و ذم من يفعل ذلك وأمره 
جهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآنة دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين 
الخائضين . 

ثم هذا الذى دل عليه الكتاب و السئة مشابهة بعض :هذه الأامة 
القرون الماضية فى الدنيا وف الدين » وذم من يفعل ذلك . دلت 
عله أيضاً سنة رسول الله صل الله عابه و سل كلل هذه الآءة على ذلك 
أصخاىه رضى الله عنهم . 

فعن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه و سل قال : 
لتأخذن م أخذت الأمم من قللك ؛ ذراعا ذراع . و شيرا يشير ؛ و باعا 
باع ؛ حتى لو أن أحداً من أولتك دخل جحر ضب لدخلتموه .قال أنو 
هرترة + اثرأوا إن شتتم (, كالذين من قم ا أشن مك قوة > الآية؛ 
قالوا يا رسول الله ما صنعت فارس و الروم و أهل الكتاب » قال : فهل 
النأس إلا ثم ؟ . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهها فى هذه الآنة أنه قال : ما أشبه 
الليلة بالبارحة » هؤلاء بنو اسرائيل شبهنا بهم 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : نتم ل الآمم ببنى 


نات (35) 


تفسيرات أبن تبميه 


اسرائيل سمتا و هديا , تتبعون عماهم حذو القذة بالقذة؛ غير أن لا أدرى 
درن العجل أم لا 1 

وعن حذيفة بن الهان رضى الله عنه قال : المنافقون الذين منكم 
اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم 
قلنا وكيف ؟ قال أولئك كانوا يخفون تناقهم و هؤلآء أعلنوه ' . 

(, الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين 
لا يحدون إلا جهدمم ' فسخرون منهم » مخر الله منهسم » وهم عذاب 
ألم )© . 

فإن الى صل الله عليه و سل لما حض على الانفاق عام تبوك جاء 
بعض الصحاءة بصرة كادت يده تعجر من حملها . فقالوا : هذا مراء. وجاء 
بعضهم بصاع فتالوا : لقد كان الله غنيا عن صاع فلان , فليزوا هذا وهذا 
فأتزل الله ذلك عبرة فى من يلمر المؤمنين المطيعين لله و رسوله ' . 

و0 7( والسابقون الاولون من المهاجرين و الانصار والذين 
اتبعومم بإحسان © . 

فرضى عن السابقين مطلقا » و رضى عمن تبعهم بإحسان . و ذلك 
متناول لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة كا ذكر ذلك أهل العلم . 

قال ابن أنى حاتم : قرى* على يونس بن عبد الأعلى » أنا اإن وهب 
حدئى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : 2 و الذين اتبعوم 
بإحسان »4 قال من بق من أهل الاسلام إلى أن تقوم الساعة ٠‏ . 


و | 


0:٠‏ لا هو الذى جعل القنمس ضياءاً و القمر نوراً »© وقال: 
( وجعلنا سراجا وهاجا م07:١١‏ 4 . 

و سمى الله سبحانه الشمس سراجا و ضياءاً لآن فيها مع الانارة 
لسخيناء فلهذا قال : « جعل الشمس ضياءاً و القمر نوراً» ' . 

٠‏ :هم ١‏ أفن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى 
إلا أن يهدىء فا لم كيف تحكمون » . 

. فالذى بهدى إلى الحق مطلقاً هو الله ؛ و الذى لا 

يهدى إلا أن يهدى صفة كل مخلوق لا يهدى إلا أن يهديه الله تعالى ؛ 
وهذا هو المقصود بالآنةء وهى أن عبادة الله أولى من عبادة خلقه ”ا 
قال فى سياقها : ( قل هل من شركاءك من يهدى إلى الحق » قل الله 
يهدى للحق . أفن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى إلا 
أن يهدى » ' 

٠ © وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء‎ 3 ٠ 

ظن طائفة أن ( ما ) نافة . و هو خطأء بل هى استفهام » فانهم 
يدعون معه شركاء , م أخير عنهم فى غير موضع ء فالشركاء يوصفون فى 
() الجراب امبيرج ص وار 0 (0 اج البنه ليتع © س1 


ل ل 


القرآن بأنهم يدعون ء لأنهم ,تبعون و إنما يتبع الآمة . 
ولمذا قال: ‏ إن يتبعون إلا الظن 4 واو أراد النى لقال : 
إن ,تبعون إلا من ليسوا شركاء ؛ بل بين أن المشرك لا عل معه : إن هو 


ةالوو فرطو كلفد بر اهل كل ون 4 


يلسا قدة اوعد احا رن 


.دل١ فتادى ج ماص‎ )١( 


0) - 


سورة هود 


. ©» ليلو أبيم أحسن عملا‎ (٠0١ 

قال الفضيل بن عياض رضى الله عنه : أخلصه و أصوبه ء قالوا : 
با أنا عل" ما أخلصه و أصويه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا لم يقبل » و إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكونف 
خالصا صوابا . و الخالص أن يكون لله و الصواب أن يكون عل السنة ٠‏ 

وهذا الذى قاله الفضيل متفق عليه بين المسامين » ذانه لابد له فى العمل 
أن رق مشروعا مأموراً به وهو العمل الصالح , ولا بد أن يقصد به وجه 
الله » كي قال تعالى : (( فن كان يرجو لقاء ريه فليعمل عملا صالخا و لا 
بشرك بعبادة ربه أحداً 4 وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : اللهم 
اجعل عمل كله صالحا و اجعله لوجهك خالصا ولا تجعل للاحد منه شيا : 
ومنه قوله تعالى : (: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند 
ربه ولا خوف عليهم ولاثم يحزنون © وقال تعالى : ١‏ ومن أحسن 
دينا من أسل وجهه لله وهو محسن و اتبع ملة ابراهم حنيفا » و اتخذ الله 
ابراهم خيلا ١ 4 ٠6:‏ . 

١:‏ 0 أفن كان على بيلة من ريه وايّلوه شاهد منه ومن 
(0 قادى ج ؟ ص م5 . 


جه 7 


قله كتاب موسى إماما و رحمة : أولئك يؤمنون ا ار 
الأخزاب فالنار موص 6 00000 

قآل سعيد بن جير وغيزه : الأحزاب هى الل كلها ؛ قال و هذا 
تصديق قول النى صلى الله عليه و سل : و الذى نفسى يده لا يسمع بى من 
هذه الآمة يهودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن بى إلا دخل الناراء و قرأ هذه 
الآية : ( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده »4 و قالت الجن إنا 
سمعنا كتابا أتزل من بعد موسى الآية ' 

0١‏ 1 يان اركب معنا » و١١:‏ ه؛ لا إن ابى من 
أهلى ) . 

ؤالله و يقولان إنه ابنهء وهؤلاء الكذابون المفترورنف 
الموذون للاانساء 0 إنه ليس اشهء و الله تعالى لم بقل ليس ١‏ انك ؛ 
و لكن قال إنه ليس من أهاك , و هو سبحانه قال : ا فنا احل فها 
من كل زوجين اثنين و أهلك إلا من سبق عليه القول > ثم قال : 
ومن آمن »4 أى و احمل من آمن , فم يأمره تحمل أهله كلوسم * بل 
استثنى من سبق عليه القول منهم ٠‏ وكان ابته قد سبق عليه القول ول يكن 
نوح يعم ذلك . و لذلك قال : ١‏ إن ابى من أهلى 4 ظانا أنه من جملة 
من وعد بنجاتهم ؛ و لهذا قال من قال من العلماء انه ليس من أهلك الذين 
وعدت انجائهم » و هو و إن كان من الآهل نسبا فليس هو منهم ديناء 
و الكفر يقطع الموالاة بين اومن لكين + 


كرات الفصيع ‏ ن ساو اسك فد فو ع م 


كه اا سد 


١ |‏ 7 خلق السماوات:و الأرض فى ستة أيام وكان عرشه 
على الماء 4 و أخبر أنه (١‏ استوى إلى السماء و هى دخان فقال اثنيا طوعا 
أوكرهاً . قالنا أتينا طائعين »4 فصلت ١١:‏ . 

وقد ثبت فى صصح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النى 
صل الله عليه و سم أنه قال : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السهاوات و الأرض مخمسين ألف سنة . وكان عرشه عل الماء» . 

وقد ثبت فى صحيح البخارى و غيره عن عمران بن حصين رضى الله 
عنه عن النى صلل الله عليه و سلم أنه قال : « كان الله ولم يكن شى” قبلهء 
وكان عرشه على الماء ؛ وكتب فى الذكر ككل ثبى* وخاق السماوات والأارض 
وفى رواية : ثم خلق السماوات و الأرض » . 

والاثار متواترة عن الصحابة و التابعين با يوافق القرآن و السنة 
من أن الله تعالى خلق السماوات من خار الماء. الذى سماه الله دخانا ' . 


د ان اله اذم ا« هد 


9١ +:‏ نحن نقص عليك أحسن القصص ٠42‏ 

نو ان كان النمه جمدوى : تفن فض فضا به أ ركان مقعلا ! 
أى أحسن المقصوص , فذاك لا يختص بقصة يوسف » بل قصة موسى 
أعظم منها قدراً و أحسنء, و لهذا كرر ذكرها فى القرآن و بسطهاء قال 
تعالى : ل( فلما جاءه و قص عليه القصص م؟ : ٠0‏ © و لهذا قال :2 بم 
أوحينا إليك هذا القرآن 4 . 

وقد قرى»: ( أحسن القصص © بالكسرء ولا تختص بقصة | 
بوسف» بل كل ما قصه الله فهو أحسن القصص , فهو أحسن مقصوص 
و قن قمة انهه أحى قصضن: " 

:0*0 ل[ وماأنت بمؤمن لنا » . 

أى لا تقر يخبرنا ولا تثق به » و لا تطمئن إليه » و لو كنا صادقين , 
لآنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك , فلو صدقوا لم يأمن لهم ' . 

١ 4 :‏ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؛ 
كذلك لتصرف عنه السوء و الفحشاء , إنه من عدادنا الخاصين © . 

الهم اسم جنس تحته نوعان» كم قال الامام أحمد ‏ الحم همان , 
)١(‏ منهاج السنة النيوية خ + ص 6 1 09 الاعان 020 
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تفسيرات أبن تيميه 

ثم خطرات ؛ وثم اصرار ء و قد ثبت فى الصحيم عن النى صل الله عليه 
أن البد إذا هر سيئة :ل مكتن علةع و إذا ركها كنك له حسستة ول 
تكتب عليه سيئة : و يوسف صلى الله عليه و سل هم" هما تركه لله » وإذلك 
صرف الله عنه السوء و الفحشاء لاخلاصه . و ذلك إنما يكون إذا قام 
المقتضى للذنب وهو الحم . و عارضه الاخلاص الموجب لانصراف القلب 
عن الذنب لله » فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة شاب عليها . 
وقال تعالى : ل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا 
فإذا ثم مبصرون 4 . 

و أما ما يتقل من أنه حل سراويله و جلس مجلس الرجل ممن ‏ 
المرأة » و أنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده و أمثال ذلك فكله مالم 
يخبره الله به ولا رسوله ومالم يكن كذلك فانما هو مأخوذ عن اليهود 
الذين مم من أعظم الناس كذيبا على الأنبياء» و قدحا فبهم » وكل من نقل 
من المسلمين فعنهم نقله , لم ينقل من ذلك أحد عن نينا صلى الله عليه وس 
خرنا واحدا © :: 

فامرأة العزيز كانت مشركة » فوقعت مع تزوجها فما 
وقعت فيه من السوء . و يوسف عليه السلام مع عزوته و مراودتها له 
و استعاتها عليه «النسوة . و عقويتها له بالحدس على العفة . عصمه الله 
اخلاصه لله تحقيقاً لقوله ( لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين 2 * . 
١ ٠ : ٠+‏ وما أنزل الله بها من سلطان 4 . 
00 جموع الفتادى ج ؟ ص 1م71 ٠‏ (0) فورخ يدم 
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تفسيرات أبن تيميه 

قال ان عباس : كل ساطان فى القرآرن فهو الحجة . ذكره 
البخارى ' . 

١‏ : مه ل( وما أبرىء تفسى , إن النفس لآمارة بالسوء إلا ما رحم 
رنى » فن كلام امرأة العزيزء كا يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا 
يرتاب فيها من تدير القرآن » حيث قال تعالى : 

/ وقال الملك اثتونى به » فليا جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك 
فاسأله ما بال النسوة التى قطعن أيديهن » إن ربى بكيدهن علم . قال ما 
خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه . قلن حاش لله ما علا عليه من 
سوة + أقالت امرأة العزية الآن حضحصن الق. ٠‏ آنا واووته عن نفسةء 
وإنه لمن الصادقين ؛ ذلك ليعل أنى لم أخنه بالغيب » و أن الله لا يههدى 
كيد الخائنين , و ما أبرى* تفسى إن النفس لآمارة بالسوء إلا ما رحم ربى 
إن رف غفور رحم 4 . 

فهذا كله كلام امرأة العزيز و يوسف إذ ذاك فى السجن لم بحضر 
بعد إلى الملك , و لا سمع كلامه و لا رآه ء و لكن لما ظهرت براه فى 
عيبته يا قالت امرأة العزيز ١‏ ذلك ليدم أنى لم أخنه بالغيب © أى لم أخنه 
فى حال مغيبه عنى » و إن كنت فى حال شهوده راودته » خينثذ ل قال 
الملك ائتوتى به أستخلصه لنفسى ؛ فلا كله قال إنك اليوم لدينا مكين 
أمين ) . 

وقد قال كثير من المفسرين : إن هذا من كلام يوسف عليه 

. قادى ج وص وم‎ )١( 


ص و/ا؟ به 


نفسيرات أبن يميه 


ليل 5 بل لا ل 7 


١م فتاوى ج؟ ص‎ )١( 


لافيت 
(59) 


سورة الرعد 


؟ :8 رز ألا بذكر الله تطمئن القاوب © . 

الاطمئنان هو السكون . قال الجوهرى : اطمأن الرجل اطانينا 
و اطانينة » أى سكن ؛ قال تعالى : « يا أيتها النفس المطمئنة ارجغى إلى : 
ربك راضية مرضية ' 

فتقديم المفعول يدل على أنها لا تطمئن إلا بذكرهء وهو تعالى 
إذا ذكر وجلت , فصل لما اضطراب و وجل لما تخافه من دونه و تخشاه 
من فوات نصيها منه » فالوجل إذا ذكر حاصل سيب من الآنسان واإلا 
نطو 1ك انه توت اقل نه لا هد امور ات مور 0 
.قال تعالى : ١‏ نىء عبادى أنى أنا الثفور الرحم و أن عذابى هو العذاب 
الآلم 4 وقال تعالى : ١‏ اعلموا أن الله شديد العقاب و أن الله غفور 
ر<بم 4 وقال على رضى الله عنه : « لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن 
عبد إلا ذنيه » فالخوف الذى يحصل عند ذكره هو بسبب من العبد ؛: 
والانف 5 الزى فيه صل الطاينة و الامن 0 أمانك مج سيقة 
فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك  .‏ قال ذلك المريض الذنى 
سئل كيف تجدك ؟ فقال : أرجو الله و أخاف ذنونى, فقال النى صلى 

(1) شرح حديث الأزدل ص 4" . 


ل 71717 سل 


تفسيرات ابن تيميه 

لله .عليه و سل .ها احتمنا ق قب عبد . :مكل هذا الموطن. إلا أعطاء الله 
ما برجو و آمنه مما يخاف . 

ول يقل بذكر الله توجل القاوب. 5 قال : ١‏ ألا بذكر الله 
. تطمئن القلوب »© بل قال : ١‏ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم © ثم قال : 
( وإذا تليت عليهم أيانه زادتهم ابمانا و على ربهم توكلون » و إما 
بتوكلون عليه لطانينتهم إلى كفابته » و أنه سبحانه حسب من توكل عليه 
هده واينصره و يرزقه بفضله و رحمته و جوده ء فالتوكل عليه يتضرس._ 
الطانينة إليه و الاكتفاء به عما سواه, وكذلك قال فى الآية اللأخرى : 
( الحم إله واحدء فله أسلمواء وبشر امخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم » و الصابرين على ما أصابهم ء و المقيمى الصلاة؛ وما رزقنامم 
ينفقون »© فهم مخبتون . و الخست المطمئن الخاضع لله » واللأرض الخبت» 
روى ابن ألى حاتم من حديث ابن مهدى عن الثورى عن أبن ألى تيم : 
هو شر الْحبتين » قال : المطمئنين . 

وعن الضحاك المتواضعين . فوصفهم بالطانينة مع الوجل 2 كا 
وصفهم هناك بالتوكل عليه مع الوجل و كا قال فى وصف القرآارن. : 
لز تقشعر منه جاود الذين يخشون ربهم . ثم تلين جلودهم و قاوبهم إلى 
ذكر الله وم :عم © فذكر أنه بعد الاقشعرار تلين جلودهم » و قلوبهم 
إلى ذكر الله » فذكره بالذات يوجب الطانينة » و إِنما الاقشعرار والوجل 
عارض سيب ما فى الانسان من التقصير فى حقه , و التعدى لخحده . فهو 
كالزيد مع ما ينفع الناس , الزيد يذهب جفاء و ما ينفع الناس يمكث فى 


ا ب 


الحرم » و أما الطانينة بذكره و فرح القاب به و ته مُطلوب لذأته , 


تنظ اكة كنا ات كد 


. اللبوات ص ولا‎ )١( 


ورا 


سورهة الجر 


. 4 إن عبادى ليس لك عليهم سلطان‎ ١ ؟4‎ : ٠١ 

و عباده ثم الذين عبدوه بما أمرت به رسله من أداء الواجسات 
و المستحبات , و أما من عبده بغير ذلك فانه من عباد الشيطان لاس 
عباد ايحن . ١‏ ألم أعهد إليكم يا ببى آدم أن لا تعبدوا الشبطان» إنه 
لم عدو مبين, و أن اعبدونى هذا صراط مستقم »و لقد أضل منكم 
جلا كثيراً » أفم تكونوا تعلبون 4 00 

ووو مسد وس عن الو عا اا 0 

ه : مه (, إنا كفيناك المستهرئين 4 . 

قال : المستهزؤن الوايد بن المغيرة * و الأسود بن عبد يغوث 
الزهرى : و الاسود بن عبد المطلب د بن عبد العزى , 
و(الحارث بن عيطل السهمى , و العاص بن وائل » فأوى جبريل إلى أ كل 
الوليد بن المغيرة » فقَال له النى صب الله عليه و سلم ما صنعت ؟ قال كفيته. 
اوري إل الأشردءن عه الطلية [لتعقه قال: 1 معن + هنال : 
كفيته » و أومى إلى رأس الاسود بن عبد يغوث فقال ما صنعت ؟ فقال 
كفته .و أوى إلى الخارف الدهى إلى عه فال نا ضعت © قال 

. فتادى ج ؟ ص .؟‎ )١( 


اخ38 عه 


0 00 
فأما الوليد فر ,رجل من خزاعة وهو يرش تله » فأصاب أ كله فقطعهاء 
و أما الأسود بن عبد المطلب فعمى , فنهم من يقول . عمى هكذا . ومنهم 
من يقول : نزل نحت سمرة لعل يقول يا بى ألا تدفعون عنى ؟ ويقولون 
ما نرى شيا فلم يزل كذلك حتى عميت عيستاه», و أما الأسود مفرج فى 
رن قروح فات متها و أما الحارث بن عيطل فأخذه الاء اللأصفر فى 
بطنه حتى خرج خرءه من فيه ات » و أما العاص بن وائل فرحكب إلى 
الطائف على حار فريض به فى شبرقه يعنى شوك: فدخلت فى أخمص قدمه 
فات . وقيل دخلت فى رأسه شبرقة فهات . رواه ابن أنى حاتم فى 


١ ل‎ 


بفسار ه 


)00( الجواب الصحيحم ج ؛ ص .”١.‏ 


سس لا## ا 


سورة التحل 


1٠١ : 5‏ 3 ثم إن ربك للذين هاجروا مر بعد ما قتنوا ثم 
جاهدوا و صبروا. إن ربك من بعدها لخفور رحم 0000 

نزلت هذه الآدة فى طائفة من الصحابة » كان المشركون فتنوثم عن 
دينهم . ثم تاب الله عليهم فهاجروا إلى الله ورسوله وجاهدوا و صيروا' . 

١ 1١+ :‏ فأذاتها الله لباس الجوع والخوف )2 . 

فإن من الناس من يقول.: الذوق حقيقة فى الذوق بالفم ؛ واللبامن 

بما يلبس على البدن * و إِنما استعير هذا و هذا و ليس كذلك . بل قال 
الخليل : الذوق فى لفة العرب هو وجود طعم الثى*: و الاستعال يدل 
على ذلك . 

قال تعالى : (١‏ و لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الآ كبر 
ب" : »١‏ 4 وقال: بز ذق إنك أنت العزيز الكريم 4: : و4 © وقال : 
(١‏ فذاقت وبال أمرها 0 : و © وقال: لا فذوقوا العذاب ما كتتم 
تكفرون ٠.١:‏ 4 وقال: ١‏ فذوقوا عذاى ونذر »6 وقال: (١‏ لا 
يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 4 و قال : ١‏ لا يذوقون فيها برداً 
ولا شرابا إلا حميها وغساقا ) . 


سل 


تفسيرات ابن يميه 

وقال النى صل الله عليه و سل : « ذاق طعم الايمان من رضى 
الله ربا و بالاسلام ديناء و بمحمد رسولا » و فى بعض الأادعية ٠:‏ أذقنا 
برد عفوك و حلاوة مغفرتك » . 

فلفظ الذوق يستعمل فى كل ما بحس به وبحد أله أو إذته ' . 

١ 1٠١ 5‏ إن ابراهم كان أمة قاتا لله حنيفا ولم يك من 
المشركين ) . 

و الآمة هو معلم الخير الذى يتم بهء كا أن « القدوة» الذى 
يقتدى به ' | 

أى كان مؤمنا وحده وكانف الناس كفاراً جميعا . و فى صصح 
البخارى : أنه قال لسارة : ليس على الآرض اليوم مؤمر_ غيرى 


وغيرك " . 


() الامان ص ١و )١( ٠.‏ جموع الفتادى ج ٠١‏ ص 25م . (0) قافى ج داص بمع.. 


/37 سل 


سورة بى أشرائيل 


:ع 7 ل وقضينا إلى بى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى 
الأرض مرتين » و لتعلن علواً كبيراً فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليم 
عبادا لنا أولى بأس شديد لخاسوا خلال الديار» وكان وعدا مفعولا ‏ ثم 
ردنا كم الكرة عليهم » و أمددناكم بأموال و بنين و جعلناكم أكثر نفيرا 
إن أحستم أحستم لأنفسكم. و إن أسأتم فلهاء فإذا جاء وعد الآخرة 
ليسووًا وجوهم . و ليدخلوا المسجد م دخاوه أول مرة » و ليتبروا ما عاوا 
تبيرأ 4 . ظ 

وكانت الآولى بعد سلمان . وكانت الثانة بعد زحكريا و بحى 
والمسيح ا قتلوا يحى بن زحكريا الذى سميه أهل الكتاب يوحنا 
لدان 3 

٠١ :‏ لإ وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا » . 

فن لم يبلغه أمى الرسول فى شى* معين لم يبت حم وجوبه عليه 
ولهذا لم يأمى النى صلى الله عليه و سم عمر وعمارا لما أجنباء فلم يصل 
مر و صل عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهماء وكذلك لم يأمس أبا ذر 
بالاعادة لما كان ينب وو يمكث أياما لا يصلل . وكذلك لم يأمى من أكل 


(1) الجواب الصحيم ج ؛ ص وم . 


لومم سد 


من الصحابة احتى. يتين الكبل الايضن بمن الخبل الأاسود بالتعناء كل يأمن 
من صلى إلى يدت المقدس قبل باوغ النسخ لهم بالقضاء ' . 
: 08( وقضى ربك أن لا تعدوا إلا إياه و بالوالدين 
إحسانا 4 . 
راك امنلة الى عه ضاق و الوك كنيد نان 4 1 نا 
أغل عله واله ونا كس ”:١‏ 4 فالجحد للا شعبة من شعب الكفر 
انلايع ذا علد كافة وي قد ممت كلق الري إناه د 
3*0 ولا تمقف ماليس لك به علم © . 
أى لا تقل ما ليس لك به علم ' . ظ 
:ده - لاه مر قل ادعو الذين زعم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عنكم و لا تحويلا ؛ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى دبهم 
الوسيلة » أيهم أقرب : و يرجون رحمته ؛ و يخافون عذابه . إربت عذاب 
ربك كان محذوراً 4 . ظ 
روى ابن أنى حاتم و غيره بأسانيد ثابتة . عن شعبة عن السدى , 
جمع أبا صالح عن ابن عباس فى قول الله : ل أولئك الذين يدعون يبتخون 
ظ إلى ديهم الوسيلة © هو عيسى و أمهء وعزير و الملائكة . وكذلك فى 
تفسير عطيه عن ابن عباس » قال : كان أهل الشرك يقولون : نعبد الملائكة 
والمسح وعزيراء و عن اسرائيل عن السدى قال : ذكروا أنهم اتخذوا 


)١(‏ فتاوى ج ؟ ا ص و" . (؟) الايمان عن ع 
)0( الرد على المنطقيين ص 4لا؟ . 


0-7 


تعديرات: ابن تمه 
لاهن وهو سين 1 الملائكة و المسيح 52507000 : ١‏ أولتك 
الذين يدعون ببتغون إلى ربهم الوسيلة © . 

و فى يم البخارى و غيره عن ابن مسعود قال : كان تسن .هن 
الانس يعبدون ناسا من الجن فأسل الجن و تمسك الآخرون بعبادتهسمء 
فنزلت : لا أولئك الذين يدعون 4 إلى آخر الآنة . 

وكذلك روى ابن أنى حاتم و غيره عن ابن شوذب عر مطر 
الوواق: قال +" أزافا أت فحن من القرت ماترا درن عا كن لل 

وفى تفسير مقاتل : إن المشركين كانوا يعبدون الملائكة و يقولون 
هى تشفع لنا عند الله ؛ فلا ابتلوا بالقحط سبع سنين قيل لهم : ( أدعوا 
الذين زعم 4 . 

والآبة تتناول كل من دعى غير الله » ذلك المدعو يبتغى إلى الله 
الوسيلة - أى القربى والزلى ‏ ويرجو رحمة الله ويخاف عنابه » وهذا 
يدخل فيه الملائكة و الآنياء و الصالحون , الانس و الجن . 

وقد قرأ طائفة « أولئك الذين تدعون » فين أن الذين يدعونهم 
المشركون * ثم يتقريون إلى الله و يرجونه و يخافونه ؛ فكيف يجوز دعاءهم, 
وهذا كقوله : ١‏ أفيخة الذت كنووا أن تكد ذو غتادض سن درن 
أولياء > و قال تعالى : ل قل ادعوا الذين زعم من دون الله لا ملكون 
مثقال ذرة #. 

فذ كر سبحانه الأقسام الممكنة . فان المشرك الذى يدعو غير الله 
و يرجوه و يخافه إما أن يحمله. مالكا » أو شريكا. أو ظهيراً أو شفيعاً . 


ع لاا ع 


كنا فو كللت جه ا 0 أن رن ن مالكا مستقلا . 7 
وإما أن يكون شريكا فيه : وإما أن يكون عونا فيه . وظهير الرب الأأام . 
اناق كن تاذ عونا اومقافا رك ريع الا وان اققت ده 
الوتجوه انك الاستدانة يي 
[١ 50: 7‏ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا قئة للناس 4 . 
قال ابن عباس : هى رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلَم 


(١ 78:7‏ أقم الصلاة ادلوك الشمس إلى غسق اللبل 4 . 

والداوك هو الزوال فى أصح القولق؛. يقنال دلمكت القنيسن 
وزالت وزاغت ومالت . فذكر الدلوك و الغسق . و بعد الدلوك ,صلل 
الظهر و العصر ء و فى الغسق تصل المغرب و العشاء؛ ذكر أول الوقت 
وهو الدلوك ؛ وآخر الوقت وهو الفسق . والغسق اجتماع الليل 
ولع 3 


ا ا #« اه ات 


)١(‏ الرد على المتطقيين ص مم (0) الابوات ص ..1١0‏ (0) قارى ج راص م6كدء 


لسارم لد 6 


سورة الكهف 

18: ( ولبثوا فى كهفهم لاف مأة مين :و ازذادوا تسعا ) 1 

كانت ثلاث مأة شمسية و ثلاث مأة وتسع هلالية ' . 

06 7[ وقل الحق من ريم »© . 

أى هذا الحق من رب , ليس كا يظنه بعض الجهال » أى قل القول 
القع كان هذا لو أرين: لضب لفقل للق :و لزاه اثننات أن القران 
حدق . ولهذا قال الحق من ريم ؛ ليس المراد ههنا بول حق مطلق . بل 
هذا المعنى مذ كور فى قوله : « و إذا قلم فاعدلوا » و قوله : « ألم يوخدذ 
عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق » ' . 

١7١ 18 

قال شيخ الاسلام فى قصة الخضر مع سيدنا موسى و قتله للغلام 
وخرق أأسفينة ان «وبدى ل يكن مبءوثا إلى الأضر اتباعه فان «وسى كان 
مبعونا إلى بى اسرائيل . ْ 

و ثانيا أن ما فمله الخضر لم يكن مالفا لشريعة موسى عليه السلام 
و موسى لم يكن عم الأسباب التى تبيمم ذلك , فلا بينها له وافقه على ذلك 
فان خرق السفينة ثم تر قبعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن بأخذها 
إحسان إليهم وذلك جائزء و قتل الصائل جائز و ان كان صغيراً و من 
)0 الرد دلى التطقيين ص وه 1[ 0 الرد على النطقبين ص م7 . 


00 


تفسيرات ابن تيميه 


كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قدله » قال ابن عباس رضى 
الله عنهما لنجدة الحرورى لم سأله عن قتل الغليان قال له : إن كنت عليت 
منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم » و إلا فلا تقتلهم »ء رواه 
البخارى . 

وأنا الأحان إل 0 بلا عوض و الصبر على الجوع فهذا من 
صالم الأعمال فلم يكن فى ذلك شىء عخالفا لشرع الله ١‏ . 


#0 انيه ات اذه هص 


(0) جموع الفتادى ج 1١‏ اص م7 ل 4م . 


-_- مب 


: وه ( تفلف من بعدم حلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا 

0 ضوف يلقون غيا 4 . 

قال غير واحد من السلف : إضاعتها تاخيرها عن وقتها » فقّد أخبر 
الله.سبحانه أن الويل لمن أضاعها وإن صلاهاء. ومن كان له الويل ل 
يكن قد يقبل عمله . و إن كان له ذنوب أخر ء فاذا لم يكن متثلا للائصس 
فى نفس العمل لم يتقبل ذلك العمل . 

قال أنو بكر الصديق رضى الله 1 فى وصيته لحمر : و اعلم أن لله 
حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحتقا بالنهار لا يقبله «الليل» و أنه لا يقبل 
النالة حتى تؤدى الفريضة . و الله أعلى ' 

و قال ” 

إضاعتها تأخيرها عن وقتها و إضاعة حقوقها يا جاء فى الحديث أن 
العبد إذا أ كل الصلاة بطهورها و قراءتها و خشوعها صعدت وطا برهان 
كيرهان الشمس - و تقول حفظك الله م حفظتى , و إذا لم يكثل طهورها 
و قراءتها و خشوعها فانها تلف كا يلف الثوب و يضرب بها وجه صاحها , 
و تقول : ضيءك الله كا ضيعتتى » و العبد و إن أقام صورة الصلاة الظاهرة 

(0) قادى ج راص ١٠١‏ . 


7 نكاد 


فلا ثواب إلا على قدر ما حضر قله فيه منها » ما جاء فى السنن لانى داؤد 
وغيره عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : « إن المد لينصرف من 
صلاته ولم يكتب له منها نصفها . إلا ثلثها , إلا ربعها . إلا خسهاء إلا 
سدسها ؛ إلا سيعها ؛ إلا تمنهاء إلا تسعها . إلا عشرها » . 

وقال ابن غناس رطى الله عنهيا : ايس لك هن صلاتك إلا ما 
عقلت منها ' م 

4 : هد 7 فاعيده و اصطير لعبادته هل تعل له سميا 4 . 

قال أهل اللفة : هل تعل له سمياء أى نظيرا يستحق مثل اسمه ؛ 
يقال مساميا سامه . ودذا فى عر عن ابن عباس ا دل تعلم 
له ميا » مثيلا أو شيها ' . 

8 : دي م 0 أنا اك القنياطين على الكافرين :ززثم 
أزا © . 

أى تزيجهم ازعاجا + . 

8 >< سيجعل لهم الرحمن ودا 4 . 

قلت : قوله : ب سيجعل فم الرحمن ودا » فسرءها أنه يحبهم 
و يحبهم إلى عباده . ا فى الصحيحين عن النى صل الله عليه و سل أنه قال: 
:]13 حاف" الى اذ نا ريق ا أحى 107 الس "تيه 
جبريل . ثم يشادى فى أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء' ثم 
يوضع له القبول فى الآأرض » ٠‏ 
)١(‏ فتاوى ج؟ ص و . (؟) جمرع الفتاوى ج + ص 4 . () قتاوى ج ؟ صم5” ٠.‏ 


لا د ع 


تفصيرات: ابن يميه 

وقال :فى العض مثل ذلك 

وقال عبد بن حميد : أنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبى ليلى عن 

الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ( سيجعل لحم الرحمن ودا » 

قال : يحبهم و يحبهم إلى المؤمنين ؛ أخبرنا عبد الرزاق عن الورى عن 

مس عن مجاهد عن ابن عباس لا سبجعل لم الرحمن وداً 4 قال : عحبة, 

وهذا فيه اثبات حبه لهم بعد أعبالهم بقوله ( سيجعل لهم الرخرن 

ودأ 4 وهو نظير قوله ل قل إن كتم تحبون الله فاتتعونى يحبيكم الله » 
فهو بحبهم إذا اتبعوا الرسول ' . 


ند الله اله ادإ ايد 


)00 البرات ص إن . 


عو 


. 4 م ا إن هذان لساحران‎ : ٠ 

فإن هذا مما أشكل على كثير من الناس ؛ فان الذى فى مصاحف 
المسلبين ( إن هذان » بالأالف ء و بهذا قرأ جماهير القراء» و أكثرم 
يقرأ ( إن” 4 مشددة , و قرأ ابن كثير و حفص عن عاصم (ر إن » 
مخففة ؛ و لكن ابن كثير يشدد نون هذان ؛ دون حفص ., و الاشكال 
من جهة العريبة على القراءة المشهورة . و هى قراءة نافع و ابن عام وحمزة 
و الكسانى وأنى بكر عن عاصم وجمهور القراء عليها . وهى أصح القراءات 
لفظأ .و معى. ': 

وهذا يتبين بالكلام على ما قبل فيها . 

فرت منشأ الاشكال : أن الاسم المثى يعرب فى حال النصب 
و الخفض بالياء . و فى حال الرفع بالآلف , وهذا متواتر من لغة العرب : 
لغة القرآن و غيرها فى الأسماء المبنية » كقوله : ( و لابويه لكل واحد 
منهما السدس ما ترك 4 ثم قال ١‏ فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلا"مه 
اثلث 4 وقال : ل و رفع أبوبه على العرش 4 وقال: ( و امسحوا 
برؤسك و أرجلك إلى الكعبين ) ولم يقل : الكعبان » و قال : ل( واضرب 
لمم مثلا أصحاب القرءة إذ جاءها المرساون » إذ أرسلنا إليهم انين فكذبوها 


عات ا عد 


ل ا 00 
قل 1 لذكرين حرم أم الأنثيين . أم ما اشتملت عليه أرحام اللاشين » 
ولم يقل اثنان » ولا الذكران ء ولا الآشيان ء و قال : 9 و من كل شى” 
خلقنا زوجين » ولم يقل زوجان » وقال : ١‏ و إن كن نساءاً فوق اثنتين 4 
ول يقل اثنتان . 

و مثل هذا كثير مشهور فى القرآن وغيره ٠‏ 

فظن النحاة أن اللاسماء المبنبة مثل هذين و اللذين » تجرى هذا 
ا ا و سي 

.وكان أبو عمرو اماما فى العرية » فقرأ بما يعرف مرن العريية : 
ل إن هذين لساحران 4 وقد ذكر أن له سلفا فى هذه القراءة » و هو 
الآن به : أنه لا يقرأ إلا بما يروءه ؛ لا بمجرد ما يراه» وقد روى عله 
أنه قال : إنى لاستحى من الله أن أقرأ : ١‏ إن هذان »4 و ذلك لأانه لم 
لحا وجها من جهة العربيه » و من الناس من خطأ أنا عمرو فى هذه القراءة 
و منهم الزجاج » قال : أن قراءة أنى عمرو خلاف المصحف . 

و أما القراءة المشهورة الموافقة ارسم المصحف ذاحتج لا كثير من 
التحاة بأن هذه لغة بى الحارث بن كعب ؛ و قد حكى ذلك غير واحد 
فق أ مه الغرية قال المودوى :ذو السارك بن كد تولون : طريعة 
اناف لون كاتشاه #االقر لوعا :اناق قن للم ا 
ذللنة أو ريو تن انعفن و كنات بو القراد او أو للطات أباالة 


سو د )0078 


تفسيرات ابن ثيميه 


بى كنانة » و حكى غيره أنها لنة لختعم ء و مثله قول الشاعر : 

تزود منا بين أذناه ضرية دعته إلى هاوى التراب عقم. 

واثال ان اناق د الح الى الخارسه بن كقية وقريشن ب نان 
الزجاج : و حى أو عبيدة عن أنى الطاب - وهو رأس من رؤوس 
الرواة - أنها لغة لكنانة يحعلون ألف الاثنين فى الرفع و التصب والخفض 
على لفظ واحد ء و أنشدوا : 

فاطرق اطراق الشجاع و لو يحد 2 مساغا لناباه الشجاع بصما 

وقال: ويقول هؤلاء : ضرته بين أذناه . 

قلت : بنو الحارث بن كعب ثم أهل نجران . و لا ريب أن القرآن 
لم ينذل بهذه اللغة » بل الى من الاسماء المبنية فى جميع القرآن هو بالياء 
فى النصب و الجر كا تقدمت شواهده ؛ و قد ميت فى الصحيح عن عْهان 
أنه قال : إن القرآرن تزل بلغة قريش ء و قال للرهط القرشيين الذين 
كتبوا المصحف . ثم و زيد : إذا اختلفتم فى شى” ذاكتبوه بلغة قرش , 
فإن القران نزل بلختهم » ولم يختلفوا إلا فى <رف , وهو ( التابوت ) ' 
ا#رقدوه إل عان .فامن؛ أن كان ليله قركن: واه السارئق 
كرجه : 

وعن أنس أن حذيفة بن المان قدم على عمان » وكان يغازى 
أهل الشام فى فتح أرمينية و أذر يجان مع أهل العراق ؛ فأفرع حذيفة 
اختلافهم فى القراءة ؛ فقال حذيفة لمان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه 
.الامة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود و النصارى : فأرسل 


يو ل 


تفسيرات أبن نيه 


إل حقمة أن ارم إلنا ,السحب تنتنها ف لمان »ثم روما إيك 
فأرسلت بها حفصة إلى عثهان » فأم زيد بن ثابت و عبد الله بن الزيير 
و سعيد بن العاص و عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف 
وقال عثيان لارهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم و زيد بن ثابت فى شى” 
من القرآن ذا كتبوه بلسان قريش , فانما نزل بلسانهم » ففعلوا حتى إذا 
5 الففف :فى الماستدره نان الكت الى عفضة »افأريل إل 
كل أفق بمصحف ما نسخوا و أم. مما سواه من القرآن. فى كل حصيفة أو 
مصحف أن بحرق ٠.‏ 

هذه العبئنة :الى أحدها من عند خقصة :إلى امن أب كر 
وعمر جمع القرآن فيها لزيد بن ثابت » و حديثه معروف فى الصحيحين 
وغيرهماء وكانت مخطه . فلهذا أمى عبان أن يكون هو أحد رن ينس 
المفالفت :تن" تلك المشقه ين كن .ستل عه 7ن مو قرش سكنت 
بلسانهم ؛ فلم يختلف لسار قريش و الانصار إلا فى لفظ ( النابوه ) 
و( التاوت ) فكتبوه ( تاوت ) باغة قررش ٠‏ 

وهذا سين أن المصاحف التى نسخت كانت مصاحف متعددة » 
وهذا معروف مشهور ٠‏ وهذا مما بين غلط من قال فى بعض الالفاظ : 
إنه غلط من الكاتب . أو نقل ذلك عن عثمان فان هذا متنع لوجوه : 

منها : تعدد المصاحف ؛» و اجتماع جماعة على كل مصحف 2 ثم 
وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة و التابعين يقَروون 
القرآن » و يعتبرون ذلك حفظهم , و الانسان إذا نسم مصحفا غلط فى 


“0-7 


تفسيرات أبن تبميه 


بعضه عرف غلطه #خالفة حفظه القرآن و سائر المصاحف . فلو قدر د 
كتب كاتب مصحفاء ثم سخ نار لتنا نيه مق غير اأققان للد ولك 
والثاق أمكن وقوع الغلط فى هذاء وهناكل مصحف إما كتبه جماعة » 
ووقف عليه خلق عظىم يمن يحصل التواتر بأقل منهم . ولو قدر أرتف 
الصحيفة كان فها لحن فقد كتب منها جماعة لا بكتبون إلا بلسان قريش 
ولم يكن لخنا فامتنعوا أن يكتبوه إلا بلسان قرش » فكيف يتفقون كلهم 
أن كدو : (١‏ إن هذان 4 وثم يعلدون أن ذلك لحن لا يحوز فى ثكى” 
من لفاتهم . أو لإ المقيمين الصلاة »4 وام علبون أن ذلك لحن , م 
زعم بعضهم ٠‏ ظ 

قال الزجاج فى قوله : <ا المقيمين الصلاة © قول من قال : إنه 
خطأ . بعيد جداً . لآن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة و القدوة » فكيف 
يركون شيئاً يصلحه غيرثم , فلا ينبغى أن 0 
الانارى : حديث عثمان لا يصح لآنه غير متصل , و محال أزن يو 
غات ذا لملعه من هده + ش 

قلت : وما سين كذب ذلك أن عثهان لو قدر ذلك فيه ذانما رأى 
ذلك فى نخة واحدة ؛ فاما أن تتكون جميع المصاحف اتفقت على الخلط 
وعمان قد رآه فى جميعها و سكت , فهذا ممتنع عادة و شرعاء من الذين 
كتبواء و من عمان ؛ ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف 
ورأوا ما فيهاء وم يحفظون القرآن . و يعلمون أن فيه لخنا لا يحوز فى 
اللغة . فضلا عن التلاوة. وكاهم يقر هذا المنكر لا بغيره أحدء فهذا 


ووم ل 


تفسيرات ابن تيميه 

ما بعلم بطلانه عادة » و بعلم من دين القوم الذين لا يحتمعون على ضلالة » 
بل يأمرون بكل معروف ؛ و ينهون عن كل منكر أن يدعو فى كتاب الله 
منكرا لا يغيره أحد منهم , مع أنهم لا غرض لأاحد منهم فى ذلك , 
ولو قل لبان من الكاتن أن غيره لكان تغتيره من أسهل اللأشياء 
عليه . 

فهذا و نحوه ما يوجب القطع بخطأ من زعم أن فى المصحف لخن 
'أو غلطاً » و إن تقل ذلك عن بعض الناس من ليس قوله حجة . فالخطأً 
جائز عليه فما قاله » مخلاف الذين نقلوا ما فى المصحف وكتبوه وقرأوه » 
فإن الغاط ممتنع عليهم فى ذلك . ويا قال عمان : إذا اختلفتم فى شىء 
فاكتبوه بلغة قريش , و كذلك قال عمر لابن مسعود أقرىء الناس بلغة 
قرش » ولا تقرئهم بلغة هزيل ؛ إن القرآن لم ينزل بلغة هزيل ٠‏ 

وقوله تصالى فى القرآن : ١‏ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه © يدل على ذلك ؛ فإن قومه ثم قرش » كا قال : < وكذب به 
قومك , وهو الحق 4 و أما كنانة فهم جيران قريش .ء و الذاقل عنهم 
ثقة » و لكن الذى ينقل ينقل ما سمع . و قد يكون مع ذلك فى الاسماء. 
المهمة المبنة فظن أنهم يقولون ذلك فى سائر الاسماء ' مخلاف من سمع 
دين أذناه » و« لنا بام» فإن هذا صري فى الأسماء التى ليست مبهمة . 
| و حيئذ فالذى بحب أن يقال : إنه لم يثبت أنه لغة قريش» بل 
لذ الخة سار العرق أنهم ينطقون فى الأاسماء المهمة إذا ثنيت ,الياء, و إنما 
قال ذلك من قاله من النحاة قباساً» جعلوا باب التثنية فى الاسماء المبهمة 


ءاس لد 6 


تفسيرات أنن. تيميه 
كا هو فى سائر الأسماء , و إلا فليس ف القرآن شاهد يدل على ما قالوه؛ 
وليس ف القرآن اسم مبهم مبى فى موضع نصب أو خفض إلا مذا 
و لفظه ١‏ هذان 4 فهذا نقل ثابت متواتر لفظأ ورسما . 
ومن زعم أن الكاتب غلط فهو غالط غلطا منكراء كم قد بسط 
فى غير هذا الموضع ».ذفان المصحف متقول بالتواتر » وقد كتبت عدة. 
مصاحف , و كلها مكتوبة بالآلف . فكيف بتصور فى هذا غلط . 
وأيضاً فإن القراء إنما قرأوا مما سمعوه من غيرثم » و المسليورف 
كانوا يقرأون (. سورة طه ) على عهد رسول الله صل الله عليه و سم 
وأى بكر وعمر وعئهان و عل . وهى من أول ما نزل من القرآن» قال 
ابن مسعود : بنو اسرائيل و الكهف و مريم وطه و الانبياء من العناق 
الأول و.هن من تلاوى رواه البخارى عنه ؛ وهى مكية باتفاق الناس . 
قال أبو القرج ابن الجوزى و غيره : هى مكية باجماعهم ؛ بل هى من أول 
ما نزل » و قد روى : أنها كانت مكتوبه عند أخت عير ؛ و أرنف سيب 
اسلام عمر كان لما بلغه اسلام أخته » وكانت السورة ثقرأ عندها . 
فالصحابة لا بد أن قد قرأوا هذا الحرف . ومن الممتنم أن 
يكونوا كلهم قرأوه بالياء كأنى عمروء فانه لو كان كذلك لم يقرأها أحد 
إلا بالياء ‏ ولم تسكتب إلا بالياء. فعلم أنهم 3 غالبهم كانوا يقرأونها بالأالف 
كا قرأها المهورء وكان الصحابة بمكة و المدينة و الشام و الكوفة والبصرة 
شرأون هذه السورة فى الصلاة و خارج الصلاة , و منهم سمعها التابعون 
ومن التابعين سمعها تابعوم » فيمتنع أن يكون الصحاءة كلهم قرأوها بالياء 


0 


تفسيرات ابن تبميه 


مع أن جهور القراء لم يقرأوها إلا بالالف , وام أخذوا قراتهم عن 
الصحاءة أو عن التابعين عن الصحابة فهذا مما يعلى به قطعا أن عامة الصحابة 
إنما قرأوها بالألف كأ قرأ امهور . وما هو مكتوب . 

وحيتتذ فقد عم أن الصحابة [نما قرأوا ما علمهم الرسول, وك 
هو لخة العرب ء ثم لغة قرش ١‏ فعم أن هذاه اللخة الفصيحة المعروقة عندثم 
فى الآسماء المبنية » تقول : إن هذان . و مررت بهذان» تقولا فى الرفع 
و النصب و الخفض بالآلف . و من قال إن لغتهم أنها تكون فى الرفع 
الآلف طولب بالشاهد على ذلك . و النقل عن لغتهم المسموعة منهم ثرا 
وق لسن ق الث انتما سود دوق عق لقان 

و قياس هذا بغيرها من الاسماء غلط ؛ فإن الفرق ينهما ثابت 
عقلا و سماعا ‏ أما النقل و الساع فا ذكرناه و أما العقلى و القياس فقد 
تفطن للفرق غير واحد من حذاق التنحاة. خى ان الأبارى وغيره 
عن الفراء قال : ألف التثية فى « هذان » هى ألف هذا و النون فرقت 
بين الواحد و الاثنين . كا فرقت بين الواحد و المع نون الذين ؛ وحكاه 
المهدوى و غيره عن الفراء و لفظه قال : إنه ذكر أن الإالف ليست علامة 
الثنية بل هى ألف هذا ء فردت عليها نونا ٠‏ ول أغيرها ؛ كا زدت على 
اليك من الذى . فمّلت الذين فى كل حال ء قال و قال بعض الكوفيين : 
الآاف فى هذا مشبهة يفعلان فم تخير كا لم تغير . 

قال : و قال الجرجانى : لما كان اسما على حرفين أحدهما حرف 
مد و لين » وهو كالخركة و وجب حذف إحدى الألفين فى التثية لم بحسن 


سس ”0 سلسم 


تفسيرات ابن تبميه 


حذف الأولى , كلا ببق الاسم على حرف واحد , خذف عل الثنية 
وكان النون يدل عل التثنية » ول يكن لتغيير النون الأصلية الالف وجهء 
فثبت فى كل حال كا ثبت فى الواحد ؛ قال المهدوى : و سأل اسماعيل 
القاضى ابن كيسان عن هذه المسألة فقال : لالم يظهر فى المبهم إعراب فى 
الواحد : و لا فى اجمع جرت التثنية على ذلك مجرى الواحد . إذ التثنية 
يحب أن لا تغيرء فقال اسماعيل : ما أحسن ما قلت لو تقدمك أحد 
القول فيه حتى يونس به ء فقال له ابن كيسان : فليقل القاضى حتى يونس 

قلت : بل تقدمه الفراء و غيره » و الفراء فى الكوفيين مثل سيبويه 
فى البصريين لكن اسماعيل كان اعتّاده على نحو البصريين , و المبرد كان 
خصيصا به . 

وبيان هذا القول : أن المفرد « ذاء فلو جعلوه كسائر اللاسماء 
لقالوا فى التثنية « ذوان » ول يقولوا « ذان » ا قالوا عصوان و رجوان 
و نحوهما من الأاسماء الثلاثية » و« هاء حرف تنبيه . و قالوا فما حذفوا 
الام وان تزدته الثنة إلى أضلهء وقد هالواى غين هذا + وندان » وأنا 
«ذاء فلم يشولوا « ذوان » بل قالوا ما فعلوا فى « ذو» و« ذات» الى . 
بمعى صاحب , ققالوا : هو ذو على وما ذوا علىء م قال : ( ذواتا 
أقنان 4 و ف اسم الاشارة قالوا : « ذان و تان » ا قال : 9 فذاتئك 
برهانان من ربك © فإن « ذاء بمعنى صاحب هو اسم معرب فتغير اعرابه 
فى الرفع والنصب والجرء فقيل : ذوء ذاء ذى . 


سس ل سس 


تفسيرات. ابن تيميه 

وأما المنتممل :فق الأاشارة و .الاسماد اللوضولة و المتمزات اه 
مبنة ‏ لكن أسماء الاشارة لم تفرق لا فى واحده ولا فى جمعمه بين حال 
الرفع و النصب و الخفض » فكذلك فى تثنيته » بل قالوا : قام هذاء 
و أكافت هذاء و مررت بهذاء وكذلك هؤلاء فى الجمع : فكذلك 
المق؟ قال هدان ىأ كامث هذاتة: وامررك هدان» هذا هو الاين 
فيه أن يلحق مثناه بمفرده و بمجموعه , لا يلحق المنى غيره الذى هو أيضأ 
معتار بمقرده و موعه . ظ 

فالأسماء المعرمة ألحق مفناها بمفردها و جموعها . تقول : رجل » 
ورجلان » و رجال» فهو معرب فى الاحوال الثلاثة . يظهر الاعراب فى 
مثناه. ؟ا ظهر. فى .مفردة و بموعه . ْ 

فتبين أن الذين قالوا : إن مقتضى العربية أن يقال : ل إن 
هذين 4 ليس معهم بذلك تقل عن اللغة المعروفة فى القرآن التى نزل بها 
القرآن » بل هى .أن. يكوت المنى:من أسماء الاشارةمبنا فى .الأنحوال .الثلاثة 
عل لفظ واحدء كفرد أسماء الاشازة و جموعها . 

ورعيقة نان قل ان الاقدي ألك اقرف زد علها الوث: 
1 أو قبل : هى عم التشنة و تلك حذفت » أو قبل بل هذه الآلف. تجمع 
ذاو هرةاتيى جزات ان قتا و فول القراء ف الى و كذلك 
قول الجرجانى ». و كذلك قول من قال : إت الالف فيه تشبه ألف 
فعلان . 

ثم يقال : قد يكون الموصول كذلك . كقوله : 7 و اللذان يأتيانها 
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تفسيرات ابن تيميه 


منكم 4 فإن ثبت أن لغة قريش. أنهم يقولون رأيت اللذين فملا , 2008 
باللذين فعلا » و إلا فقد يقال : هو بالآلف فى الأحوال الثلاثة , للأنه اسم 
مبى . و الآلف فيه بدل الياء فى الذين» وما ذكره الفراء و ابن كيسان 
وغيرهما يدل عل هذا ء ذفان الفراء شبه هذا ,الذين . و تشبيه اللذان به 
أول : و ابن كسان علل بأن المهم مبى لا يظهر فيه الاعراب » عل 
مثناه ككفرده و موعه , و هذا العم يأنى فى الموصول » يويد ذلك : أن 
المضمرات من هذا الجنس ., و المرفوع و المنصوب لما ضير متصل ومنفصل 
بخلاف المجرور فانه ليس له إلا متصل , لان المجرور لا يكون إلا حرف 
أو مضاف لا يقدم على عامله ؛ فلا ينفصل عنهء فالضمير المتصل فى 
الواحد الكاف من أكرمتك و مررت بك , و فى امع أكرمتم ومررت 
يم » وف التشنية زيدت الآأللف فى النصب و الجرء فيقال : أكرمتكا 
وممرت بكم ؛ 5 تقول فى الرفع » ففى الواحد واجمنع فعلت و فعلتم ؛ 
وف التثنية فعلما بالآلف وحدها. زيدت عليا على الدثنية فى حال الرفع 
و النصب والجرء م زيدت ف المفصل فى قوله : « إيام و أتها » . 

فهذا كله مما بسين أن لفظ النى فى الأسماء المنية فى الاحوال 
الثلائة نوع واحدء لم يفرقوا بين مرفوعه و بين منصوبه و مجروره, ؟ا 
فعلوا ذلك فى الأاسماء المعربة » و أن ذلك ف المثى أبلغ منه فى لفظ الواحد 
واجمع . إذكانوا فى الضمائر يفرقون بين ضمير المنصوب و المجرور و بين 
ضير المرفوع فى الواحد و المى ؛ و لا يفرقون بين الواحد و اجمع و بين 
المرفوع و غيره » فو المثتى بطريق الآولى . 
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واد لله وحده و صل الله على سيدنا مدو آله و حبه و سل 
تسلما كثيراً ١‏ . 


(0) جموع الفتاوى ج ١١‏ ص م7 س 71 . 
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: وه ل[ ولا يفلم الساحر حيث أنى © . 
والمفلح الذى ينال المطلوب » و ينجو من المرهوب ؛ فالساحر لا 
بحصل له ذلك ؟' . 
١‏ ل ا ف عن 
ظلما ولاهضا »© . 
قال أهل التفسير من السلف : لا يخاف أن يظل فيحمل علي 
سيئات غيره » و لا يهضم فينقص من حسنانه ٠‏ 
وقد عل من سياق الكلام أن المقصود بيان أرنف هذا العامل 
احسن لا يحزى على إحسانه بالظلم و الحضم . فعلم أن الظلم و الحضم المننى 
يتعلق بالجراءء م ذكره أهل التفسير . و أن الله لا يحزيه إلا بعملهء 
واهذا كان الضواف الذئ ولك غلسنه التصؤضن. أن اهلا عذت فى 
الآخرة إلا من أذنب » كأ قال ال ا ل 
منهم أجمعين »4 ولو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلى* منهم ' 


١‏ اخد # ا # ا فيه 


)0( فتاوى ج ١‏ اص 85 . 20( فاوى ج ١‏ ص 6 . 


سل ا سسم 


سورهة الأنساء 


. 4 :"م رلا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالين‎ "١ 

نقوله « لا إله إلا أنت » فيه اثيات اتفراده بالاولهية » و الارلمية 
تتضمن كال عله و قدرته و رحمته و حككته ٠‏ قفيها إثيات إحسانه إلى العباد, 
فإِن الاله هو المالوه ؛ و المالوه هو الذى ...: ستحق أن يعبد » وكونه ستحق 
أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التى تستازم أن يكون هو الحبوب 
غابة الحب الخضوع له غاءة الخضوع , و العبادة تتضمن غاءة الحب بغاءة 
الذل ٠‏ 

و قوله بر سبحانك © يتضمن تعظيمه و تنزيهه عن الظلم و غيره 
من النقائص . فإن التسبيح و إن كان يقال يتضمن نق النقائص . وقد 
روى فى حديث مرسل من مرأسيل موسى بن طلحة عن النى صل الله 
عليه و سلم فى قول العبد : « سبحان الله » أنها براءة من السوء, فالنق لا 
ا الحض لا مدح فيه » ونق 

السو* و النقص عنه يستازم إثبات محاسنه وكاله , وله الاسماء الحسنى 

د كذا عاة ما أيه اترآن فى تق الموء و النقص عه يتضدن ات 
محاسنه و كاله , كقوله تعالى : (( لا إله إلا هو الى القيوم , لا تأخذم : 
سنة ولاانوم »© فنق أخذ السنة و النوم له يتضمن كال حباته و قومته , 
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تفسيرات ابن تيميه 
وقوله (ر وما مسنا من لغوب © ,تضمن كال قدرته و نحو ذلك , 
و التسبيح المتضمن تنزيهه عن السوء ون النقص عنه يتضمن تعظيمه . 
فى قوله : ١‏ سبحانك »4 تبرئة من الظل و اثيات العظمة الموجبة 
له براءيه من من الظلم فان الظالم إنما يظل الحاجته إلى الظلم أو وظيئلة و آنه عق 
عن كل ثى* علم بكل ثىء. وهو غنى بنفسه . وكل ما سواه فقير إليه . 
وأيضاً فق هذا الدعاء التهليل و التسيح ء ققوله (١‏ لا إله إلا 
أنت > تهليل » و قوله : ( سبحانك 4 "سيم . 

و قد ثبت فى الصحيح عن عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : : أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع » و هن من القرآن : سبحان الله , و امد لله . 
ولا إله إلا الله , والله أكر . 

و التحميد مقرون الب لتسبيح و تابع له ء والتك :سرون للد 
راح 1ه 

وفى الصحيح عن النى صل الله عليه وسم ستل أى الكلام أفضل ؟ 
قال : ما اصطق الله لللائكة . « سبحان الله و تحمده » . 

وفى الصحيحين عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : كيان 
خفيفتان عل اللسان ثقيلتان فى الميزان . حبيتان إلى الرحمن : سبحان الله 
و تحمده سبحان الله العظم . 


وفى القرآن : د فسبيح حمد ربك » وقالت الملاتكه : وخمرل 
نسبح تحمدك , و هاتان الكلمتان إحداها مقرونة بالتحميد و الأخرى بالتعظيم 
فانا قد ذكرنا أن التسبيح فيه نق السوء و النقائص المتضرن ائبات 


ا 
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الحاسن و الكال » و الخد إِنا يكون على امحاسن , و قرن بين الحد والتعظم 
كا قرن بين الجلال و الاكرام , إذ ليس كل معظم محبويا مودا , ولا 
كل حبوب ممودا معظ) . فقرن التسبيح بالتحميد , و قرن التهليل بالتكبير » 
فى كليات الاذان . 

ثم إنكل واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا أفرد ؛ فارنف 
التسبح و التحميد يتضمن التعظى و يتضمن اثبات ما بحمد عليه » و ذلك 
يستلزم الآلية » فان الآلهية تتضمن كونه محبوبا » بل تتضمن أنه لاستحق 
يا الحب إلا هوء و امد لله هو الاخبار عر.. الحمود بالصفات الى 
ستحق أن حب : فالالهة تتضمن ”أ الحد . 

فقول الداع : لا لا إله إلا أنت سبحانك ) يتضمرن#ح معنى 
الكلات الأربع اللانى هن أفضل الكلام بعد القرآن ؛ و هذه الكلرات 
تتضمن معانى الأأسماء الحسنى . و صفاته العليا, ففيها كال المدح . 

وقوله : ( إنى كنت من الظلمين © فيه اععراف حقيقة حاله , 
وليس لاحد من العباد أن سرىء نفسه عن هذا الوصف , لا سما فى 
مقام مناجاته لريه ' 


ع 5 ## اه 3*« 


حمس سبي هن سمس سس ماس سس طح ب ا لل 


() فتارى ج ١‏ ص 95١60‏ . 


سورة الح 


9 : +ه لا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا 

كع ألق الشيطان فى أمنيته. 4 1 
وقوله: ‏ من رسول ولانى » فذكر إرسالا يعم النوعين ؛ 
وقد خض أحدفا بأه رسؤل إن هذا هو الزمول المطلق الذئ أعرة 
تبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح . ٠‏ 
و قد ثبت فى الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الارض » وقد 
كان قبله أنبياء كشيث و إدريس »ء و قبلهها آدم كان نيا مطلياء قال ابن 
عباس : كان بين آدم و نوح عشرة قرون»: كلهم على الاسلام » فأولئك 
الأننياء » يأتيهم وى من الله بما يفعلونه و يأمرون به المؤمنين الذين عندمم 
لكونهم مؤمنين بهم » كا بكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلفه 
العلاءعى الرسول :و كذلك اناه ف امراقل. أمرون قرع الوا 
وقد يوحى إلى أحدمم وحى خاص فى قصة معينة » و لكن كانوا فى شرع / 
التوراة كالعالم الذى يفهمه الله فى قضية معنى يطايق القرارن 6 فهم الله 
سلمان حكم القضية الى حم فيها هو و داؤد ؛ فالآنياء ينبثهم الله فيخيرمم 
أمره و نهيه و خيره, وثم ينبئون المؤمنين بهم ما أنأثم الله به من الخبر 
و الأمى والنهىء فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته 
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اوخده لكر يك له ولا بد أن يكذب الرسل قن كال ا كذلك. 
ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو بجنون ١ه‏ :لاه »4 
وقال: ١‏ ما يقال لك إلا ما قد قبل للرسل من قبلك ١غ‏ : م؛ 4 فان 
الرسل ترسل إلى عخالفين فكذبهم بعضهم . و قال : 3 وكا أرسلنا هن 
قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى أ فلم يسيروا فى الأرض فينطروا ' 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم و إدار الآخرة خير للذين اتقوا . أ فلا 
تعقلون ؛ حتّى إذا استيأس الرسل و ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا 
فننجى من نشاءء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ١١١ ١١5:18‏ »4 
وقال: ( إنا لننصر رسلنا و الذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد .؛ :١ه‏ 6 . 

فقوله ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى »4 دليل على 
أن النى مرسل و لا يسعى رسولا عند الاطلاق ؛ لانه لم يرسل إلى قوم 
ما لا يعرفونه بل كان يأمس المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالىء ولمذا 
قال النى صل الله عليه و سل : العلداء ورثة الانياء . 

و ليس من شرط الرسول أن ,أنى بشريمة جديدة ؛ فإن يوسف 
كان رسولا وكان على ملة ابراهم » و داؤد و سلمان كانا رسولين وكانا 
فل شرف انوزاة + 

قال تعالى عن مؤمن آل فرعون : لز و لقد جاءكم يوسف من قبل 
بالبينات فا زلتم فى شك ما جاسم به حتى إذا هلك بح يدف ادن 
. بعده رسولا .4 : 54 »> و قال تعالى : <( إنا أوحينا إليك م أوحينا إلى 


غم 


نوم و النبيين من بعده ء و أوحينا إلى ابراهيم و اسماعيل و اماق ويعقوب 
و الاسباط و عيسى و أيوب و يونس وهارون وسلمان, وآتينا داؤد 
زبوراء و رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ؛ و رسلا لم نقصصهم عليك ؛ 
وكلم الله موسى تكلما + :م15 1١54‏ 42 . 

والارسال أسم عام يتناول إرسال الملاتكة و إرسال الرياح وإرسال 
الشياطين » و [رسال النار . 

قال تعالى : ل يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس مه : ه» © . 

وقال تعالى : ( جاعل الملائكة ,أولى أجنحة مم : ١ع‏ 4 فهنا 
جعل الملائكة كلهم رسلا ؛ و الملك فى اللخة هو حامل الألوكة ؛: وهى 
الرسالة » وقد قال فى موضع آخر : ١‏ الله يصطفى م1 الملائكة رسلا 
ومن الناس © فهؤلاء الذين يرسلهم بالوحى .م قال : <١‏ و ما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ؛ أو يرسل رسولا فيوحى باذنه 
ما يشاء »© و قال تعالى : ١‏ إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً 
و : سم > لكن الرسول المضاف إلى الله إذا قيل : « رسول الله » 
فنهم من يأنى برسالة من الله من الملاتكة و البشر يا قال : ١‏ الله يصطق 
من الملائكة رسلا ومن الناس +” : و0 4 و قالت الملائكة : ( يا لوط 
إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ١١‏ : ١م‏ © و أما عموم الملائكة والرياح 
و الجن فان إرسالها لتفعل فعلا لا لتبلغ رسالة » قال تعالى : 9( اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم رحا و جنوداً لم تروها وكان 
لله بما تعماون بصيراً سم : ه 4 . 


وم ل 


فرسل الله الذين يبلغون عرزن اله أمره و نهيه هى رسل الله على 
الاطلاق , و أما من أرسله الله 0-5 فعلا بمشيئة الله و قدرته فهذا عام 
يتتاول كل الخلق , كا أنهم كلهم يفعلون مشيئته و إذنه المتضمن لمشيكه: 
لكن أهل الايمان يفعلون بأمره ما يحبه و يرضاه و يعبدونه وحده ويطيعون 
رسله » و الشياطين يفعلون بأهوائهم وم عاصون لامه متبعون لما سخطه 
وإن كانوا يفعلون ععشئته و قدرته . و هذا كلفظ البعث » يتناول البعث 
الخاص البعث الشرعى 5 قال : لا هو الذى بعث فى الآميين رسولا 
منهم )© و يتناول البعث الكونى كقوله : ١‏ فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا 
عم عبادا لنا أولى بأس شديد خاسوا 0 الديار »4 وقال تعالى : 
(١‏ و إذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 4 
فالعام يحكم مشيئته و قدرته : و الخاص أيضاً حك مشيئته و قدرته » و هو 
مع ذلك يحم أس ةا ورضاة توف .ماعن الناضمق أولاء اله * 
يكرمه و ثيه » و أما من خالف أمره فانه يستحق العقوبة » و لوكارف 


فاعلا حك المثيئة » فان ذلك لا يننى عنه من الله شيئاً ١‏ . 


- 


ا ات © © #ا 


ييا ا ا 


)00( البوات ص (١6‏ . 
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سورة المؤمنون 


:عر قد أفلم المؤمنونف الذين ثم فى صلاتهم 
خاشعون ) . 

قال ابن عباس : مخبتون أذلاء , و عن الحسن و قتادة : خائفون ؛ 
وعن مقاتل : متواضعون . وعن عل : الختنوع فى القلب » و أن يلين 
إلرأ المسل'كنفك ولا تلتفت يمينا و لا ثمالا » و قال مجاهد : غض البصر 
و خفض الجناح » وكان الرجل من العلياء إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن 
أن شد بصره و أن يحدث لثىء من أمس الدنيأ, عن عنرو بن ديناز : 
ليس الخشوع الركوع و السجود , و لكنه السكون ؛ و خب حسن الهيئة 
فى الصلاة ٠.‏ 

وعن ابن سيرين و غيره : كان الننى صل الله عليه و سل و أصصابه 
ينظرون بأبصارمم فى الصلاة إلى السماء » و ينظرون بمينا و مالا » حتى نزلت 
هذه : ل( قد أفلم المؤمنون الذين ثم فى صلاتهم خاشعون © الاية 
لخعلوا بعد ذلك أبصارمُم حيث سجدون ء و ما روى أحد منهم بعد ذلك 
ينظر إلا إلى الآرض . 

وعن عطاء : هو أن لا تعيث بشىء من جسدك و أنت فى الصلاة. 
و أبصر النى صل الله عليه و سم رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقال : « لو 
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خشعءت قلب هذا لخشعت جوارجه ١‏ 

5١ : ”**‏ لز والذين يؤتون ما أنوا و قلوبهم وجلة ء و أنهم إلى 
ربهم راجعون 2 . 

و فى النرمذى و غيره عن عائشة رضى الله عنها قالت يا رسول الله 
أهو الزجل: بذ نا تررق و قوف لقننو تفاقتن أن يدافت قال + 
يا ابنة الصديق ؛ بل هو الرجل يصوم و يصلى و يتصدق و يخاف أن لا 
تقبل مله ' . 

+ :51 2 قد كانت أيانى تتلى عليكم فكتتم على أعقايم تتكصون 

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزى ما ذكره أبو بكر ابن الانبارى 
وغيره فى الآبات . أبات القرآن مثل قوله : ل قد كانت أيانى تتل عليم 
فكت على أعقابم تكصون مستكبرين »4 ثلاثة أقوال , أحدها أنها العلامة 
فعتى الآية علامة لانقطاع الكلام الذى قبلها و بعدها . 

قال الشاعر : 

ألا أبلغ لديك بى تمم بآنة ما يحبون الطعاما 

وقال النابغة : 

تومت أبات لما معرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 

قال : و هذا اختيار أنى عبيد ‏ قلت : أما أن الآءة هى العلامة فى 
اللخة فهذا صصح » وما استشهد به من الشعر يشهد إذلك ». و أما تسمية 


جاعم" سد 


٠‏ تفسيرات ابن تيمنه 
الآيد من القرآن آية لآنها علامة صميح , لكن قول القائل أنها علامة 
لانقطاع الكلام الذى قبلها و بعدها ليس بطائل , فان هذا المتى الد 
والفاصل » فالآية مفصولة عما قباها و بعدها . و ليس معنى كونها آية وهو 
هذا. وكف وآخر الآيات آدة مثل آخر نور التاين دو كذلك اخ آية 
من السورة و ليس بعدها ثى* : و أول الآبات آية و ليس قبلها ثثى٠,‏ مثل 
أول آية من القرآن » و من السورة . و إذا قرئت الآية وحدها كانت أآية 
وليس معها غيرها , و قد قام النى صل الله عليه و سل بآية يرددها حتى 
أصبح ١‏ إن تعذبهم ذانهم عبادك وإف تثفر لمم فانك أنت العزيز 
الحكبم ) فهى آية فى نفسها لا لكونها منقطعة مما قبلها وما بعدها, 
و أيضاً فكونه علامة على هذا الانقطاع قدر مشترك بين جميع الآشياء 
التى يتميز بعضها عن بعض ء, و لا تسمى آيات » و السورة متميزة عما قبلها 
وما بعدهاء و هى آيات كثيرة » و أيضاً فالكلام الذى قبلها منقطع و ما 
قبلها آية » فليست دلالة الثانية على الانقطاع بأولى من دلالة الأولى عليه , 
وأيضاً فكيف بكون كونها آية علامة للتمييز بينها و بين غيرهاء و الله 
سماها آياته , فقال : (( تلك آيات الله تلوها عليك بالحق © ٠‏ 

والصواب أنها آية من آيات الله : أى علامة مر علاماته , 
ودلالة من أدلة الله » و بان من يانه » فان كل آية قد بين فيها من أمره 
وخبره ما هى دليل عليه و علامة عليه؛ فهى آية من آبة من آياته؛ وهى أيضاً 
دالة على كلام الله المباين اكلام الخلوقين » فهى دالة على الله سبحانه , 
وعلى ما أرسل بها رسوله : و لما كانت كل آنة مفصولة بمقاطع الآى التى 


18م ل 


تفسيرات ابن شميه 
يتم بها كل آية صارت جملة مفصولة بمقاطع الآى آبة, و لهذا كان النى 
صل الله عليه و سلم يقف على رؤس الأى كا نعتت قراءله ‏ امد لله رب 
العالمين » و تقف الرجخر# الرحم و تقف , مالك يوم الدين و تقف. 
سني أضان الوقف وقف ااسنة . لآن كل آبة لما فصل و لقطع 


تنميز عن الآاخرى . 


قال : و الوجه الثانى : أنها سميت آنة لأنها جماعة حروف من 
القرآن » و طائفة منه . 

قال أبو عمرو الشيبانى : يقال خرج القوم بآيتهم أى يماعتهم . 
وأشدوا:: 

خرجنا من النقبين لا حى مثلنا بآياتنا ترحى اللقاح المطافلا 

قلت : هذا فيه نظرء فان قولحم خرج القوم بأيتهم قد براد به 
العلامة الى تجمعهم مثل الراءة و اللواء. فان العادة أن كل قوم لمم أمير 
تكون له آنة يعرفون بها ٠‏ فاذا أخرج الأمير آيتهم اجتمعوا إليه . و لهذا 
سمى ذلك علماء و العلم ف التلاية: واالأكيى تن لق لبر 
خخروجهم بيتهم أى بالعل و الآية التى تجمعهم , فيستدل به على خروجهم 
جميعهم » فان الآمير المطاع إذا خرج لم يتخلف أحد مخلاف ما إذا خرج 
بعض أمراثه ؛ و إلا فلفظ الآمة هى العلامة . و هذا معلوم بالاضطرار 
من اللغة » و الاشتراك فى اللفظ لا بثبت بأم محتمل » قال : و الشالثك 
أنها سميت آنة لآنها يحب , و ذلك أن قارئها يستدل عل مباينتها لكلام 
الخلوقين » و هذا كا يقول فلان آنة من الآيات ؛ أى يجب من العجائب , 


لل م 


قات :'هذا القؤل هو داخل فى مُعنى ا ال ران آنات لله 
فان آيات اله كلها يجبية خارجة عن قدرة البشرء و عَم قد شب بها م 
مقدور البشر', نو القرآن كله عت مجك .به الجن ا حك لهم تعالى أنهم 
قالوا (٠:‏ إنا سمعنا قرآ نا يحبا يهدى إلى الرشد فآمنا به » و لن تششرك بربنا 
أحداً 2 فانه كلام خارج عن المعهود من الكلام » و هو كم 
فى الحديث : لا تنقضى يخائيه , و لا ,شبع منه العلياء ؛ و لا يخلق عن كثرة 
الرد وكل آنة لله خرجت عر العتاد فهو يجب كم قال تعالى : (ر أم 
حسبت أن أصصاب الكهف و الرقم كانوا من آياتنا يجبا ) فالآيات 
الملامات و الذلالة » و منها ما يتغزقك نمغتاد » و منها خارج عن المالوف 
المعتاد » و آيات القرآن من هذا الباب , فالقرآن يحب لا لان مسمى الاءة 
هو مسمى العجب بل مسمى الآنة أعم » و لهذا قال : ل كانوا من آباتنا 
يجبا 4 و لكن لفظ الآنة قد بخص ف العرف مما يحدثه الله , و أنها غير 
المحتاد داتما » كا قال النى صلى الله عليه و سل : « إن الشمس و القمر 
آيتان من آبات الله » و إنهما لا تخسفان لموت أحد و لا لحياته » ولكتهما. 
آبتان من آبات الله يخوف بها عباده » و قد قال تعالى : ل( وما منعنا 
أن ترط اكاك إن اتكتي ها اررق بنؤ1 نا فود آنا نهذ 
| فظلوا بهاء و ما نرسل بالآيات إلا تخويفا 4 و فى الحديث الصحيح لما 
دخلت أسماء على عائشة وهى فى الصلاة فسألتها » فقالت سبحان الله » فقالت 
أنة ٠‏ فأشارت أى عم » و تسمى صلاة الك ف صلاة الآدات» وهى 


لم 


تفسيرات أبن تيميه 

مشروعة فى أحد القولين قف هذهب اوداق جميع الآبات التى بيحصل ب 

التخويف , كانتشار الكوااكب و الظلبة 500 للزازلة نص عليه 
كاعناء الاق الام ظ 

'فهذه الآيات أخص من مطلق الآبات ‏ و قد قال تعالل (:وفا: 

تأتيهم من آنة من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين © و قال صل الله 

عليه وسل : ه ثلاث آيات يتعلهن : خير له ممن ثلاث خلقات 


الض ا اتم ‏ ب# ‏ ا#ه ا©# 


(0) ليوات ص وبر . 


ا ا 


' عور النور‎ ١ 


شْ 4 :* (, الزانى لا ينكم إلا زانة أو مشر بو الزاذة م 
إلا ذان أو مشرك و حرم ذلك عل المؤمنين 4 . ١‏ 
إن قل : ما معنى قوله : ١‏ لا ينكحها إلا زان أو مشرك © ؟ 
قبل : المذوج بها إن كان مسلا فهو زان, و إن ل يكن مسلا فهو كافر, 
فان كان مؤفنا بما جاء به الرسول من تحريم هذا و فعله فهو زان ؛ و إن 
| يكن مؤمنا بما جاء به الرسول فهو مشرك كا كانوا عليه فى الجاهلية . 
كانوا بيزوجون الخاياء يقول : فإن تزو جتم بهن 5 كتم تفعاون من غير 
اعتقاد تحريم ذلك فأتم مشركون . و إن اعتقدتم التحريم أتم زناة . 
لبن قيل : تقد قال ( الزانى لا بتكم إلا زانية أو مشر © ؟ 
قبل : هذا «دل على أن الزائى الذى لم يقب لا يجوز أن اذوج عفيفة - 
كا هو إحدى الروابتين عن أحمد فانه إذا يطأ هذه و هذه, و هذه كأ 
كان ؛ كان وطؤه لهذه من جنس وطثه لفيرها من الزوانى » و قد قال 
الشعى : من زوج كرعته من فاجر ققد قطع رسمها .و أيدا فانه إذاكان 
دق يتنا الناس كان هذا اع يدع المرأة إلى أن تمكن منها غيره, ي 
هو الواقع كثيرا» فل أر من زنى بنساء النا ل را 
/ دي ني و مغالطة . 


- 


تفسيرات ابن تيميه 

و أيضاً فإذا زتى بنساء الناس طلب الناس أن يزنو بنسائه » ك6 هو 
الواقع » فامرأة الزالى تصير زانية..من وجوه كقوز و امتحاك: ما رمه 
الله كانت مشركة» و إن لم تزن بفرجها زنت بعينها و غير ذلك . فلا 
يكاد يعرف فى ساء الرجال الزناة المصرين على الزنا الذين لم يتوبوا مه 
امس أة سيليمة .سلامة تامة » و.طبع المزأة دعو “إلى المريجال للأاسجانب إذا 
رأت زوجها بذهب إلى النساء الأجاب . وتقد جاء فى الححدديث : برا 
آبانم . تبرت أبناع » و عفوا تعف نساء م . 

فقوله : ( الزابى لا يكح إلا زانسة »© ما أن 0 أن نفس 
كاه بو وهلته لما ونا أو أن ذلك يتفى: إلى ؤثافا *.و أما الزانة فشن 
وطنها مع اصرارها على الزنا زنا ' . 

4 : 06 رر الله نور السهاوات و الأارضن مل نوره كشكاة فيها. 
مصباح » المصباج فى زجاجة . الرجاجة كأنها كوكب درى يكاد زيتهعا 
يضى” و أو لم ممسيسه نار 4 . 

قال أنى بن كعب : مثل نوره فى قلب المؤمن ‏ و فى الترمذى عن 
أفي سعيد عن النى صل الله عليه و -لم أنه قال : اتقوا فراسة المؤمن فانه 
بنظر بنور الله ؛ ثم قرأ فى قوله : ( إن فى ذلك لآيات للتوسمين © ' .. 

وقال نفطوىه فى قوله تعالى : ل يكاد زيتها يضىء و أو لم سه 
نار »4 هو مثل ضربه الله نبيه .يقول يكاد منظره. يدل على نبوته . و إن لم 
تل قرآناء يأ قال ابن رواحة رضى الله عنه : 


اعم ل ز(ىم) 


تفسيرات ابن تيميه 


أولم يكن فيه آيات ميية ١‏ كانت بدبهته تأنيك بالخير ١‏ 
:© - /0 ل فى.بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه, 
يسبح فها بالغدو و الآصال , رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله » و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة » يخافون يوما تتقلب فيه القاوب 
والأإصار ) . ظ 
الآنة باتفاق الناس هى فى المساجد ؛ كم قال : ١‏ فى يبوت أذن 
الله أن ترفع و .ذكر فيها اسمه ؛ يسم فيها بالفدو و الآصال © الآنة ' . 
4 : وم - 4٠0‏ 2 و الذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة بحسبه 
الظمان مالا . حت إذا جاءه لم بحده شيئاً ؛ و وجد الله عنده فوفاه حسابه 
والله سريع الحساب , أو كظليات فى بحر الى يغشاه موج مرح فوقه 
حاب . ظليات بعضها فوق بعض ء إذا أخرج بده لم يكد براها . و من لم 
بعل الله نورا فا لله من نور 6 . 
فالأول مثل الكفر الذى بحسب صاحبه أنه على حق » و هو على 
باطلء كن زين له سوء عمله فرآه حسناء فانه لا يعلم ولا يعم أنه لا 
بعل ء فلهذا مثل بسراب بقيعة . و التالى مثل الكفر الذى لا يعتقد شيئاً 
بل هو فى ظلمات بعضها فوق بعض . من عظم جهله ل يكن معه اعتقاد 
أنه على حق » بل لم .زل جادلا ضالا فى ظليات مترا كة ' . 
م تكلم شيخ الاسلام فى هذه الآنة فقال : إنه ذكر سبحانه 


)00( الجواب الصحيح 6 13 ص لار. 0( منهاج السنة ج 5 ص ه” ٠.‏ )0( الايمان ص تاف 5 


د ا 


تفسيرات ابن تيميه 

أعيما :در الك :و الول ارك ادق مصاع جود 

وفى الواقع يكون خيالا معدوما كالسراب » و أن القلب عطشان إلى الحق 

كعطش الجسد إلى الماء ‏ فاذا طلب ما ظنه ماءاً وجده سراباء و وجد الله 

عنده فوفاه حسابه و الله سريع الحساب» و هكذا جد عامة هؤلاء الخارجين 
عن السنة و اججاعة . 

والثل الثاى : مثل الكفر و الجهل البسيط الذى لا يتبين ففه 
صاحبه حما ؛ و لا يرى فيه هدى , و الكفر المركب مستلزم للبسيط » وكل 
كفر فلا بد فيه من جهل مركب 

فضرب الله سبحانه الثلين أييين حال الاعتقاد الماسد » و سين 
حال عدم معرفة الحق ‏ وهو شبه حال المغضوب عليهم و لا الضالين - 
حال المصمم على الباطل حتى يحل به العذاب ؛ و حال الضال لا يرى طريق 
المهدى . 

فنسأل الله العظم أحة فها القزل التابعةرف: اماه الدنا أ ف 
الآخرة و أن يرزقنا الاعتصام بالكتاب و السنة ' 

4” : #؛ ‏ 44 ١‏ ألم تر أن الله يزجى اا ثم يؤلف ببنه » 
كم يحعله ركاما » فترى الودق يخرج من خلاله » و ينذل من الساء من 
جبال فيها من برد , قتصيب به من شاء و يصرفه عمن إششاء. يكاد سنا 
رقه » يذهب بالأابصار يتقلب الله الليل و الها قي ذلك لخرة 
لأولى الابصار . ش 


(0) قتادى ج ؛ ص 06 ا. 


ل 


تفسيرات ابن تيميه 
0 و وا نجاف نتوقة :وبالودق الطنء ين سحانه خلته :لطر ؛ 
و إنزاله على الآأرض فاإنة سبب الحياة فى الآرض ء فانه سبحانه جعل من 
لمك كل شى* حى . 

ثم قال : (١‏ يقلب الله الليل و النهار 4 إذ تقليبه الليل و النهار 
تحوبل أحوال العالم بإنزال المار الذنى هو سبب خلق النبات و الحيوان 
والمعدن؛ و ذلك سبب ويل الناس من حال إلى حال المتضمن رفع قوم 
و خفض آخرين ' ا 

34 : مه 7 وعد الله الذين آمنوا منكم و8 السناطات 
ليستخافنهم فى الآأرض . م استخلف الذين من قبلهم ء و ليمكان لهم 
دينهم الذى ارتضى للم . و لببدلنهم من بعد خوفهم أمناء يعبدوتى و لا 
0 

وكان كا أخبر ء و روى الدارمى عن أنى ابن كعب قال : لما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وس و أصحابه المديئة و آوام الأنصار رمتهم 
العرب عن قوس واحدة ؛ وكانوا لا يبيتون إلا فى السلاح ولا يصبحون 
إلا فيِهء فقالوا ترون أنا نعيش حتى نيت مطمئنين لا نخاف إلا الله عر 
وجل فنزلت : !ا وعد الله الذين آمنوا - وعملوا الصالحات إلى آخر 
الأة 4 وكانف كذلك استخلف الله المؤمنين فى الأأرض و مكن لهم 
دنهم ف مشارق الآرض و مغاريها ' . 

١ 5+ : ٠6‏ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله » و إذا كانوا 

. (80 ص /م؟ . (0) الجواب الصحيم ج ع ص‎ ١ قادى ج‎ )١( 


لاا سد 


تفسيرات ابن قيمه 

معه على أمس جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه 4 . 

دليل على أن الذهاب المذكور بدون استذانه لا يجوزء و أنه يحب 
أن لا يذهب حتى يستأذن؛ فن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما 
بحب عليه من الامان » فلهذا ننى عنه الايمان , فان حرف « إبما ه تدل 
على إثبات المذكور ونق عيره . 

ومن الآصوليين من يقول : « إن » للاثبات : و«ماء للنئى, 
فاذا جمع ينها دلت على النق و الاثبات , و ليس كذلك عند أهل العربية 
ومن يتكلم فى ذلك يلم . فان « ما » هذه هى الكافة التى تدخل على إن 
و أخواتها فتكفها عن العمل . لأنها إنما تعمل إذا اختصت ,امل الاسمية 
فلا كفت بطل عملها و اختصاصها . فصار بليها امل الفعلية و الاسميةء 
فتغير معناها و عملها جميعاً بانضام ما إليها ١‏ . 

و قيل لهم : 

4 : م3 ا لا تجعلوا دعاء الرسول ب كدعاء بعضك بعضا » 

فتقولون يا مد . بل قولوا : يا نى الله : يا رسول الله ٠‏ و رسول 
فعول بمعنى مفعول أى مرسل » فرسول الله الذى أرسله الله فكذلك نى 
الله هو معنى مفعول , أى منبأ الله الذى ننأه الله » وهذا أجود من أن 
يهال : إنه بمعبى فاعل أى منى » فانه إذا تأه الله فهو نى ال واه انا 
بذلك غيره أولم ينبته » فالنى صار به النى نيا أن ينئه الله » وهذا مما 
بين ما امتاز به عن غيره : فانه إذا كان الذى ينبئه الله ما أن الرسول هو 


نفسيرات ابن تميه 


الذى يرسله الله فا نأ الله حق وصدق . ليس فه كذب لاا خا و ل 
عمداً : وما يوحيه الشيطارن هو من إحاه » ليس من إذاء اللهء فالذى 
اصطفاه الله لارنيائه و جعله نبيا له كالذى اصطفاه ارسالته و جعله رسولا 
لد ها أب وئؤل: اشحلا كن وبر له لفغن اا 
نكذلك نى الله لا يكون نيبا لغير الله ؛ فلا يقبل إنباء أحد إلا إناء 


الله "' 


0" ةكد ور والذين لا يدعون مع الله إلا آخرء و لا 
يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق و لا يزنون» ومن يفدل ذلك يلق 
أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا 4 . 

فتوعد على جموع أفعال؛ وكل فعل منها يحرم . و ذلك للآرف 
ترتيب الذم على امجموع يقتضى أن كل واحد له تأثير فى الذم » و لوكان 
بعضهم مباحا , لم يكن له تأثير فى الذم و الحرام » لا يتوكد بانضهام المباح 
الخصص إلله ' . 

فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود , قال : قلت يا رسول الله 
أى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجمل لله ندا وهو خلقك , قلت : ثم أى ؟ 


. ١04 اص‎ ١ اللبوات ص جد . 69 فتاوى ج‎ )١( 


إلا سس 


تفسيرات ابن تيميه 

قال : ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ؛ قلت : ثم أى ؟ قال : 
ثم أن تزتى حليلة جارك , فأنزل الله تعالى : (( و الذين لا يدعون مع 
الله إها آخر ‏ إلى - فإنه يتوب إلى الله متابا » ' . 

هك : 7 ا والذين لا يشهدون الزور » . 

قال مجاهد : أعياد المشركين » وكذلك قال الربيع بن أنس » وقال 
القاضى أبو يعلى : مسألة فى النهى حضور أعباد المشركين ؛ و روى الشيخ 
الآأصبهانى باسناده فى شروط أهل الذمة عر الضحاك : ١‏ و الذين لا 
يشهدون الزور » كلام المشركين؛ و روى باسناده عن أبن سلام عن عمرو 
بن مرة 7 و الذين لا يشهدون الزور 4 لا يماكثون أهمل الشرك على 
شركهم و لا يخالطونهم ' . 

:فى 2 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما 
وعميانا 4 . 

قال ابن قتيبة : لم يتغافلوا عنها . فكا نهم صم لم ,سمعوها عمن لم 
يروها ء و قال غيره من أهل اللغة : لم يبقوا على حالم الآولى كا نهم لم 
سمعوا ول يروا وان ل يكونوا خروا حقيقة » تقول العرب : شتمت فلانا 
فقام بكى وقعد يندب و أقبل يعتذر وظل يفتخراء وإرف ل يكن قام 
ولا قعد . 

قلت : فى ذكره سبحانه لفظ «١‏ الخرور » دون غيره حكمة فانهم 
لو خروا وكانوَا سما و عميانا لم يكن ذلك ممدوحا بل معيباء فكيف إذا 

() الايمان ص ١‏ . () جموع الفتادى ج ؛ ص إل . 


0 م 


تفسيرات ابن ثميه 


كانوا صما و عمانا بلا خرورء فلا بد من شيئين : من الخرور والسجودء 
ولايد من السمع و البصر لا فى آيانه من النور و الحدى و البوان ' 

. © قل ما يعبأ بم ربى لو لا دعام‎ ١ /ى‎ : ٠ 

قل : لو لا دعاءم إياه؛ وقبل : لو لا دعا”” إيا بم , وان المصدر 
يضاف إلى الفاعل ثارة و إلى المفعول تارة » و لكن إضافته إلى الفاعل 
أقوى : لآنه لآ بد له من فاعل » فلهذا كان هذا أقوى القولين . 56 
يكون ازاما 4 أى عذاب لازم للكذبين ' . 


جه ات 25 ذا هه همض 


)١(‏ جموع الفتاوى يي مم ص 078 ء (0) تاوى ج ٠١‏ ص ونمدء 


سد ام سس 


سوره الشعر ا* 


٠٠١١-5‏ لا فكبكيبوا ذهاثم و الغاوون. و جتود ابليس 
أجمعون , قالوا وثم فيها مختصمون, تالته إن كنا لفى ضلال مبين ؛ إذ 
نسويم برب العالمين » وما أضلنا إلا اجرمون . فا لنا من شافعين , و لا 
صديق حم . فلو أن لناكرة قنكون من المؤمنين 4 . 

و قوله : (( نسويم © لم يريدوا به أنهم جعلومم مساوين لله من كل 
وجهء فإن هذا لم يقله أحد من بى آدم » ولا نقل عن قوم قط ممن 
الكفار أنهم قالوا : إن هذا العالم له خالقان متهائلان حتى امجوس القائلين 
بالأصلين : النور و اظللة » متفقون على أن النور خير يستحق أن بعد 
ويحمدء و أن الظامة شريرة تستحق أن تذم و اتلعن , و اختافوا هل 
الظللة محدثة أو قديمة ؟ على قولين : و بكل حال لم يجعلوها مثل الذور من 
كل وجه ٠‏ و كذلك مشركو العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك 
الله فى خلق السماوات و الأآأرض » بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق 
السماوات و الآرض وما ينههاء كا أخبر الله عنهم بذلك فى غير آبقء 
كقوله تعالى : ( و لأن سألتهم مرح خلق السماوات و الارض و مخر 
الشمس و القمر ليقولن الله ؛ فأنى يؤوفكون , الله ,بسط الرزق من يشاء 
من عباده و يقدر له , إن الله بكل شىء علم » و لأن سألتهم من نزل من 


شديرات ابن يميه 


الجإنهانا تأعاي: الأرش عن يلد مر ها" يران تددن ول اليد لد وبيل. 
أكثرمٌ لا يعقلون 8 : ١د‏ عه 4 وقال تعالى : (١‏ و لين سألتهم من 
خلق السماوات و الآارض ليقوان الله » خلقهن العزيز العلم الذى جعمل 
لم الآرض مهدا ء وجعل لم فيها سبلا . لعل تهتدون » و الذى نزل من 
البهاة عاآ يقد وأنقرنا يه بلدة فعا ؛ كذلك #رعووك .بو الذى تلق 
الأزواج كلها و جعل لمي من الفلك و الانعام ما تركبون لتستووا على 
ظهوره . ثم تذكروا نعمة ربكم . إذا استوتم عليه » و تقولوا سبحان الذى 
فر لنا هذا وما كنا له مقرنين . و إنا إلى ربنا لمقابنف "8# : ١١‏ 
-14 4. 

و هذه الصفات من كلام الله ليست من تمام جوابهم » و قال تعالى : 
قل لمن الأرض و من فها إن كتتم تعلمون » سيقولن لله ء قل . أفلا 
تذ ثرون ء قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظىم » سيقولون 
الله » الآيات م« : هم ملم >4 و قال تعالى : ( قل أرأكم إن أنام 
عذاب الله أو أتكم الساعة . أ غير الله تدعون إن كنتم صادقين » بل إياه 
اعون فكنت» ناعون اليه إن اغا و تنسون ها تقر ونه يدن 
١؛‏ »4 وكذلك قوله : ل( آله خير أم ما يشركون . أم من خاق السهاوات 
لو ول لمم قن الناء هاءا اننا به فاق ذات بهجة . ما كان 
1 أن تنتوا تجرها , أ إله مع الله , بل ثم قوم يعدلون» أم من جعل 
الأرض قرارا و جعل خلالها أنهارا ء و جعل لما رواسى » و جعل بين 
البحرين حاجزا ؛ أ إله مع الله 0« : وه 1١‏ © أى إله مع الله فصل 


سم ل 


تفسيرات أبن تنميه 
هذا ؟ وهذا استفهام إنكارء وثم مقرون بأنة ل هذا إله آخر مع 
الله . 

ومن قال من المفسرين : إن المراد : هل مع الله إله آخر ؟ فقّد 
غلط ‏ فانهم كانوا يحعلون مع الله آة أخرى ؛ كا قال تعالى : (١‏ أ إنكم 
لتشهدون أن مع الله آلة أخرى ء قل لا أشهد + : ١9‏ 4 و قال تعالى 
عنهم : ( أجعل الالمة إلا واحدا. إن هذا لثىء يجاب م7 :ه » 
وكانوا معترفين بأن آلمتهم لم تشارك الله فى خلق السماوات و الآأرض » 
ولا خلق شىء ؛ بل يتخذونهم شفعا و وسائط : 5 قال تالى : ل ويعيدون 
من دون الله ما لا يضرمم و لا ينفعهم » و يقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله 
٠‏ © وقال عن صاحب يسن : ل ومالى لا أعيد الذى فطرق 
و إلبه ترجعون ؛ أ أتخذ من دونه آلمة » إن يردن الرحمن بضر لا اتغن عبى 
شفاعتهم شيئاً و لا ينقذون م : ممعم »4 وقال تعالى : ( و أنذر 
به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم » ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع 
44 اوقان ال-1 1ن لني حلى الباراض و الاررضن واد 
ينها فى ستة أيام ثم استوى على العرش ؛ ما لك من دونه من ولى و لا 
شفيع» أفلا تتذكرون «#: ؛ » وقال ١‏ قل ادعوا الذين زعتتم من 
درن الله لا يملكون مثقال ذرة فى السهاوات ولا فى الأرض . وما لهم 
نيااس قرشو ونان 'قواعن ظيرت ولا نم الققافية عتهم إلا 
لن أذن له .م : +« م7 4 فنق عما سواه كل ما يتعلق به المشركون ؛ 
فق أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك . أو ييكون عونا لله» ولى 


لس 7072 سسسب 


قات ابن تيميه 

سق إلا الشفاعة , ين أنها لا تفع إلا لمن أذن له الرب يا قال 50 
( من ذا الذى ,شفع عنده إلا بإذنه ٠‏ : مه؟ 4 و قال تعالى عن . 
اللائك : 1 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 80 ) وقال زر وم 
من ملك فى السهاوات لا تذنى شفاعتهم شيئاً . إلا من بصد أن يأذن الله 
من يشا" ويرضى 55:58 »4 '. 

:95 (, وإنه لق زير الآولين » . 

قبوت الأعمال فى الزير ؛ و ثبوت القرآن فى زير الأولين هو مثل 
كون الرسول مكتوبا عندثم فى التوراة و الاتجيل . ولمذا مثل سبحانه 
بلفظ الزير و الكتب زبرء يقال رت الكتاب إذا كتبته » و الزيور بمحبى 
المزورء أى المكتوب , فالقرآن تفسه ليس عند بى اسرائيل و لكر 
ذكره كا أن حمدا ليس عندمم و لكن ذكره . فثبوت الأعمال» فثبوت 
الرسول فى كتبهم كثبوت القرآن فى كتبهم بخلاف ثبوت القرآرن فى 
الوح المحفوظ . و فى المصاحف . إن نفس القرآن أثبت فيها . فن جعل 
هذا مثل هذا كان ضلاله بيناء و هذا مسوط فى موضعه ' 

(١ 708 - 50١:5‏ هل أنبتكم على من تنزل الشياطين » تنزل 
على كل أفاك أثم » يلقون السمع و أكثرجم كاذيون 4 . 

الآاذاك الكذاب والآثم الفاجر ' . 

بين سبحانه أن الشيطان إنما ينزل على من يناسبه ليحصل به غرضه 

() الامان صن 564 . (0) قتاوى ج رص همم. 
(؟) الجواب الصحيح ج ؛ ص بم . 


0 لس (:8) 


تفسيرات أبن لمعيه 
إن القطان ستهد القوه وهر الكدية و السعون :لا لتصد المتتلاق. 
والعدل ء فلا يقثرن إلا من فيه كذ و جور : إما عمداً واما خطأ » 
- ذإن الخطأ فى الدين هن الشيطان أيضاً ؛ كا قال ابن مسعود رضى الله عنه 
سكل عن مسأل 2 أقرل افنها تراى + فان كن اضوانا' فن. الله :زو ادن 
كن عط اف وس الستعاة ع و انه و ؤسولة عات ب 


حلت ريا رد ف 
سورهة التغل 


لاغم ( فلا جاءها ودى أن بورك من ف النار ومن حوطا » 
قال ان عناس:: .ذلك النار+ قال الله مق فى اونغ و نودى أن نورك من 
ف النور . 

حدثنا عل بن الحسين : نا عمد بن حمزة , ثنا على بن الحسين بن 
واقد عن أببه عن يزيد التحوى أن عكرمة حدئى ا ( أن 
بورك من ف النار 4 قال: ذلك الثار نوره . 

( ومن حولا 6 أى بورك من فى النور ومن حول النور . 


وكذلك روى باستاده من تفسير عطية عن ابن عباس : 7 فلسا 


() الجواب الصحيم ج ؛ ص وم . 


ست الثم لس 


تفسيرات ابن تيميه 


جاءها نودى أن بورك من فى النار 4 يعنى لماسورةان :015 ور ريت 
العالمن :فى العجرة :مق ستوطا.. 

نا ابراهم بن سعيد الجوهرى» ثنا معاورة عن شيبان عن عكرمة 
( أن بورك من فى النار 4 قال : كان الله فى نوره . 

حدثنا أبو زرعة » ثنا أبو شيبة . تنا على بن جعفر المدائتى : عن 
ورقاء ؛ عن عطاء بن السائب , عن سعيد بن جبير : ( أن بورك من فى 
النار 4 قال ناداه » وهو فى النور . 

حدثنا على بن الحسين النجانى . ثنا سعيد بن أنى مريم » ثنا مفضل 
بن أنى فضالة » حدثتى ابن ضمرة : ل فلا جاءها نودى أن بورك من فى 
النار و من حولها »4 قال إن موسى كان على شاطىء الوادى - إلى أزنف 
قال فلا قام أبصر النار فسار إليها ١‏ فلءا أتاها نودى أن بورك من 
فى النار © قال : إنها لم تكن نارا و لكن كان نور الله ؛ وهو الذىكان 
فى ذلك النورء و إماكان ذلك النور منه » و موسى حوله . 

حدثنا أو سعيد بن يحبى بن سعيد القطان ء ثنا مكى بن ابراه ؛ 
نا موسى بن عبيدة عن حمد بن كعب فى قوله عر و جل ( أن بورك 
من فى النار ومن حولها © قال النار نور الرحمم » قال : ضوء من الله 
تعالى » و منحوا مومى و الملائكة . 

ونه اماه عن الى عاتن انوس سل 6ل لك 

قال و روى عن عكرمة و الحسين و سعيد بن جبير و قنادة مثل 
ذلك . 


3 


تفسيرات أبن تيميه 

وروى عن السدى وحده ل أن بورك من فى النار »4 قال كان 
فى النآر ملائة . 

وف صحيح مسلم عن أنى عبيدة عن أنى موسى ؛ قال : قام فينا 
رسول الله صلى الله عليه و سل بأربع كلات فقال : إن الله لا ينام و لا 
ينبغى له أن ينام » يخفض القسط و يرفعه . و يرفع إليه عمل الل قبل 
عمل النهارء و عمل النهار قبل عمل الليل : حجابه النور أو النار لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما اتهى إإيه بصره من خلقه ثم قرأ أبو عبيدة : 
(١‏ أن بورك من ف النار ) . 

وذكر من تفسير الوالى عن ابن عباس : لا أن بورك من فى 
النار ) يقول قدس . ْ 

وعن مجاهد : ل( أن بورك من ف النار ) بوركت النارء كذلك 
يول ابن عباس ' 

30 : هم لآ من جاء بالحسنة فله خير منها © الآنة . 

المشهور عن السلف أن الحسنة : لا إله إلا الله » وأن السيثة الشرك 
وعن السدئ قال : ذلك عند الحساب أعنى بدل كل حسنة .عشر سيئات: 
فإن بقيت سيئة واحدة خراءه النارء إلا أن يغفر الله له . 
ظ قلت : تضعيف الحسنة إلى عشر و إلى سبع مأة ثابت فى الصحاح , 
و أن السيئة مثلهاء و أن الحم بالحسنة حسنة . والحم بالسيئة لا يكتب ٠‏ 

فأهل القول الأول قالوه لآأن أعمال البر داخلة فى التوحيد ؛ فإن 
)١(‏ شرح حديث النزول ص .12١6‏ ظ 


مم 


تفسيرات أبن تميه 
عاذة اانه عا أ يه كا قال لز لل من أسل وجونسه قو فو عتسن 16 
الآنهء و قال تعالى : ( ألم تر كيف ضرب الله مثلا كللة طيبة © الآنة ٠‏ 
فالكلمة الطببة التوحيد . و هى كالشجرة . والاعمال ثمارها فى كل 
وقتاء وكذلك السيئة . هى العمل لغير الله » و هذا هو الشرك ء ذإن 
الاننان حارث همام لا بد له من عمل . ولا بد له من مقصود يعمل 
لأاجله: وان عل :له و لقيررم تقوو كر لقاب 
و الذنوب من الشرك ذانها طاعة للشيطان. قال : ( إنى كفرت 
ما أشركتمون من قبل © الآمةء و قال : ١‏ ألم أعهد إليك يا بى آدم أن 
لا تعبدوا الشيطان © الآيةء و فى الحديث : ٠‏ و شر الشيطان و شرك » 
لكن إذا كان موحدا و فعل بعض الذنوب نقص توحيده ء م قال : « لا 
يزى الزانى » ال و من ليس بمؤمن فليس خافن .وق اديت وانسن 
عبد الدينار» ال و حديث أنى بكر : « قل الهم إنى أعوذ بك أن أشرك 
بك شيئاً و أنا أعلم » الح لكن إذا لم يعدل الله غيره فبحبه مثل حب الله 
بل الله أحب إليه و أخوف عنده ؛: و أرجى من كل مخلوق ؛ ققد خلص 


من الشرك الإأكبر ١‏ . 


ل الج لي تا نا 


(0) جموع الفتادى ج ١١‏ ص 44١‏ . 


اءوس لم (هم) 


5:6 (7 يا أبت استأجره 4 

أريد به صاحب مدين الذى تزوج موسى ابنته » و ليس هو شعيبا 
كا يظنه بعض الغالطين » بل علياء المسلمين من أهل السلف و أهل الكتاب 
يعرفون أنه ليس شعيبا ما قد بسط فى موضع آخر ' . 


2 اخ 5 دخ #8 2د 


سورة العنكبوت 


9 : هغ لا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكرء و لذكر الله 
أكبر ) . 

أى ذكر الله الذى فى الصلاة أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة 
وما فيها من ذ كر الله ء فان هذا خلاف الاجماع » ولا كان ذكر الله هو 


اكمس 


مقصود الصلاة قال أبو الدرداء ما دمت تذكر الله فأنت فى صلاة و لو 


كيك ف« الوق 0 
١ 4+ : 5‏ ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا 
الذين ظلبوا © . ظ 


فالظالم يؤمى يحداله بالتى هى أحسن , فن كان ظالما مستحقا للقتال 
غير طالب للعلم و الدين فهو من هؤلاء الظالمين الذين لا يحادلون باتى هى 
أحسن , بخلاف من طلب العلم و الدين ولم يظهر منه ظلم سواء كارف 
قصده الاسترشاد ؛ أوكان يظن أنه على خلق يقصد نصر ما يظنه حقا, 
ومن كاف قصده العناد يعلم أنه على باطل و يجادل عليه فهذا لم بوص 
مجادلته بالتى هى أحسن , لكن قد نجادله بطرق أخرى نبين فيها عناده 
وظلله و جهله جزاء له موجب عمله ' . 

:له ر أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. تلى عليهم 
إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 4 . 

و القرآن أصل كالتوراة » و إن كان أعظم منها ء و لهذا كان عاماء 
التصارى يقرنون بين موسى و مد صل الله عليهما و سلم كا قال النجاثى 
ملك النصارى لما سمع القرآن : إن هذا و الذى جاء به موسى ليخرج من 
مشكاة واحدة. و كذلك قال ورقة بن نوفل وهو من أخيار ضار 
العرب لما سمع كلام النى صل الله عليه و سل ء ققال إنه يأتيك الامو 
الذى يأتى مومى » يا ليتتى فيها جزعا حين يخرجك قومك , مال الننى صلل 


عم ل 


اماهلة وول أرضعيوم ونان قن ١‏ أت اعد عا ينا ادك + 
إلا عودى ؛ و إن د وك أصضرك ضرا عرورا لهذا شير 
سبحانه و تعالى بين التوراة و القرآن فى مثل قوله : ١‏ فلا جاءثم الحق من 
عندنا قالوا لو لا أوتى مثل ما أوتى موسى » أو لم بكفروا بما أوتى موسى 
م.م قبل , قالوا سحران تظاهرا »4 يعنى التوراة و القرآن . و فى القراءة 
الآخرى ا قالوا ساحران 4 أى موسى و مد صل الله عليهها و سل ؛ 
(١‏ وقالوا إنا بكل كافرون ؛ قل فأتوا بكتاب مر._: عند الله ' هو أهدى 
منهم| أتبعه » إن كنتم صادقين »© فل ينزل كتاب من عند الله أهدى من 
التوراة و القرآن ١‏ 


. 60. ص‎ ١ الجواب الصحيح ج‎ )١( 


. » فلا تعلم نفس ما أخى لمم من قرة أعين‎ ١ 1١: 

وفى الحديث الصحيح يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلب بشرء ذخر إنله مأ 
طلعتم عليه , اقرأوا إن شتتم ١‏ فلا تعلم نفس ما أخنى لمم من قرة أعين 
جزاء بما كانوا يعملون © ' . | 


لخ كس إلى ب إلى رت 


+ : 4ه ١‏ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علكم إذ جاء تم 
جتود ؛ فأرسلنا عليهم را وجنودا لم تروها . وكان الله بما تعملون بصيراً 4 

قال مجاهد : يعنى ريح الصباء أرسلت على الاحزاب يوم الخددق 
-تى كفات قدورها على أفواهها » وانزعت ضساطيطهم حتى أظمنتهسم 
( وجنود م تروها » عى الملاتك . 


6 النبوات ص 7ن . 


جمد 


تفسيرات ابن قيصيه 


0 


وفى صصح مسلم عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه و سل قال : 
نصرت بالصباء و أهلكت عاد بالد.ور : و فى المفازى و السير و التفسير 
قصة الأحزاب وكيف أرسلت عليهم الريح و الملائكة و انهزموا بغير قتال 
معروف ' 1 

عم : سم لا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول © . 

فإن ذلك ذم للتبرج , و ذم لال الجاهلية الأولى » و ذلك يقتضى 
المنع من مشابهتهم فى الملة » و منه قوله صلى الله عليه و سم لأبى ذر رضى 
لته عنه لما عير رجلا بأمه : إنك امىرء فيك جاهلية . فانه ذم لذلك الاق 
و اللأاخلاق الجاهلية الى لم يحىء بها الاسلام » و منه قوله تمالى : 7 إذ 
جعل الذين كفروا فى قاوبهم الحية حية الجاهلية , فأنزل الله سكينته على 
رسوله و عل المؤمنين م4 : ٠5‏ 4 فَإن إضافة الحمية إلى الجاهلية يقتضى 
ذمها . فاكان من أخلاقهم و أفعالهم فهو كذلك ' . 


جع اخ 5 #د قن 


)0( الجوات الصحيح ج ع ض 54ا ٠١‏ )2( أنتضا* الصراط الاستقم ص فذ5 ١‏ 


سه 8068 اعم 


سورة .سنا 


: +0 ل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهء حى إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم ازا الى :اهز الث لكين ©:: 

و قد جاءت الاحاديث الصحيحة و الاثار عن الصحاية و التابعين 
تخبر ما يوافق تفسير تفسير هذه الآنة مم حال الملاتكة مع الله م 
وصفهم تعالى فى الآمة الأخرى , فقال : لا بل عباد مكرمون ٠‏ لا يسبقونه 
القول و ثم بأمره يعملون © فق الحديث الصحييم الذى رواه أخمد 
و البخارى و غيرهما عن ابن عبينة عن عمرو بن ديشار عن عكرمة عن أنى 
هريرة يبلغ نه النى صلى الله عليه و سلم قال : إن الله إذا قضى الامى فى 
اماه جرت الاك بأحضتها خضانا لقوله: كانه سللة عل صَقوان+ 
١‏ فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال رم ؛ قالوا الحق . وهو العلى 
الكبير 4 فيسمعها مسترقو السمع. وثم هكذا. و وصف سفيان بيده 
تأقامها منحرفة . فربما أدرك الشهاب المسترق قبل أرب يرى بها ( إلى 
صاحبه ) فبحرقه و رما لم يدركة . فيرى بها إلى الذى يليه » ثم يلقيها إلى 
الذى بليه » ثم يلقيها إلى اللأرض» فتلق على لسان الساحر أو لسسان الكاهن 
فنكذب عليها مأة كذبة » فيقولون : قد أخبر يوم كذاء. وكذا يكذا 
ركذا قرع ناسنا كله 121 اسمن مق النهاء*+ 


اع ل 


تفسيرات ابن ليمنه 


وفى الحديث الصحيح الذى رواه مس و غيره » عن الزهرى ؛ عن 
على بن الحسين عن عبد الله بن عباس حدتتى رجل من الانصار أنهم يام 
جلوس للة مع رسول الله صلى الله عليه واس رى بنجم فاستنار . فقال 
لهم رسول الله صل الله عليه و سل : ما كنم تقولون لهذا فى الجاهللة ؟ 
قالوا كنا تقول : ولد عظم , أوكماف عظم ؛ قال فانه لا يرى بها لموت 
أحد ولا لخياته ؛ و لكن ربنا تبارك و تعالى إذا قضى أمراً سبحه حملة 
العرش , ثم سبحه أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء 
الدنيا . ثم يقول الذين يلون العرش حملة العرش : ما ذا قال ربكم ؟ قالوا 
الحق ؛ وهو العلى الكبيرء فيقولون كذا وكذا. فخير أمل السماوات 
بءضهم بعضا حى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا, تتخطف الجرن السمع 
فبلقونه إلى أوليا"ثم فياقون إلى أولياءم فيرمون , فا جاءوا به على وجهه 
فهو الحق ؛ و لكنهم يتصرفون فيه ويزيدون . 

وكذلك فى الحديث الآخر المعروف من رواية نعم بن حماد ؛ عن 
الوليد بن مسلم » عن عبد الرحمن بن زيد ء عن عبد الله بن أنى زكرياء عن 
رجاء بن حيوة ‏ عن النواس بن معان قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل: إذا أراد الله أن يوحى بأمره تكلم بالوحى . فاذا تكلم أخذت 
القاوات مله وعة تن أر قال رعدة ‏ شديدة من خوف الله ؛ فاذا سمع 
ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله #داً . فيكون أول من يرفع 
رأسه جبريل ؛ فكلمه الله من وحيه بما أراد فيمضى به جبريل على الملائكة 
لا اذ سأله ملائكتها ما ذا قال ربنا يا جريل ؟ فيقول : قال الحق 


رعس لد ش )/ىى) 


تفسيرات ابن تيميه 


وهو العلى الكبير ؛ فيقواون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهى جبريل 
. بالوحى إلى حيث أ الله من السماء و الأرض » و قد رواه ابن أن حاكم 
والطرى و غيرهما . 

وقوله : ل فزع عن قلوبهم 4 أى أزال عنها الفزع » وكذلك 
قال غير واحد من السسلف « جلى عن قلوبهم » و هذا كما يقال : « قرد 
البعير » إذا أزال عنه القراد » و يقال تخرج » و تحوب », و تأثم و تحنث » 
إذا أزال عنه الخرج و الحوت و الاثم والحنث . 

ودوى ابن أنى حاتم : ثنا الحسن بن محمد الواسطى . ثنا يزيد بن 
هارون ؛ عن شريك ؛ عن يزيد بن أنى زياد » عن مقسم عن ابن عباس فى 
قوله : بر حتى إذا فزع عن قلوبهم »4 قال : كان إذا تزل الوحى كارف 
صوته كوقع الحديد على الصفوان , قال : فيصعق أهل السماءء حتى إذا 
فزع عن قلوبهم ما ذا قال ربم , قالت الرسل : الحق و هو العلى الكبير . 

وقال الحارث الدمشق : ثنا أنى ء عن . ٠.‏ . عن جعفر بن أنى 
المخيرة : عن سعيد بن جبير ‏ عن .ابن عباس : ١‏ حتى إذا فزع عن قاوبهم 
قالوا ما ذا قال ربيم ؟ 4 قال : تنزل الام إلى السماء الدنيا . له وقعمة 
كوقمة السلسلة على الصخرة . فيفزع له جميع أهل السماوات ٠‏ فيقولون : 
ماذا قال ريم » ثم يرجعون إلى أنفسهم فيقواون : الحق . وهو العلى 
الكو 


و يروى من تفسير عطية عن ابن عباس : ل حتى إذا فزع ععرن ‏ 
قلوبهم - الآنة 4 قال : لما أوحى الله إلى مد دعا الرسول من الملائكة 


0 


ليبعثه بالوحجى سمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم اع عاقلا قم ع 
قلوبهم سألوا عما قال الله » فقالوا : المق . و علموا أن الله لا سول إلا 
عقا و أنه منهده » قال ان اسن + هوت الوق كضوف الحدين غل 
الصفا . فليا سمعوه خروا بدا , فلما رفعوا رؤسهم قالوا : ما ذا قال ربكم 
قالوا : الحق؛ و هو العلى الكبير . 

و باسناده من تفسير قتادة روابءة عبد الرزاق ؛ عن معمر. عنه : 
( حتى إذا فزع عن قلوبهم »4 4 قال : لا كانت الفيرة البى كان بين عيسى 
ويجمد صلى الله عليه] و سل » فتزل الوحى مثل صوت ت الحديدء فأفرع 
الملائكة ذلك , فقال الله : حتى إذا فرع عن قلوبهم - يقول حتى إذا جلى 
عن قلوبهم - قالوا : ما ذا قال ربكم قالوا الى , و هو العلى الكبير . 

و يروى باسناده من تفسير الوالى عن ابن عباس : ١‏ فزع عن 
قلوربهم » قال : « جلى عن قلوبهم » قال : و روى عن ابن عمرو أنى 
عبد الرحمن السلمى و الشعبى ٠‏ و الضحاك و الحسن و ابراه النخعى وقتادة 
مثل. ذلك + 

و كك روي أحمد وغيره عن أنى معاويه. أو عد الرحمن ؛ عن 
الامش » عن مسلم عن مسروق. عن عبد الله بن مسعود قال : إذا تكلم 
الله بالوحى سمع أهل السماء صوته كر السلسلة على الصفاء فيصعقون ذلك 
ويخرون سجداً . ذإذا علموا أ أنه وحى فزع عن قلوبهم - قال : فيرد إليهم - 
فنادى أهل السماوات بعضهم بعضا ؛ ما ذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق : وهو 
العلى الكبير» و قد رواه أبو داؤد فى ستته مرفوعا إلى النى صلى الله 


للخ د 


بع ل يد و كا 
سورة فاطر 


مم : 4م هعم إنا أرساك بالمق بشيراً و نذيراً » وإن من 
أمة إلا خلا فيها نذير ؛ و إن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم 
رسلهم بالبينات و بالزر و بالكتاب المير © . 
<لعى آنل أشين لاب إن عونا ندن وواقال 4 ار ولق 
بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت . فنهم من 
هدى الله ؛ و منهم من حقت عليه الضلالة ٠‏ فسيروا فى الارض ذانظروا 
كيف كان عاقة المكذبين 01 4. 

ثم أخبر أن الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات و بالزبر 
و بالكتاب امثير و هذا من عطف الخاص على العام لاختصاضه بوصف 
يختص به كقوله < و ملائكته و جبريل وميكال © فلات الزير من 
البينات و الكتاب ااثير من الزبرء و هو كقوله : ١‏ و من الناس من يحادل 
فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير © فان اللمدى من العلم 


اتتصلة 1ج" عب 


والكتاب المير من المدى ؛ و بين أنه أخذ الذين كفر اي هذا 
أنزله ليبين عاقبة المكذيين ؛ و لذا بى الفعل للفاعل , فقال : ( فقد كذب 
الذين من قبلهم © وهذه السورة مكية ' . 

وم :مم )50 وا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فنهم ظالم 
لنفسه » و منهم مقتصد ؛ و منهسم سابق بالخيرات بإذن الله. و ذلك هو 
الفضل الكبير ) . 

فالمسلم الذى لم يقم بواجب الايمان هو الظالم لنفسه . و المقتصد هو 
المؤمن المطلق الذى أدى الواجب وترك الحرم , و السابق بالخيرات هو 
لمحن الذى عبد الله كأنه براه ؟ . 


5 اله قه ف ذم ثيه 


[( الجواب المحيح ج 5 ضن إه"ااء 0( الامان ص م.م" ٠‏ 


ل لانم عد )0ى) 


مع (١‏ ولا اليل سابق النهار » : 

أى لا يتقدم عليه حيث بكون بينهما انفصال ؛ بل كل منهها متصل 
بالآخر ' . 

:3 ألم أعهد إلكم يا ببى آدم أن لا تعبدوا الشيطان © . 

و إما كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه فى دينهم ' . 


2 2 نت نان م 


ب« : 5١‏ - 54 احشروا الذين ظلبوا و أزواجهسم وما كانوا 
يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الج<يم » و قفوهم إنهم مسئولون » 
؟ - ل فاهدوم 4 قال ابن عباس : ولو » و قال الضحاك مثله ؛ 
وقال ابن كيسان : قدمومم , و المعنى قودوثم يا يقود الحوادى لمن يهديه؛ 
و هذا تنس الأأعاق :المرادى د الانها كوي ضائرا البدان و .ست أرائل 


4 الجواب الصحيم ج * ص 1١8١‏ . )م( الامان ص 4ه" . 


ع 


تفسيرات أبن تيميه 


الوحش الحوادى ' . 

» قوله: ل أزواجهم »4 قال عمر بن الخطاب : و نظرائهم‎ - ١ 
وهذا ثابت عن عمر و روى ذلك عنه مرفوعا. و كذلك قال ابن عباس:‎ 
أشياههم , وكذلك قال قتادة و الكلى : كل من عمل بمثل علهم » فأهل‎ 5 
: الخر مع أهل الخرء و أهل الزنا مع أهل الزناء و عن الضحاك ومقاتل‎ 
: قرنائهم من الششياطين كل كافر معه شيطانه فى سلسلة . و هذا كقوله‎ 
وإذا النفوس زوجت 4 قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : الفاجر‎ ( 
ب الفاكوعاى امد عي لق كان اح عفان وى جين تكن‎ 
انان أزواجا #لانةء. و قال اميق وققادة + الحق كل ارا لسشيه:»‎ 
اليهود مع اللهود ؛ و النصرانى مع النصراق . و قال الريع بن خيثم يحشر‎ 
المرأ مع صاحب عمله , و هذا يا ثبت فى الصحيح عن النى صل الله عليه‎ 
المرأ مع‎ ٠ : وس لما قبل له : الرجل يحب القوم و لما يلحق بهم ء قال‎ 
من أحب » و قال : « الآزواج جنود #>ندة » ها تعارف منه اتنتلف , وما‎ 
. تناكر منها اختلف ء و قال : المرأ على دين خليله فلينظر أحدك من يخالل‎ 

وذوج الثىء نظيره ؛ و سمى النصف زوجا لتشابه أفراده , 
كتراء :ل( انشاهها عن كل زوع كنم 6 قال ل ورهن كل من خلتنا 
زوجين لعل تذ كرون »4 قال غير واد من المفسرين : صنفين و نوعين 
مختلفين , السماء. و اللأرض , و الشمس و القمرء و الليل و التهارء والير 
و البحرء و السهل و الجبل , و الشتناء و الصيف؛. والجر.. و الانس» 


ع وس 


تفسيرات ابن تيميه 
والكفر و الامان ؛ و السعادة و القنتارة , واد والباطلء و الذكر 
و الآنتى » و النور و الظلمة ء و اللو والمرء و أششاهء ذلك . 

2 لعلم تذ كرون » فتعليون أن خالق الأزواج واحدء و ليس 
المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاً » ذإن المرأة الصالحة قد يكورنف 
زوجها فاجراً ؛ بل كافراً . كامرأة فرعون . و كذلك الرجل الصالح قد 
تكون امرأته فاجرة : بل كافرة » كامرأة نوح و لوط , لكن إن كانت 
المرأة على دين زوجها دخلت قّ عموم الأزواج » و لهذا قال الجسحى 
اللصرى : و أزواجهم المشركات ٠.‏ 

فلا ويب أن هذه الآمة تناولت الكفار يم دلت عليه سياق الاية 
وقد تقدم كلام المفسرين أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة » و أهل الثر مع 
أهل الخرء وكذلك الآثر المروى : « إذا كان يوم القيامة قبل : أين الظللة 
8 أعوانهم : - أو قال أشباههم - فيجمعون فى توابيت من نار 5 يقَذف 
بهم فى النار » و قد قال غير واحد من السلف : أعوان الظلبة من أعانهم , 
ولو أنه ناولهم دواة أو برى لهم قلياء و منهم من كان يقول : بل من 
بغسل *ابهم من أعوانهم , و أعوانهم ثم من أزواجهم المذكورين ف الآءة 
فإن المعين على البر و التقوى من أهل ذاك ؛ و المدين على الاثم والعدوان 
من أهل البيت.' . 

الام :م وى زر وتركنا عله فى الاخرين »2 : 
عأ ركنا هذا لقوق انم دده العو : 
5 الامان ص مه . (0) الجواب الصحيم ج ؛ ص م00 . 


لس ”ا سب 


نفسيرات أبن تميه 
30 :5ه ال والله خلقكم وما تعملون © . 
فإن طائفة من المثبتة للقدر قالوا : إن « ما » ههنا مصدرية . و أن 
المراد خلقكم و خلق أعمالم , وأهذا عدت جد + .و الضوات "أن :ها > 
ههنا عدى الذى :و أن المراد خلقك أو الأصنام التى تعملونهاء كا فى حديث 
حذيفة عن الى صلى الله عليه و سل أن الله خلق كل صانع و صنعته ‏ فانه 
قال : ( أ تعببدون ما تتحتون , والله خلقكم وما تعماورن © فذمهم | 
و أنكر عليهم عبادة ما يتخذونه من الأصنام » ثم ذكر أن الله خلق العايد 
والمعبود المنحوت . وهو سبحانه الذنى ستحق أن عند ولو أريد و الله 
خلقكم و أعمالم كلها لم يكن هذا مناسبا فانه قد ذمهم على العبادة . و هى 
من أعبالهم » فل يكن. فى ذكر كرنه خالتا لأعمالهم ما ناسب الذم ء بل 
هو إلى العذر أقرب , و لكن هذه الآنة تدل على أنه خالق لاعمال العباد 
مم وجه آخرء وهو أنه إذا خلق المعمول الذى عساو ؛ وهو الصتم 
النحوت , فقد خلق التاليف القائم به و ذلك مسبب من عمل ابن آدم: 
فشااق "اسه الى الشف وال 

لم ٠١١:‏ فبشرناه بغلام حلم © . 

و الغلام الحلم اسماعيل , و أما اماق فقال فيه: ( بغلام علم 4 
وراحاق شرت بمارة أضا عازف فق هاجن :و الله :5 5 تمت مد 
قصة الذيح , فانه لما ذكر قصة الذييم قال بعدها : ل( و بشرناه باتصاق 
نيا من الصالحين »4 ؟* . 


)0( منهاج ألسنة ألبوية ج ؟ ص وه 5 )م( الرد على النطقيين ص هماه . 


و سا (هم) 


سورة ص 


١‏ هلا ص . والقرآن ذى الذكر ‏ إلى - إن هذا لثى* 
ياب ). 

روى اين أنى حاتم فى حيحه عن ابن عباس قال : مرض أبو طالب 
فأتته قريش » و أتأه البى صل الله عليه و سلم يعوده و عند رأسه مقعد 
رجل ققام أبو جهل فتعد فيه فشكوا رسول الله صلى الله عليه و سل إلى 
أنى طالب ' فقالوا إن ابن أخيك يقع فى آلمتناء قال : ما شأن قومك 
يشكونك يا ابن أخى ؟ قال : يا عم ! إنما أردتهم على كلية واحدة تدين لهم 
بها العرب و تودى لمم بها العجم الجزءة فقال: وماهى ؟ قال : لا إله 
إلا الله » فقاموا : فقالوا : أجعل الألمة إلا واحداً ؟ قال و نزلت : 
ص . والقرآن ذى الذكرء بل الذين كفروا فى عزة و شقاق»؛ م 
أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص » و يخبوا أن جاءثم 
منذر منهم ؛ و قال الكافرون هذا ساحر كذاب , أ جعل الآلمة إلها واحدا 
إن هذا لثىء يجاب »4 ' . 

امل ( يا داؤد إنا جعلناك خليفة ف اللارض فاحمم بين 
الس بالحق ) . | 

. ١40 الجواب الصحيح ج ؛ ص‎ )١( 


سس انثا سب 


تفسيرات ابن آيميه 


أى خليفة عمن قبلك من الخلق , ليس المراد خليفة عن اللهء وأنه 
من الله كانسان العين من العين . م يقول ذلك بعض الملحدين القائلين 
الخلول والاتحاد ' . 

م؟ : ه4 ( و اذكر عبادنا ابراهم و اسحاق و يعقوب أولى الآيدى 
و الأبصار » . 

فالأيدى القوى فى طاعة الله , و الابصار البصائر فى الدين ' . 

0 : وه ا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ) . 

و المراد نوعه لا ينفد » وإن كان كل جزء منه ينفد * أى ينقضى 


اضرم 


)0 منهاج السنة النبوية ج ١‏ ض 6نم )0( منهاج السنة ج ١‏ صن آاهلا ١‏ 


)0( مهاج السنة اللبوية ج طارص كماء 


مس 4ج سه 


سورة الزصم 


وم : 47 2 الله يتوفى الأنفس حين موتها و التى لم تمت فى منامها 
فيمسك الى قضى عليها الموت و يرسل الأخرى إلى أجل مسمى © . 

قال ابن عباس و أكثر المفسرين : يقبضها قبضين » قبض الموت 
و قبض النوم » ثم فى النوم يقبض التى تموت و يرسل الاخرى إلى أجل 
مسمى حتى بأنى أجلها وقت الموت ' 

1 : ده ( أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب 
لله 4 . 

فايس فى مجرد الاضافة ما يستازم أن يكون المضاف إلى الله صفة 
له ؛ بل قد يضاف إليه من الأاعبان الخلوقة و صفاتها القائمة بها ما ليس 
بصفة لهء ,اتفاق الخلق . كقوله : بيت الله » و ناقة الله , و عباد الله , 
بل و كذلك روح الله عند سلف المسلبين و أنمتهم و جمهورثم , واليكن 
إذا أضيف إليه ما هو صفة له » و ليس بصفة لغيره » مثل كلام الله » وعلم 
اه وزنن" امه و ضر ذلك كانة:ضفة له :واف القرات ما ينث أله لمن 
المراد بالجنب ما هو نظير جنب الانسانء فانه قال : لا أن تقول نفس 
يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله © و التفريط ليس فى ثى* ممن 


دونج عد 


تفسيرات ابن تيميه 
صفات الله عز و جل » الانسان إذا قال فلان قد فرط فى جنب فلان أو 
جانبه » لا يريد به أن التفريط وقع فى ثىء من نفس ذلك الشخص » بل 
بريد به أنه فرط فى جهته و فى خقه , فاذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى 
الخاوق لا يكون ظاهره أن التفريط فى نفس جتب الانسارن المتصل 
بأضلاعه بل ذلك التفريط لم يلاصقه . فكيف يظن أن ظاهره فى حق 
الله أن التفرظ كان فاذاته .وجنب الثىء واجاته قد براد يهامنتهاه وبدده 
و يسمى جنب الانسان جنا بهذا الاعتبار » قال تعالى : لا تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعاً »© و قال تعالى : ( الذين يذكرون 
الله قناما و قعوداً وعلى جنوبهم 4 و قال البى صل الله عليه و سل لعمران 
بن حصين : صل انمأ . و إن لم تستطع فقاعدا . فارن ل تستطع فعلى 
9 0/د ل وما قدروا الله حدق قدره و الأرض جميعاً قضته 
بوم القيامة » و السهاوات مطويات يمينه 4 . 
فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن حبرا من اليهود جاء إلى 
رسول الله صلل الله عليه و سلم فال يا مد ! إن الله عز و جل يوم القيامة 
بحمل السهاوات على اصيع ؛ و الأارض على اصبع » و الجبال و الشجر على 
اصبع , و الماء و الثرى على اصبع . و سائر الخاق على اصبع . ثم يهزهن 
فقول : أنا الملك , قال : فضحك النى صل الله عليه وس حتى بدت تواجذه 
لجا و د لقول الحبرء ثم قرأ ( وما قدروا الله الآ ) ' . 


)0( الجواب الصحيح ج + ص و١١‏ 3 )م( الجواب الصحيح ج ؟ ص 4 ء 


ا 6 


سورهة المؤمن 


١ 7:‏ الذين بحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به و يستغفرون للذين آمنوا © . 

فأخبر أن له حلة لا واحداء و أنهم كلهم مؤمنون مسبحون بحمد 
ربهم و مستخفرن للذين آمنوا . 

و إذا قبل هذا إخبار عن الخل المطلق ليس فيه أنه لم يزل له حلة 
قبل قد جاءت الاثار بأنه لم يزل له حملة » كديث عبد الله بن صالم عن 
معاوية بن صالم أن الله تعالى الما خلق العرش أم الملائكة بحمله » قالوا 
ربنا كف نحمل عرشك و عليه 'عظمتك . قال : قولوا : لا حول ولا 
قوة إلا بالله » فقالوها فأطاقوا حمله ' . ٠‏ 

قد فسر قوله تعالى : 

.ب ( ادعوى استجب لم » . 

بالوجهين : قبل : اعبدوتى , و امتثلوا أمرى استجب لك . م قال 
تصالى ( و ستجيب الذين آمنوا و عملوا الصالحات 4 ٠:‏ 2 أى 
ستجيب لهم . و هو معروف فى اللفة . يقال استجابه و استجاب له كا 
قال الشاعر : 


51م ل 


تفسيرات ابن تبميه 

وداع دعايا من يحيب إلى التدى 0 فى يستجيه عند ذاك عيب 

وقبل : ساوى أعطم . 

وف الصحيحين عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : ينزل ربنا 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يق ثلث الليل الآخر فقول من يدعونى 
فأستجيب له من يسألى فأعطه , من يستغفرنى فأغفر له . 

فذكر أولك لفظ الدعاء, ثم ذكر السؤال و الاستغفار؛ والمستخفر 
سائل م أن السائل داع ؛ لكر ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل 
الطالب للخير , و ذكرهما جميعاً بعد ذكر الداعى الذى يتناولما وغيرهها 
فهو من باب عطف الخاص عل العام ١‏ . 


ا ل ا ل 2 


)١(‏ قارى ج م ص مه؟. 


حدم 


سورة حم السجده 


. 4 -/الر وويل للشركين الذين لا يؤتون الزكاة‎ 7: ١ 

وهى الاوحيد؛ و الايمان الذى به يزكو القلب » ذانه يتضمن ننى 
إضة ما سوى الخ , و إثيات المية الحق فى القلب . وهو حقيقة لا إله 
إلا الله » و هذا أصل ما تزكو به القلاوب ' 

(1١: ١‏ ثم استوى إلى السماء و هو دخان فقال لما وللاُرض 
ائنيا طوعا أو كرهاً , قالتا أتينا طائعين 4 . 

وهذا الدخان هو خار الماء الذى كان حيكذ موجوداً م جاءت 
ذلك -0-0 عن الصحابة و التابعين وكأ عليه أهل الكتاب . م ذكر ذلك 


فى موضع آخر ' 

2 وماكتتم تستترون أن‎ (388-3١ 
. أصارع ولا جام . والكن ظلتم أن اق لا يسم كثرا مسا تلون‎ 
. ) وذلم ظكم الذى ظلتم بريم أردا م فأصبحتم من الخاسرين‎ 

ْ فى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : اجتمع عند 
البيت ثلاثة نفر - قرشيان و ثقنى » أو ثقفياان و قرثى - كثير سحم 
بطونهم , قليل فقه قلوبهم ‏ فقال أحدمم : « أترون الله يسمع ما تقول؟ 


0 جموع الفتاوى ج ٠‏ ص لاله ,. )0( شرح حديث الأزول ص .١‏ . 


5 


تفسيرات ابن تيميه 
إن كان .سمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا » فأنزل الله : ( وماكتتم 
تستترون 4 الآءة 
0 : ؟ه - #ه جر قل أرأتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به 
من أضل من هو فى شقاق بعيد ء ستريهم آياتنا فى الآفاق و فى أنفسهم , 
حتى يتبين لهم أنه الحق . أولم يكف بربك أنه على كل ثىء شهيد © . 
أخير سبحانه أنه سيرى العباد الآيات فى أنفسهم . و فى الآفاق» 
حتى يتين لهم أن القرآن حق » فإن الضمير عائد إليه » إذ هو الذى تقدم 
ذكره .كا قال .قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل 
من هو فى شقاق بعيد »4 و الضمير فى كان عائد إلى معلوم » يقول أرأيتم 
إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به من أضل من هو فى شقاق بعيد, 
فانه على هذا التقدير يكون الكافر فى شقاق بعيد قد شاق الله و رسوله , 
ولا أحد أضل من هو فى مثل هذا الشقاق حيث كان فى شق » و الله 
ا 
وما أونى النبيون من ربهم لا تفرق بين أحد منهم و نحن له مسللبوكف » 
ذإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اش دوا و إن تولوا فاما هم فى شقاق , 
فسيكفيكهم الله . و هو السميع العلم »© بين أن من تولى عن ذلك لم يكن 
متبعا للحق ؛ قاصداً له » فان هذا الذى قلتموه لا يتولى عنه مر._ أهل 
كاسن ف الحق . و إتما تولى عنه من قصده المشاقة و المعاداة 
د )91 


تفسيرات ابن نميه 
ع » وهذا يكفيك الله أمره ' الما 
ل( سنريهم آياتنا فى الآفاق و فى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق, 
أو لم يكف بربك أنه على كل شى٠‏ شهيد © . 
فأخبر أنه سيرى الناس فى أنفسهم و فى الآفاق من الآيات العيانية 
المشهودة و المعقولة . ما بين أن الآيات القرآنية المسموعة المتاوة حق 
فيتطابق العقل و السمع » و يتف العيان و القرآن ؛ و تصدق المعاينة الخبر, 
وإذاكان القرآن حقا لزم كون الرسول الذى جاء به صادقا . و أن الله 
أنزله » و أنه يحب التصديق ا أخيره و الطاعة للا أوجبهء وأمم ذلك 
يتضمن إثبات الصانع و توحيده , و أسماءه و صفاته و إثبات النبوات 
و إثبات المعاد . و هذه هى أصول الع و الابمان التى علقت بها السعادة 
والنجاة *. 


ل ل ل هذ م 


. الجواب الصحيح ج ؛ ص م5 . (0) الجواب الصحيح ج ؛ ص 4؛؟‎ )1١( 


سد 756 لس 


43 3 قل لا أسألماء ليه أجراً إلا المودة فى القرنى © . 

قد ثبت فى الصحيح عن سعيد بن المسيب أن ابن عباس رضى الله 
و ا : ١‏ قل لا أسأكم عليه أجراً إلا المودة فى 
القربى © قال فقلت : إلا أن تودوا ذوى قربى عمد صل الله عليه و سم 
فقال ابن عباس : يلت » لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صل الله 
تعالى عليه و سل فهم قرابة » فقال : لا أسألم عليه أجراً إلا أن تودوا فى 
القرابة الى يبى و بينم , فابن عباس من كبار أهل البيت و أعليهم بتفسير 
القرآن » و هذا تفسيره الثابت عنه , و يدل على ذلك أنه لم يقل إلا المودة 
لذى القرنى و لكن قال : إلا المودة فى القرنى» ألا ترى أنه لما أراد ذو 
قزباه قال : ١‏ و اعلموا أنما غنمتم من ثىء فان لله خمسه ولذى القربى ) و لا 
يقال : المودة فى ذى القربى , و إما يقال المودة لذى القرنى . فكيف وقد 
قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى » و يبين ذلك أن الرسول 
صلى الله تعالى عليه و سل لا يسأل أجراً أصلاء إنما أجره عل الله ' . 

وقد ذكر طائفة من المصنفين من أهل السنة و اجماعة و الشبعة 
من أحاب أحد وغيرم حديثا عن النى صل الله عليه و سل أن هذه 

(1) منهاج السنة ج ؟ ص م1١0‏ . 


ااا 


. تفسيرات ابن- ليميه ْ 
الله لا رلك كارا ها وسول اق عر .هذ ل ونال وهاه وباتلييةة 
وابناهما » وهذا كذب ,اتفاق أهل المعرفة بالحديث » و.ماببين ذلك أن 
.هذه الآنة نزلت بمكة باتفاق أمل العم ٠‏ فان سورة الشورى جميعها مكية , 
بل جميع ٠‏ آل حم » كلهن كليات » و عل لم يتوج فاطمة إلا بالمدينة ؛ 
كا تقدم * ولم يولد له الحسن و الحسين إلا فى السنة الثالثة و الرابعة من 
الحجرة: فكيف يمكن أنها لما نز لت ؟كة , قالوا يا رسول الله من هؤلآ. 
قال على و فاطمة و ابناههما ' . 
قال الحافظ عبد الغنى المقدسى : ولد الحسن سنة ثلاث فى النصف 

من شهر رمضان . و هذا أصم ما قبل فبهء و واد الحسين لخنس خلون 
من شعبان سنة أربع من الجرة ‏ قال و قبل سنة ثلاث » قلت : ومن 
قال هذا يقول ان الحسن ولد :سنة اثنين . و هذا ضعيف . فقد 'نيت فى 
الصحيم أن علياً لم يدخل بفاطمة إلا بعد غزوة بدر ٠‏ و الله تعالى أعل: . 

4 : ١ه‏ ( وماكان كن أن كله انه إل رحبا أى هن وزاء 
حجاب أو يرسل رسولا ء فيوحى إليه بإذنه ما يشاه 4 . 

يتناول وحى الأنبياء و غيرثم ‏ كانحدثين الملهمين » كا فى الصحيحين 
عن الننى صلل الله عليه و سل أنه قال : قد كان فى الآمم بلك عدثون, 
فإن يكن فى أَمتّى فعمر منهم . 

و قال عبادة بن الصامت : رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده 
فى منامه » فهؤلاء المحدثون الملهمون الخاطبون يوحى إليهم هذا الحديث 
() متهاج السنة البوية ج + ص .هم 


ساس سد 


تفسيرات ابن تيميه 

الذى هو خطاب و الام ؛ و ليسوا بأنياء معصومين مصدقين فى كل ما يقع 
لهم .؛ فانه قد يوسوس لمم الششيطان بأشياء لا تكون من إيحاء الرب » بل 
من إيحاء الشيطان و إما يحصل الفرقان بما جاءت به الانبياء, منهسم الذين 
يفرقون بين وحى الرحمن ووحى الشميطان ذفان الشياطين أعداءثم » وثم يوحون 
بخلاف وحى الآنياء. قال تعالى : (( وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين 
الانس و الجن » يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ٠‏ و او شاء 
ربك ما فعلوه » فذرثم وما يفيرون © و قال تعالى : ( و إن الشياطين 
ليوحون إلى أولياءم ليجادلوم » وإن أطمتمومم [كم لمشركون * : ©618١‏ '. 

جمل التكلم ثلاثة أنواع , الوحى اللجرد » و التكلمم من وداء 
حجاب, 5 كلم موسى عايه السلام , و التكلم بواسطة إرسال الرسول : 
كا كلم الرسل بإرسال الملائكة. كا ننأنا الله من أخبار المافقين باررسال 


مد صل الله عليه سل ' . 


ل ل لد لخد كه 


. ": البوات ص و59 .2 (0) نتادى ج راص‎ )١( 


ل يمإ سه 0 


سورة الرخرف 


م : جم لآ ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض .له شيطانا فهو 
له قرين © - 

ميقن الك الدى اده 

قال المفسرون : يبعش عنه فلا يلتفت إلى كلامهء ولا يمخاف 
عقابه » و منه قوله : ( و هذا ذكر مبارك أنزلناه 4 و قوله : ا ما يأتيهم 
من ذكر من ربهم حدث 4 و شاهده فى الآية الأخرى : ل ومن أعرض 
عن ذكرى »© ثم قال : ل كذلك أتنك آياتتا فنسيتها و كذلك اليوم 

فكل من عثى عن القرآن فانه يقيض لله شيطان يضله ولو تعبد 
ما تعيد . ظ 

وعش 4 روى عن ابن عباس «٠‏ يعمى » و كذلك قال عطاء 
وابن زيد بن أسل » وكذلك أو عبيدة قاله « الظم عينه » و اختاره ابن 
قنيبة » و رجحه على قول من قال .عرض .ء و العشا ضعف ف البصر ولهذا 

5-7 طائفة : « يعرض » و هو رواية الضحاك عن ابن عباس , 
و قاله قتادة » و اختاره الفراء و الزجاج » و هذا صحيح من جهة المعتى , 


ست بجا سد 


نكمتن 6 تت كن يردق ٠‏ ولد طني رف ا 
كا يقال أنت أعبى عن حاسن فلاف » إذا أعرضت فل تنظر إليها : 
فقوله « بعش ٠‏ أى يكن أعثى عنها » و هو دون العمى فل ينظر إليها إلا 
نظراً ضعمفاً » و هذا حال أهل الضلال الذين لم ينتفعوا بالقرآن : فانهم لا 
ينظرون فيه كا ينظرون فى كلام سلفهم لأنهم يحسبون أنه لا يحصل 
المقصود , و ثم الذين عشوا عنه » فقيضت لم الشياطين تقترن لممء 
و تصدمم عن السييل » وثم بحسبون أنهم مهتدون ' . 

+4 : مه ١‏ فلما أسفونا انتقمنا 000 

عن ابن عباس : أغضبونا . قال ابن قتيبة : الاسف الغضب » يقال 


ل ل رن رن نا 


)0( منهاج السنة انبوية ج ؟ ص ٠١8‏ . 
)١(‏ هنهاج السنة اللبوية ج ؟ ص (م . و الايمان صن بم + 


حس .يا مس 


سورة الاخقاف 


5: : 4 ل ائتوتى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من العم »4 

فالكتاب الكتاب و الآثارة كأ قال من قال مر السلف : هى 
الرواية و الاسناد و قالوا : هى الخط أيضاً » إذ الرواية و الاسناد يكتب 
بالخط , و ذلك لآن الآثارة من الآثرء فالعم الذى يقوله من يقبل قوله 
يوثر بالاسناد و يقيد بالخط فنكون كل ذلك من أثارة ١‏ . 

ع : ١١‏ ( قل أرأم إن كان من عند الله وكفرتم بهء وشهد 
شاهد من بى اسرائيل على مثله ) . 

وقوله : ل شهد شاهد 4 ليس المقصود شاهداً واحداً معيئاً . بل 
ولا يحتمل كونه واحداء وقول من قال : إنه عبد الله بن سلام » ليس 
بثىء؛ فان هذه نزلت بك قبل أن يسم ابن سلام » و لكن المقصود 
جنس الشاهد . م تقول : قام الدليل ‏ و هو الشاهد الذى بحب تصديقه . 
000 واحداً قد يقترن ضخبره ما يدل على صدقه أو كان عددا بيحصل 
هم العم بما تقول . ذفان خبرك بهذا صادق , و قوله : لإ على مثله »4 
فان الشاهد من بَى اسرائيل عل مثل القرآن . و هو أن الله بعث بشراً . 
و أنزل عليه كتابا أمى فيه بعبادة الله وحده لا شريك له * و نهى فيه عن 


هد 


تفسيرات ابن تيميه 
عادة ها سوام ابو أخين فيه أنه اق هذا العا وحدة .و أمثال. ذلك :+ 
وقد اف أول هذه السووة: التوضه :وين أدب الث كين 
ليس معهم على الشرك , لا دليل عقلى ولا سمعى ' . 


فج اج جا ا ان 


١ ٠ : 0‏ ذلك بأنهم اتبعوا ما أعغط الله و حكرهوا رضوانه 
فأحبط أعبالهم 4 . 

فن اتبع ما أسغط الله برضاه و عله فقد أغط الله . 

وقال النى صلى الله عليه و سل : إن الخطيئة إذا عملت ف اللارض 
كان من غاب عنها و رضيها من حضرها . و من شهدها و سغطها كان 
كن غاب عنها و أنكرها . 

وقال صل الله عليه و سل : سيكون فنع أل ادرف كرون 
فن أنكر فقد برى*؛ و من كره فقد سل ؛ و لكن مرنى رضى و تاببع 
هلك ' . 

قال تعالى عن المنافقين : 


0 (0ة) 


١ >. :‏ ولو نشاء لآرينا كهم فلعرفتهم بسماثم » و لتعرقتهم 
فى لحن القول » . 

و أن معرقتهم بالسما معلقة المشيئة . و المنافق الكاذب يقول بلسانه 
ما ليس فى قليهء فين أنه فى لحن قوله ,عم أنه كاذب . 

و قال فى حق المؤمنين : ل سما ثم فى وجوهههم من أثر السجود 
:9 ). 

وقال فى حق الكافر : ل عتل” بعد ذلك زنم »© أى له زمة من 
القتر» أ علدمه رقنا 
22 و قد روى عن عثّهان بن عفان رضى الله عنه أنه قال : ما أسر 
أحد سريرة إلا أبدأها الله على صفحات وجهه و فلتات لسانه ١‏ . 


مجح صم يت عمس لهت , 


)0( الجواب الصحيح ج ؛ ص > م . 


سور 5 الفتتم 


م4 : ب" ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين © . 

فقد أخير الله تعالى أنهم داخلون المسجد الحرام . . . 

٠‏ . . لا يتصور فيه شك من الله » بل و لا من رسوله الخاطب 
و المؤمنين , ولهذا قال تعلب : هذا استثناء من الله و قد علمه » و الخلق 
يستثنون فما لا يعلدون . 

وقال أبو عبيدة و ابن قتيبة : ( إن »4 بمعنى إذء أى شاء الله » 
ومقصودمم بهذا تحقيق الفدل ب لا إن »4 "ا تحقق مع إذ ' و إلا 
فإذا ظرف توقيت وإن حرف تعليق . 

فان قبل : فالعرب تقول : إذا احمر البسر فأتتى ؛ ولا تقول إن 
احمر البسرء و لفظ ( إن © لا يدل على توقيت , بل هى تعليق محض », 
تقتضى ارتباط الفعل الثانى بالآول, و نظير ما نحن فيه أن يقولوا : البسر 
حير و نطب إن قاء الله و هذا حى + فهذا تلن .دل 

قاذ قي اتفةة مق النايق طزوا من هن للق وعماذا الامشناء 
الأ مشكوك فيه . فقال الزجاج  :‏ لتدخلن المسجد الحرام 4 أى 
أمك الله يه . 

وقبل : الاستثناء يعود إلى الامن و الخوف. أى لتدخلنه آمنين, 


تفسيرات ابن نميه 
ونا امكل اقل فيك فه.. للد 

٠و‏ قبل : لتدخلن جميعكم أو بعضك, لآنه عم أن بعضهم يموت ' 
فالاستثناء لانهم لم يدخلوا جمبعهم . 

قيل : كل هذه الأقوال وقع أدابها فما فروا منه » مع خروجهم 
عن بعذلؤل الزن كروي قرفا 1 قفار معد انه #زليفن 6ل أ 
أرك الله بهء هو سبحانه قد عم هل يأمرم أو لا يأمرثم » فعلمه بأنه 
سيأمم بدخوله كعليه بأن سيدخلوا ؛ فعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليه 
وعم الله متعلق بالمظهر و المضمر جميعاً . وكذلك أمنهم و خوفهم ‏ وهو 
بعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين , و قد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع 
عليه بأنهم يدخلون آمنين , فكلاهما لم يكن فيه شك عند اللهء بل و لا 
عند رسوله » و قول من قال : جميعهم أو بعضهم » يقال : المعلق بالمشيئة 
دخول من أريد باللفظ . فان كان أراد الميع فالميع لا بد أن يدخلوه ؛ 
وان أريد الآ كثر كان دخوطهم المعلق بالمشيئة ».و مال يرد وق أن 
يعلق ب( إن »4 و إنما علق ب (١إا‏ إن » ما سيكون . و كان هذا 
وعداً مجزوما بهء والهذا قال عمر للنى صل الله عليه و سل عام الحديبية : 
ألم تكن تحدثنا أنا تأتى الأرض و نطوف به ؟ قال بلى ؛ أ قلت لك 
إنك تأتيه هذا العام ؟ قال : لا ء قال : فانك آتيه و تطوف به ٠‏ 

فان قبل ل لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن ؟ 

قبل : لآن هذه الآنة نزات بعد مرجع النى صلى الله عليه و سلم من 
الحدءية ؛ و كان قد اعتمروا ذلك العام . و اجتهدوا فى الدخول ؛ فصدم 


واس اس 


رات ابن تبمنه 

المشركون , فرجعوا و بهم من الألم نالا يله إلا الت فكانوا مع بن 
لتجقيق هذا الوعد ذلك العام , إذا كان الى صل الله عليه و سلم وعدم 
وعدا مطلقا :٠و‏ قدبروى. أ رلن فى النام قائلا يقول: ١‏ لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله )4 فأصبح خدث الناس برؤياه » و أمرثم بالخروج إلى 
العمرة فل تحصل لحم العمرة ذلك العام » فنزلت هذه الآنة و وعده لحم بما 
وعدثم به الرسول من الآآمى الذى كانوا يظنون حصوله ذلك العام . 

وكان قول: ( إن شاء الله 4 هنا تحقيقاً لدخوله . و أن الله 
يحقق ذلك لم كا يقول الرجل فما عزم على أن يفعله لا محالة : و الله 
لآفان كذا إن شاء الله , لا يقولها لشك فى إرادته وعرمهء بل تحققاً 


لعزمه و إرادته . فانه يخاف إذا لم يقل إن شاء الله أن ينقض عزمه, ولا 
بحصل طلبه , م فى الصحيحين أن سلمان عليه السلام قال : و الله لاطوفن 
لليلة على مأة امرأة » كل منهن تأنى بفارس يقاتل فى سيل الله » ققال له 
صاحبه : قل إن شاء اللهء فلم يقل . فل تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق 
رجل ٠‏ قال النى صل الله عليه و سل : و الذى نفسى بيده لو قال : إن شاء 
اله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون , فهو إذا قال « إن شاء الله »لم 
يكن لشك فى طلبه و إرادته بل لتحقيق الله ذلك له , إذ الأمور لا تحصل 
إلا بمشبته الله » فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمديئته؛ لم يحصل 
مآدهء فانه من تألى على الله بكذيه » ولمذا بروى : لا أنممت لمقدر 
5 

وقيل لبعضهم : ما ذا عرفت ربك ؟ قال يفسيم العزائم و تقض 


م (9:4) 


تفسيرات أبن تيميه 
٠‏ الهم» وقد قال تعالى : لإ و لا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن 
يشاء الله م١‏ : م ٠6‏ > فان قوله : لافعلن فيه معى الطلب و الخير ؛ 
وطلبه جازم : و أما كون مطلوبه يمع فهذا يكون إن شاءه ؛ و طليه الفعل 
يحب أن يكون من الله بحوله و قوته ‏ فق الطلب عليه أن يطلب من الله 
وفى الخير لا يخبر إلا بما عامه الله » فاذا جزم بلا تعليق كان كالتألى على 
الله فكذبه الله . فالمسلم فى الآمى الذى عازم عليه و مريد له وطالب له 
طلبا لا تردد فيه يقول : إن شاء الله لتحقيق مطلويه و حصول ما أقسم 
عله لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله . لا تردد فى إرادته : و الرب تعالى 
هريد لارتجاز ما وعدم به لاررادة جازمة لا مثنوءة فهاء وما شاء فمل , 
فانه سبحانه ما شاء كان و مالم يشأ ل يكن . ليس كالعبد الذى يريد ما لا 
كون + و كون ما لا ريد + 

فقوله سبحانه : ١‏ إن شاء الله 4 تحقق أن ما وعدسم به يكون 
مشيئتى و إرادتى ذفان ما شئْت كان و ما لم يشأ لم يكن فكان الاستثناء هنا 
لقصد التحقيق , لكونهم لم يحصل لحم مطلوبهم الذى وعدوا به ذلك العام 
و أما سائر ما وعدوا به فم يكن كذلك ١‏ . 

8 : 3 ل هو الذى أرسل رسوله بالممدى و دين الحق ليظهره 
على الدين كله . وك الله شهيداً 4 . 

يتضمن العم النافم و دين الحق يتضمن العلم الصالم ؛ و مبناه على 
العدل كم قال تعالى : (ر لقد- أرسلنا رسلا تاليتات ىلولا معهم الكتاب 


لاس ا 


و الميذان ليقوم الناس بالقسط © . 


و أصل العدل فى حق الله تعالى هو عبادة الله وحده لا شريك له ؛ 
وان الشرك ظلم عظم » م قال لقان لابنه : ١‏ يا ببى لا تشرك بالله » إن 
الشرك لظم عظيم » و فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 
لا نزات ١‏ الذين آمنوا و يلبسوا ايمانهم بظل 4 شق ذلك على أصعاب 
سول الله صلى الله عليه و سل ء فقالوا : أينا لم يظم نفسه ؟ فقَال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ليس هو م تظنون » إنما هو الشرك ؛ ألم 
تسمعوا إلى قول العبد الصالح : (( إن الشرك لظم عظم »© ' . 


© ته ف تنه 
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و : د 9 يا أيها الذين آمنوا إن جاءك فاسق بنبأ قتينوا © . 
هذه الآنة نزلت فى الوليد بن عقبة » وكان قد كذب فما أخبر . 
قال المفسرون : نزلت هذه الآنة فى الوليد بن عقبة » بعثه رسول 
. الله صلى الله عليه و سم إلى بى المصطلق ليقبض صدقاتهم » و قد كانت ينه 
و ينهم عداوة فى الجاهلية ؛ فسار بعض الطريق ثم رجع فقال : إنهم 
منعوا الصدقة و أرادوا قتل » فضرب رسول الله صلى الله عليه و سل البعث 
إليهم » قتزلت هذه الآنة ' , 

9 :37 حبب إليم الامارف و زينه فى قاويم » وكره إليكم 
الكفر و الفسوق و العصيان , أولئك ثم الراشدون 4 . 

قال حمد بن نصر المروزى : لما كانت المعاصى بعضها كفر و بعضها 
ليس بكفر » فرق يينهماء ججعلها ثلاثة أنواع : منها كفر ء و نوع منها 
فسوق وليس بكفر » و نوع عصيان و ليس بكفر ولا فسوق . 

وأخير أنه كرهها كلها إلى المؤمنين » ولا كانت الطاعات كلها 
داخلة فى الايمان و ليس فيها شىء خارج عنه , لم يفرق بينها » فقول حبب 
اليم الايمان و الفرائض و سائر الطاعات, بل أحمل ذلك , فقال : ل حيب 


سس ولام ل 


نفسيرات ابن نميه 
إلى الامان 2 ا" قْ ذلك جميع الطاءات , لأانه قد إل ارق 
الصلاة و الزكاة و سائر الطاعات حب تدين » لآن الله أخير أنه حبب 
ذلك إلهم و زينه فى قلوبهم . كقوله : ( حبب إللم ) و يكرهون جميع 
المحاصى , الكفر منها و الفسوق . و سائر المعاصى كراهة تدين ٠‏ لإآن الله 
أخير أنه كره ذلك عليهم ١‏ . 

ه؛ : ه  (٠١‏ و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
فإن بغت إحداهما على الآخرى فقاتلوا التى تبنى حتى تفىء إلى أمس الله » 
ذإن فاءت فأصلحوا بينهها بالعدل و أقسطوا . إن الله يحب المتسطين ؛ إنما 
المؤمون [عوة:.«أصلمرا بين أخويم واتقوا الله لعلكم ترحمون 4 . 

وقوله : ( فإن بغت إحداها على الأاخرى فقاتلوا التى تبغى 4 
قد يقال المراد به البغى بعد الاصلاح و لكن هذا خلاف ظاهر القرآن» 
ان قوله : لؤر فان بغت إحداهما على الأاخرى © يتناول الطائفتين المقتتلتين 
سواء أصلح بينهما أو لم يصلح  .‏ أن الام بالاصلاح ينناول المقتلتين 
مطلقاً . فليس فى القرآرن أمس بقتال الباغى ابتداء لكن أمس إذا اقققل 
الطائفتان أن يصلح يينهها . و أنه إن بنت إحداهما على الأخرى بعد القتال 
أن تقاتل حتى تفى* . و هذا يكون إذا لم تجب إلى الاصلاح يبنهما . و أما 
|| أجانت إلى الاصلاح بينهما لم تقاتل, فلو قوتلت ثم فاعت إلى الاصلاح 
م تقاتل . لقوله تعالى : ( فقاتلوا التى تبغى حتى تفى” إلى أمس الله . فان 
فاءدت فأصلحوا ينها بالعدل و أقسطوا . إن الله يحب المقسطين 4 فأ 
ص ل لس يي 


الل (هو) 


تفسيرات أبن تيميه 
بعد القتال إلى أن تفى* أن يصلم بينهما بالعدل 5 0 ان 

١١ : 1‏ ل بس الاسم الفسوق بعد الايمان » . 

وق قل اه لماي وانيشا وال كأترا عد إعانة مو يسنا 
ضعيف . بل المراد : بنْس الاسم أن تكونوا فساقا بعد ايماتم . كا قال 
تعالى فى الذى كذب : ١‏ إن جاءم فاسق بنذأ قتبينوا © فسماه فاسقا . 

و فى الصححيحين عن الننى صلى الله عليه و سل أنه قال : سبساب 
الملم فسوق و قتاله كفر. و قد قال فى آية القذف : (١‏ ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدأ . و أولتك مم الفاسقون ١4‏ : 4ه © يقول : فاذا َنِم الكل 
الأمور التى تستحقون بها أن تسمعوا فساقا كم قد استحققتم اسم الفسوق 
بعد الابمان . وإلا فهم فى تنابزمم ماكانوا يقولون : فاسق , كافرء قارف 
النى صل الله عليه و سم قدم المدينة و بعض يلقب بعضا . 

و قد قال طائفة من المفسرين فى هذه الآية : لا تسميه بعد الاسلام 
يذنبه قبل الاسلام كقوله لليهودى إذا أسلم : يا يهودى , و هذا مروى 
عن أبن عباس و طائفة من التابحين » كالحسن و سعيد بن جيير » و عطاء 
الخراسانى » و القرضى . ش 

وقال عكرمة : هو قول الرجل : ياكافرء يا منافق . 

و قال عبد الرحمن بن زيد : هو تسميته بالأعمال » كقوله : يا زانى 
بأ سارق يأ فاسق . 

وفى تفسير العوفى عن ابن عباس قال : هو تعبير التائب بسيئات 
)١(‏ منهاج السنة النبوية ج بر ص 71١‏ . 


سد ام 


نفسيرات ابن يمي 


كان قد عملهاء و معلوم أن اسم الكفر و اليهودية » و الزانى و السارق 
و غير ذلك من السيئات ليست هى اسم الفاسق », فعلم أن قوله : (( بس 
الاسم الفسوق ) لم برد به تسمية المسبوب باسم الفاسق . فان تسميته 
كافرا أعظم » بل إن الساب يصير فاسقاء سباب المسلم فسوق و قتاله 
كفر ' . 

؛ : 1١‏ 9 يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر و أثى و جعلنام 
شعوبا و قبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقام )© 

و التقوى أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة' 


5 


الله » و أن يرك معصية الله على نور من الله يخاف عذاب الله 
14 ور قالت الآعراب آمناء قل ل تومنوا و لكن قولوا» 
اسلا ولا يدخل الايمان فى قلويم . و إن تطيعوا الله و رسؤله ل يلكا 
من أعمالكم شيئاً »4 . 
. . . هذا الاسلام الذى نق الله عن أهله دخول الايمنان فى“ 
قلوبهم » هل هو اسلام يثاون عليه ؟ أم هو من جنس 0 النافقين ؟ 
فيه قولان مشهوران للساف و الخلف : يم كذ 
أحدها : أنه اسلام يثابون عليه » و يخرجهم من الكفر' بو-النفاق ؛ 
و هذا مروى عن الحسن و ابن سيرين : و ابراهم النخعى . و أنى جعفر 
الباقر » و هو قول حماد بن زيد, و أحمد بن حتبل و سهل بن.سعد:التسترى. 
و أنى طالب المى وكثير من أهل الحديث و السنة و الحقائق . 
)١(‏ الاممان ص ١٠م‏ . () "قفي ع اس 5 


حب امب 


تقسيرات ابن .نيميه 
ل اخسيز غدة + صدنا عومل عن عبان ل تيد فال سن 
هشاما يقول : كان الحسن و محمد يقولان : مسل » و يهابان : و1 » 
ؤقال أحمد بن حنيل : حدثنا أبو سلمة الخراعى قال قال مالك و شريك. 
و أبو بكر بن عياش * و عبد العزيز بن ألى سلبة و حماد بن أنى. سلية و حماد 
بن زيد: الايمان المعرفة و الاقرار و العمل ؛ إلا أن حماد بن زيد لم يفرة 
بين الاسلام والامان . يحل الابمان خاصا و الاسلام عاما . 

و القول الثانى : أرنى هذا الاسلام هو الاستسلام خوف السى 
والقتل مثل اسلام الماققين . قال : و هؤلاء كفار ذان الابمان لم يدخل 
فى قلوبهم » و من لم يدخل الايمان فى قلبه فهو كافرء: و هذا اختيار البخارى 
وحمد بن نصر المروزى » و السلف عتلفون فى ذلك . 

قال عمد :بن نصر.: حدثنا اماق . أنبأنا جرير » عن مغيرة + قال.: 
أتيت ابراهم النخعى فقات إن رجلا خاصنى يقال له سعيد العنبرى ‏ ققال 
ابراهم : لنتن «الشوع بو اكه ريض :ذه قالت الاعراب [منا 
قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلينا ) فقال هو د فقال ابراهم 
لاء هو الاسلام . 

وقال : حدثنا حمد بن يحبى , حدثنا حمد بن يوشف .” حدثنا سفيان 
١ 00‏ قالت الاعراب آمنا قل ل توسّوا:3 لنكن: قولوا أسلينا ) 
قال : ا 0 ٠‏ سفيان م 
يدرك مججاهدا . ش 

3 و الذين قالوا:: إن هذا الاسلام هو كإسلام المافقين , لا يثاون 


م ل 


لات 


عليه . قالوا : لآن الله نق عنه الامان » و من نق عنه الابمان فهو كافر » 
وقال هؤلاء الاسلام هو الايمان. وكل مسلم مؤمن وكل مومن مس » 
و من جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين ازمه أن لا بحملهم داخلين فى قوله 
تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قَتم إلى الصلاة 4 وف قوله تصالى : 
١‏ يا أبها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم المعة 4 و أمثال ذلك » 
فانهم إما دعوا بأسم الايمان لا بأسم الاسلام » فن لم يكن مؤمنا لم يدخل 
فى ذلك | 

٠ ٠٠‏ والدليل على أن الاسلام المذكور فى الآنة هو اسلام 
ثابون عليه » و أنهم ليسو مناققين , أنه قال : ١‏ قالت الأعراب آمنا . 
قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أساينا . ولما يدخل الابمان فى قلويم »4 ثم 
قال ل و إن تطيعوا الله و رسوله لا يكم من أعمالكم شيئاً ) فدل أنهم 
إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الاسلام آجرثم اله على الطاعة و المناقق 
عمله حابط فى الآخرة , و أيضأ فانه وصفهم بخلاف صفات المافقين . فان 
المنافقين وصفهم بكفر فى قلوبهم . و أنهم يبطنون خلاف ما يظهرون ا 
قال تعالى : ل و من الناس مر._ يقول آمنا بالله و باليوم الآخر وماثم 
بمؤمنين » يخادعون الله و الذين آمنواء وما مخدعون إلا أنفسهم . وما 
يشعرون . فى قلوبهم مرض فزادم الله مرضاً . الآبات © و قال : ١‏ إذا 
جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك ارسول الله والله يعلم إنك لرسوله » 
و الله يشهد إن المافقين لكاذيون 4 فالمافقون يصفهم فى القرآن بالكذب 
و أنهم يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم , و أنهم فى قلوبهم من الكفر 


لسعم سد ش (1و) 


حيرات" ان ينه 
ذا بعاقون حل و مول ل يفسقي تبلل مر .ذلك لمكن يكنا ادعو 
الامان قال للرسول : ١‏ قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسليناء ولا يدخل 
الايمان فى قلويم * و إن تطيعوا الله و رسوله لا بلنكم 75 أعمالكم شيئا ) . 
ونق الابمان المطلق لا يستلزم أن >كونوا منافقين ٠‏ م فى قوله : 
( سألونك عن الأنفال . قل الأنفال لله و الرسول , فاتقوا الله وأصلحوا 
ذات يبتكم و أطيعوا الله و رسوله إن كتتم مؤمنين > ثم قال : 9( إما 
المؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجلت قاوبهم و إذا تليت عليهم أياته زادتهم 
إيمانا و على ربهم يتوكلون » الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون : 
أولنك م المؤمنون حقا )4 ومعلوم أنه ايس من لم يكن كذلك يكون منافتا 
من أهل الدرك الأاسفل من النار بل لا >كون قد أنى ,الا؟.ان الواجب . 
فق عنه م يق سائر اللاسفاء عمن ترك بعض ما يحب فها . فقكذلك 
الأعراب لم يأتوا بالايمان الواجب فنق عنهم لذلك و إن كانوا مسلبين , 
معهم من الايمان ما يثابون عليه . 
وهذا حال أكثر الداخلين فى الاسلام ابتداءء بل حال أكثر 
من لم يعرف حقائق الايمان, فإن الرجل إذا قوتل حتى أسل . ك٠‏ كان 
الكفار 'يقاتلون حتى يسلبواء أو أسل بعد الآسرء أو سمع بالاسلام لخاء 
فاسل ‏ فانه مسل مليزم طاعة الرسول ول تدخل إلى قلبه المعرفة حقائق 
الامان ء فان هذا إنما يحصل لمر تيسرت له أسباب ذلك » إما بفهم 
القرآن و إما مباشرة أهل الامان : و الاقتداء بما يصدر عنهم من الأاقوال 
و الأعمال» و إما بهداءة خاصة من الله يهديه بهاء و الانسان قد يظهر له 


”7 سب 


نفسيرات ابن ثيميه 


من محاسن الاسلإام ما يدعوه إلى الدخول فيه . و إن قد ولد عليه » وقرنى 
بين أهله ذانه بحمه » ققد ظهر له بعض محاسته و بعض مساوى الكفار 
وكثير من هؤلا» قد يرتاب إذا مع الشبه القادحة فيه ولا يحاهد فى سييل 
الله فليس هو داخلا فى قوله : ١‏ إما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا 
و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم فى سبيل الله 4 و ليس هو مناققًا فى الباطن , 
مضمر للكفر ء فلا هو من المؤمنين حقاء ولا هو من المنافقين» و لاهو 
أيضاً مر أصاب الكبائر » بل يأتى بالطاعات الظاهرة ٠‏ ولا يأنى 
حقائق الايمان التى يكون بها من المؤمنين حقاء فهذا معه ايمان ؛ و ليس 
هو من المؤمنين حقا . و يأب على ما فعل من الطاعات ' و طذا قال تعالى: 
ذو لكن قولوا أسلنا » و لهذا قال: ذل يمنون عليك أن أسليواء قل 
لا تمنوا عل اسلامكم بل الله يمن علكم أن هدام للامارن » إن كتتم 
صادقين 4 ' . 

٠.‏ . وأيضاً قوله : ل و لكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الايمان 
فترع ) . 

و( لا 4 إنما ينتى بها ما ينتظر. و يكون حصوله مترقبا. كةوله 
لإ أم حسيتم أن تدخلوا الجنة ولا يعم الله الذين جاهدوا منكم و يعم 
الصابرين » و قوله : ( أم حستم أن تدخلوا الجنة و لما يأتكم مثل الذين 
خلوا من قبلم © فقوله ( ولا يدخل الامان فى قاويم »© يدل على أن 
دخول الايمان منتظر منهم ؛ فان الذى يدخل فى الاسلام ابتداء لا يكون 
(١‏ لاهو 0000 


7 الل ل 


عدر ابعر ابن ييه 
قد حصل فى قلبه الامان لكنه يحصل فما الوك : و كان 
الرجل يسل أول النهار رغبة فى الدنيا فلا يجىء آخر النهار و الاسلام أحب 
إليه ما طلمت عليه الشمس » و لهذا كان عامة الذين أسليوا رغبة و رهبة 
دخل الاعان فى قلوبهم بعد ذلك . 

وقوله : ل قولوا أسلينا 4 أمس لهم بأن يقولوا ذلك , و المنافق 
لا يؤم بشىء . 

ثم قال : (١‏ و إن تطيعوا الله و رسوله لا يلكم من أعماكم ثيثاً 6 
والثاق: ل تمه طاغة الوا رموه اح يزمق أول“.. 

. . . قال تعالى : ( قل لم تؤمنوا ؛ و لكن قولوا أسلنا ؛ لما 
يدخل الامان فى قلويم 4 أى الاعان المطلق الذى أهله ثم المؤمنون حقاء 
فان هذا هو الاعان إذا أطلق فى كتاي. الله تعالى 5 دل عله الكتناب 
والسنةء. واهذا قال تعالى : + إنما المؤمنون الذين أمنوا باللّه و رسوله 
ثم لم يرتابوا و جاه دوا بأموالهم و أنفسهم فى سيل الله » أولئك ثم 
الصادقون 4 فم يحصل لحم ريب عند انحن التى تقلقل الامان فى القاوب ' . 

و : ١ ١١‏ إما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم. برتابوا 
و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم فى سبيل الله . أولتك ثم الصادقون 4 . 

فم بحصل لمم ريب عند انحن الى تقلقل الامارن ف القلوب . 
والريب بكون فى عل القلب بخلاف الشك ذانه لا يكون إلا فى العلم ؛ 
0 ولهذا لا وصف باليقين إلا من اطمأن قلبه عليا و عملا : فاذا كان عالما 
() الامان ص 708 . )١(‏ الاعان ص ممم . ا 


ناه 


تفسيرات ابن ليمنه 
الحق و لكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظما لم يكن صاحب يقين » 
قال تعالى + هنالك ابتلى المؤمنون و زلزلوا زازالا شديداً © ' . 

9 :37 (ر يمنون عليك أن أسلمواء قل لا تمنوا عل اسلاممم 
بل الله من علكم أن هدام للامان ‏ إن كتتم صادقين 4 . 

بعى فى قوله : ل أمنا 4 يقول : إن كنم صادقين : لله من 
عليكم أن هداى للامان ؛ و هذا يقتضى أنهم قد يكونون صادقين فى قوهم : 
( آمنا 4 ثم صدقهم إما أن براد به اتصافهم بأنهم آمنوا بالله ورسوله؛ 
ثم لم برتابواء و جام دوا بأموالهم و أنفسهم فى سييل الله » أولئك م 
الصادقون , و إما أن براد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين بل معهم إمان ؛ 
و إن لم يكن لهم أن بدعوا مطلق الامان. وهذا أشبه. والله أعل : 
لآن النسوة الممتحنات قال فيهن : 2 فإن عليتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار 4 ولا يكن نف الريب عنهن فى المستقبل , و لان الله إنما 
كذب المافقين ولم يكذب غير , و هؤلاء ل بكذبهم و لكرن# قال : 
لم تؤمنوا »4 م قال : « لا يؤمن أحدم حى تحب لآخيه ما تحب 
لنفسه » و قوله : « لا نزنى الزانى حين يزنى و هو هؤمن و« لا يمن 
مخ لذ يأمن جتاره توائقة ».ه20 لوا حتاهاق + ظ 

و سياق الآنة بدل على أن اله ذمهم . لكونهم منوا باسلامهم 
لجهلهم و جفائهم . و أظهروا ما فى أنفسهم مع عل الله به فان الله تعالى 
قال: (, قل أ تعللون الله بدينكم والله يعلم ما فى السماوات وما فى 

(0) الامان س ممم . 


3-5 (/له) 


الأرض 4 فلو لم يكن فى قلوبههم ثى* من الدين لم يكونوا يعلبوت الله 
بدينهم » فان الاسلام الظاهر يعرفه كل أحد . 

ودخلت الباء فى قوله : ل أ تعلمون الله بدييكم 6 لآانه من معنى 
يخبرون و يحدثون, كأنه قال : أ تخيرونه و تحدثونه يديم وهو يعلم ما فى 
السماوات وما فى الآرض . 

وسياق الآية يدل على أن الذى أخبروا به الله هو ما ذكره الله 
عنهم من قولحم : ل آمنا 4 فانهم أخيروا عما فى قلوبهم . 

وقد ذك المفسرون أنها نزلت هاتان الآأتان , أتوا رسول. الله 
صل الله عليه و سل يحلفون أنهم مؤمنون صادقون فنزل :. 7( قل أ تعلمون 
الله بديكم »4 وهذايدل على أنهم كانوا صادقين أولا فى دخوهم ف الدين 
لانه لم يتتجدد لهم بعد نزول الآية جهاد حتى يدخلوا فى الآءة » إمما هوكلام 
قالوا : و هو سبحانه قال : ل ولا يدخل الايمان فى قلويم 4 و لفظ «لما» 
ين به ما يقرب حصوله و يحصل غائيا » كقوله : ١‏ أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة والما بعلم الله الذين جاهدوا منكم 4 . 

وقد قال السدى : نزلت هذه الآية فى أعراب مزنيه و جهينة, 
وأسل و أنتججع . و غفارء وثم الذين ذكرم الله فى سورة الفتح » وكانوا 
يقولون : آمنا بالله لأمنوا على أنفسهم فليا استتفروا إلى الحديبية تخلفوا 
فنزلت فيهم هذه الآنة . 

و عن مقاتل : كانت مناد لهم سن مكة والمدينة . وكانوا إذا مرت 
بهم سرية من سرايا رسول الله صل الله عليه و سل قالوا : آمناء ليأمنوا 


لومم د 


تفسيرات إبن نيميه 


على دمائهم و أموالهم , فليا سار رسول الله صل الله عليه و سل إلى الحدبية 
استنفرثم فلم ينفروا معه . 

و قال مجاهد : نزلت فى أعراب بى أسد بن خزمة . وصف غيره 
حالم . فقالوا : قدموا المدينة فى سنة مجديه , فأظهروا الاسلام ولم يكونوا 
مؤمنين , و أفسدوا طريق المدينة بالغدارات و أغلوا أسعارثم . و كانوا 
يمنون على رسول الله صلل الله عليه و سل. يقولون : أتيناك بالاثقال والعيال 
فتزلت فيهم هذه الآءة ٠‏ 

وقد قال قتادة فى قوله وي ا 
عل اسلامكم . بل الله يمن علكم أن هدام للايمان إن كتتم صادقين »4 
قال : منوا على النى صلى الله عليه و سم حين جاءوا فقالوا : نا أيلكنا 
بغير قتال , ل نقاتلك بنو فلان و بنو فلان ء فقال الله لنبيه: لا يمنون 
فلك أن املدنا” ل ا 
للايمان © . : 

و قال مقاتل بن حيان : إنهم اعرابوي اوور رادم 
رسول الله أتيناك بغير قتال و تركنا العشائر و العوال و ةنك 
العرب قاتلتك حتى دخلوا كرهاً فى الاسلام , فلنا بذلك عليك حق . 
فأنزل الله تعالى : ل( يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على اسلامم . 
بل الله يمن عليكم أن هداى للايمان إن كنتم صادقين © فله بذلك المن 


١ علي‎ 


(0) الامان س م.” . 


إلى ل ا رت نا 


سح ل سد 


سدورة ق 


: 1 9و لقد خلقنا الانسان و نعم ما توسوس به تفسه © ٠‏ 

وقال: !ا( فوسوس إليه الشيطان:ن © وقال : ( فوسوس لما 
الشيطان 2 . 

و الوسوسة من جنس الوشوشة ,الشين المعجمة » و منه وسوسه 
الحلى » و هو الكلام الخقى ؛ و الصوت الح ؛ وقد قال تعالى : (ر قل 
أعوذ برب الناس . ملك الناس ؛ إله الناس : من شر الوسواس الخناس 
الذنى يوسوس فى صدور الناس من الجنة و الناس © - 

وقد قبل : إن المعنى الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة 
و الناس . و أنه جعل الناس أولا تتناول الجنة و الناس » فسماهم ناساء كأ 
سهاهم رجالا ء قاله الفراء , و قبل : الى من شر الموسوس فى صدور 
الناس من الجن ومن شر الناس مطلقاً . قاله الزجاج » و من المفسرين 
كأنى الفرج ابن الجوزى من لم يذكر غيرهما , وكلاهما ضعيف . 

و الصحيح أن المراد القول الثالث , و هو أن الاستعاذة من شر 
الموسوس هن الجتة ومن الناس فى صدور الناس» فأمى بالاستعاذة من شر 
شياطين الانس و الجن ء كا قال تعالى : (( و كذلك جعلنا لكل نى عدوا 
شياطين الانس و الجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً : 


لوم - 
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تفسيرات ابن تيميه 

ولوشاء ربك ما فعلوه ؛ فذرمم وما يفبرون 1١8:5‏ 2 . 

وفى حديث ألى ذر الطويل الذى رواه أبو حاتم بن حبان فى 
صحيحه بطوله قال : با أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الانس و الجن ء فقال 
با رسول الله أو للانس شياطين ؟ قال نعم » شر من شياطين الجن . 

وقد قال تعالى : ل( و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء و إذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا إنا ممم إمما نحن مستهزؤن ١4 : ١‏ 4 والمنقول عن 
عامة المفسرين أن المراد شياطين الانس », وما عليت أحداً قال إنهم 
شياطين الجن » فعن ابن مسعود و ابن عباس و الس و السدى أنهم 
رؤسائهم فى الكفرء و عن أنى العالية و مجاهد : إخوانهم من المشركين . 
وعن الضحاك و ابن السائب : كهنتهم , و الآنة تتتاول هذا كله و غيره . 
ولفظها يدل على أن المراد شياطين الانس , لآنه قال : ١‏ و إذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمناء و إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معم © و معلوم 
أن شياطين الجن معهم لا لقوا الذين آمنوا لا يحتاج أن يخلو به ؛ 
و شيطان الجن هو الذى أمثم بالنفاق . ولم يكن ظاهرا حتى يخلو معهم . 
ويقول: بر إنا معكم © لا سما إذا كانوا يظنون أنهم على حق . أ قال 
تعالى : ل و إذا قيل لهم آمنوا م آمن الناس قالوا أ تؤمن كا آمن السفهاء 
ألا إنهم م السفهاء و لكن لا يعلبون »4 ولو علموا أن الذى يأمرمم 
ددلك شيطان لم يرضوه . 

و قد قال الخليل بن أحمد : « كل متمرد عند العرب شيطان : وفى 
اشتقاقه قولان : أحمها أنه من شطن .شطن ؛ إذا بعد عن الخير » والنون 


لوم ل 6 


١ 


أصلية » قال أمية بن أنى الصلت فى صفة سلمان عليه السلام : أما شاطن- 
عصاه عكاه , ثم يلق فى السجن و الاغلال » عكاه أوثقه . 
و قال النابغة : 
تأت :سعاد عنك تزئ شطون فيانت و الفواد بها رهين 


ولهذا قرنت به اللعنة أ فان اللءئة هى البعد من الخير» و الشيطان 

بعيد من الخير » فكون وزنه فبعالا نظير فعال ؛ و هو من صفات المالخة , 
مثل القيام و القوام» فالقيام فيهال » و القوام فعال ‏ مثل العراذ و العواذ . 
وفى قراءة عمر : « الحى القيام » فالشيطان المنتصف بصفة ثابتة قوية 
فىكثرة البعد عن الخير مخلاف من بعد عنه مرة و قرب منه أخرى ء فانه 
يكون شيطانا ء وما يدل على ذلك قوهم : تشيطن يتشيطن شيطنة ء واو 
كان من شاط بشيط لقيل نشيط يتشيط ء و الذى قال : هو مر شاط 
يشيط إذا احترق و التهب , جعل النون زائدة . و قال وزنة فعلان ٠‏ كا 
قال الشاعر : | 
وقد ,شيط عبل أرماحنا البطل 


و هذا يصمح فى الاشتفاق الأكبر الذى يعتبر فيه الانفاق فى جنس 
الحروف . كا يروى عن أنى جعفر أنه قال : العامة مشتق من العمى » ما 
رضى اقه أن يشبههم بالأنعام|حتى قال : (١‏ بل مم أضل سيلا 6 ٠‏ 

وهذا يا يقال : السرية ماخوذة من السرء وهو التكاح » ولو 
جرت على القياس لقيل :سايزة #قانها عل ون فعيلة » و لكن العرب 
عاق ين القر ف ناماو للش كا وؤلوة قفن الاذى 3 تتسمن» 


اا 


تفسيرات ابن أيميه 
قال الشاعر : 0 
تقضى البازى إذا البازى كسر 
ومنه قوله تعالى : ل فانظر إلى طعامك و شرابك لم ينسنه 4 و هذه الماء 
تحتمل أن تكون أصلية » لجرمت بل » و يكون من سانهت . و تحتمل أن 
تكون هاء السكت ؛ كالماء من كتابيه و حساببه واقتده ومالله 
و اسلطانيه . ظ 

وأكثر القراء يثبتونت الماء وصلا و وقفاء و حمزة و الكساق 
يحذفانها من الوصل هنا و من « اقتده » فعلى قراءتهما يحب أن تكون هاء 
السكت , فان الاصلية لا تحذف , فتكون لفطة لم يسن . ا تقول : لم 
يتغن » و انكون ماخوذة من قولحم تسنى يتسنى . و عل الاحتمال الآخر 
تكون من تسنه يتسنه » و المعنى واحد . 

قال ابن قتيبة : أى لم يتغير بمر السنين عليه . و اللفظ ماخوذ من 
السنه » تقول : سانهت النتخلة إذا حملت عاما و حالت عاما ء فذ كر ابن 
قاين جم ١‏ 2 مله واونيا لقان جررقان جاماك ون الية وما 
ومن الشواهد لا ذكره ابن قتيبة قول الشاعر : 

فلييست بسنهاء و لا رجبية 2 و لكن عرايا فى السنين الجواتح 
بمدح النخلة » و المقصود مدح صاحبها ,الجود . و أنه يعريها لمن يأكل 
ثمرها لا يرجبها لتخلية تمرها و لا هى بسنهاء . 

و المفسرون من أهل اللغة يقولون فى الآنة معناه ل يتغير . 

و أما لنة هن قال : إن أصله سنوة » فهئى مشهورة ء و لمذا يقال 


وم 


تفسيرات ابن يميه 
فى جمعها سنوات , و ,شابهه فى الاشتقاق الآ كبر الماء الآسن , و هو المتغير. 
المتقنء: كاوه فى الكمتقان" الامتر الا المدوث :“اله عن تسن تقال: 
سنت الحجر عل الحجر إذا ملكته . و الذى يسيل بينهما سنين . ولا يكون 
إلا منتنا . وهذا أصح من قول من يقول : المسنون المصبوب على سلة 
الوجه ؛ أو المصبوب المفرغ . أى أبدع صورة الانسان ‏ فان هذا إنما 
كاقائمة أن على بت لها لسرت و رقي لاا يك ل امور 
الانسان . ولا صورة وجهء و لكن المراد المتن . فقوله « لم يتسنهء 
بخلاف قوله « ما آسن ٠‏ فانه من قوهم أسن يأسن , فهذا مرنى جنس 
الاشتقاق الآ كبر لاشيرا كهما فى السين و النون . و النون اللاخرى والهمزة 
والهاء متقاربتان . فانهها حرفا حلق . و هذا باب واسع . 

والمقصود أن اللفظين إذ اشتركا فى أكثر الحروف و تفاوتا فى 
بعضها . قبل أحدهها مشّق من الآخر . و هو الاشتقاق الا كبر . 

و اللأاوسط أن شتركا فى الحروف لا فى ترتيبها كقول ا 
الاسم مشتق من أسمه . 

و الاشتقاق الأصغر الخاص الاشتراك فى الحروف و ترتيبها . وهو 
المشهور . كقولك : عل يعم فهو عالم ؛ و على هذا فالشيطان مشتق ممن ‏ 
شطن » و على الاشتقاق الآ كبر هو من شاط يشيط . لأانههما اشيركا فى 
0 واالقلا دق التؤن :انان سقاريفا 4 قات شان امن ف شور 

س بالاستعاذة من شر الوسواس من الجنة و الناس الذى يوسوس فى 
صدور افانى به فى ذلك وسوسة نفس الانسان له .» و وسوسة 


9 8د 


تفسيرات ابن تيميه 
غيره له ء و القول فى مععى الآنة مسوط فى مصنف مفرد ٠ ١‏ 

-ه :18 2 ما يلفظ من قول إلا لد.ه رقيب عتيد © . 

وقد اختلف أهل التفسير . هل يكتب جميع أقواله ؟ فقال مجاهد 
و غيره : يكتبان كل شثىء حتى أنينه فى مره . 

و قال عكرمة : لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر . و القرآن 
يدل عل أنهما يكتبان ا جميع » فانه قال : لإ ما يلفظ من قول © نكرة فى 
الشرط بحرف « من » فهذا يعم كل قوله » و أيضأ فكونه يوجر على قول 
معين أو يؤزر ء يحتاج أن يعرف الكاتب ما أمى به وما نهى عنهء فلا 
بد فى إثبات معرفة الكاتب به إلى النقل » و أيضا فهو مأمور إما بقول. 
الخير » و إما بالصمات , فاذا عدل عما أمى به من الصمات إلى فضول القول , 
الذى ليس يخير . كان هذا عله . فانه يكون مكروهاً : و المكروه ينقصه. 
و لهذا قال اللنى صلى الله عليه و سلم : « من حسن اسلام لاسرم مالا 
يعنيه » فاذا خاض فما لا يعنيه نقض من حسن اسلامه . فكان همذا 
علس [ذ “لسن فق عرظ' عا هو عله أن كرون مدنا لعذاب جهم », 
وغضب .ء بل نقص قدره و درجته عليه ' . 

:م 3 إن فى ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألق السمع, 
وهو شهيد ». 0 ْ 

فان من ينونى الحكمة و ينفع بالعلم على منزلتين : إما رجل رأى: 
الحق بنفسه . فقبله و اتبعه , ولم يحتجم من يدعوه إليه , فذلك صاحب: 
(1) مهاج السنةاتبرية ج؟ صمو .02020 () الاعان ص 40. 
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تفسيرات ابن نميه 


لقلب . أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من عله و تنبين له 
و يعظمه و يؤده » فهذا أصغى فألق السمع وهو شههيد . أى حاضر القلب 
ليس بغائبه . يا قال مجاهد : أوتى العلم وكان له ذكرى ١‏ . 


١ه‏ : ١ه‏ مه لإ كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا 
قالوا ساحر أو مجنون , أ تواصوا به ؛ بل ثم قوم طاغون 4 . 

وذلك أن الرسول بأنى ما يخالف عاداتهم : و يفعل ما يرونة غير 
نافع » و يرك ما يرونه نافعا. و هذا فعل الجنون ؛ فان المجنورت. فاسد 
العلى و القصد ؛ و من كان مبلغه من العم إرادة الحياة الدنيا كان عنده من 
ترك ذلك و طلب ما لا يعلمه مجنوناء ثم النى مع هذا يأتى بأمور خارجة 
عن قدرة الناس من اعلام بالغيوب » و أمور خارجة لعاداتهم فيقولون 
ا 


١ه‏ لإ وما خلقت الجن و الانس إلا ليعبدون © . 


. تتافى ج رص "م . (؟) النبوات ص إل”7‎ )١( 


سس لاوم عد 


تصيرات أبن يميه 

فالغاية الجيدة التى فا مل الى أدم و سرامن رجاهي 
عمادة الله وحده» وهى حقيقة قول القائل لا إله إلا الله » و لهذا بعث 
الله جميع الرسل » و أنزل جميع الكتب ء فلا تصلح جميع النفوس و تركو 
و تكثل إلا بهذاء كا قال تعالى : 9( و ويل للشركين الذين لا يؤتوبفا 
الزكاة » أى لا يؤتون ما تزكو به تفوسهم من التوجيد و الايمان؛ وكل 
من لم يحصل له هذا الاخلاص لم يكن من أهل النجاة و السعادة . م قال 
تعالى : ١‏ إن الله لا يذفر أن يشرك به ويذفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 
وهذا أول الكليات العشر التى أنزلها الله على موسى حيث قال : لا إله إلا . 
أنا إلمك الذى أخرجتك من أرض مصر مر._ التعبد لا يكون لك إله 
غيرى» لا تتخذ صورا و لا تمثالا ء ما فى السمارات من فوق ومن فى 
الآررض عن أمفل وها ف المناء اهن خيك الارشن له تكد لحن وال 
تعبدهن , إلى أنا ربك العزين . 

و قد شهد المسيم عليه السلام أن هذا هو أعظم وصية فى الناموس 
فعيادة الله وحده لا شربك له و أن يكون الله أحب إلى العيد من كل ما 
سواه . هو أعظم وصية وكللة جاء بها المرسلون كوسى و المسيح و جمد 
صلوات الله عليهم أجمعين , و منه هذا هو الشرك الذى لا يغفر الله تعالى 
قال تعالى : (١‏ و من الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كب الله 
والذين آمنوا أشد جا لله 4 وقد بسط الكلام على هذا فى غير همذا 
الموضع ء و بين أن النفس ليس لها يحاة ولا سعادة ولا كال إلا أن 
كوت الله معبودها و محبوبها النى لا أحب إليها منه . ولهذا كثر فى 
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الكتب الالمة اللاص بعمادة ألله وحده ٠.‏ 


نفسيرات أبن ليميه 


ولفظ العبادة يتضمن كال الذل يكال الحب. فلا بد أن يكون 
العايد يحبا للارله المعبود يال الحب , ولا بد أن يكون ذللا له كال 
الذل؛ فن أحب شيئاً ولم يذل له لم يعبده . و من خضع له ولم بحبه لم 
يعبده . وكال الذل و الحب لا يصلح إلا لله وحده ؛ فهو الايله المستحق 
للسادة البى لا ستحقها إلا هو . و ذلك لا يتضمن ل الحب و الذل 
و الاجلال و الا كرام و التوكل و العبادة , فالنفوس محتاجة إلى الله من 


حيث هو معبودها الذى دو تحبوبها . و منتهى مرادها ومغيتها . ومن 


حيث هو ربها و خالقها ؛ فن أقر بأن الله رب كل ثىء و خالقه ول يعبد 
الله وحده نحيثك يكون الله أحب إليه من كل ما سواه » و أخثى عنده 
من كل ما سواه » و أعظم عنده من كل ما سواه و أرجى عنده من كل ما 
سواه بل من سوى بين الله و بين بعض الخلوقات فى الحب تحيث حبه مثل 
ماحب الله ويخشاه مثل ما يخثى الله و يرجوه مثل ما يرجو الله و يدعوه 
مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذى لا يغفره الله ولوكان مع ذلك 
عفيفا فى طعامه و تكاحه . وكان حلم شجاعا 00 


ل الى لا لت الف 


() الجواب المحيح ج ؛ ص لء ١‏ . 


لوم ل 


سورة الطور 


وه :مع ( أم تخلقوا فل عي قوء أم مم الخالقون © . 

فى الصحبحين عن جير بن مطعم أنه لما قدم فى أسارى بدر قال : 
وجدت النى صلى الله عليه و سلم يقرأ فى المغرب بالطور , قال : فليا سمت 
هذه الآنة : ل أم خلقوا من غير ثىء أم مم الخالقون »4 أحسست فوادى 
قد الصداع . 

وذلك أن هذا تقسيم حاصر ؛ ذكره الله بصيغة استفهام الانكار 
لييين أن هذه للقدزات مناورمة الضرورة :لا مكن سحدها : يقول : ( أم 
خلقوا من غير شى* 4 أى من غير خااق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم , 
ولثم يعليون أن كلا ا'نقيضين باطل , فتعين أن لهم خالقا خلقهم سبحانه 
وتعالى ' . 


ل ل ري ين 


010000 


(1) شرح حديث الأزول ص #4 ٠‏ 


ا 0,1 ع سسا 


و النجم 


*ه : ه - م1 ل( عله شديد القوى» ذو مرة فاستوى, وهو 
الآفق الأعلى : ثم دنا قدلى , فكان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى إلى 
عبده ما أوحى » ما كذب الفؤاد ما رأى ء أ فهارونه على ما يرى » و لقد 
رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى . غندها جنة المأوى » إذ يغثى السدرة 
ما يخثى » ما زاغ البصر و ما طنى , لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) . 

ف الفوويان عن سدور :قن كتبيط يكنا علد هاتف رضن أ 
عنها ققالت : يا أبا عائشة ! ثلاث من تكلم بواحدة منهن فد أعظم على 
لله الفررة » قلت : وما هن ؟ قالت : من زعم أن حمداً رأى ربه ققد 
أعظم على الله الفرية » و من زعم أنه بعلم ما فى غد فقد أعظم على الله 
الفرة » و من زعم أنه كتم شيئاً مما أوحى إليه فقد أعظم على الله الفرمة » 
قال : وكنت متكثاً للست », فقلت : يا أم المؤمنين ! انظرينى و لا تعجليبى 
ألم يقل الله تعالى : ١‏ و لقد رآه الآفق المبين » ١‏ و لقد رآه نزلة 
أخرى »4 فقالت : أنا أول هذه الامة سأل عن ذلك رسول الله صل الله 

عليه و سل » فقال : « إنما هو جبريل » لم أره على صورته التى خلق عليها 
غير هاتين المرتين , رأيته منهبطاً من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء 
والأرض » وف لفظ : فقلت : فأين قوله عر وجل : ١‏ ثم دنا قدلى 


ا ل 


تفسيرات ابن. تيميه 


من ناك قرشك أذ ادر أرطي ال عتعة ها اح © انقالك :زه 
ذاك جبريل عليه السلام كان يأتيه فى صورة الرجال» و إنه أتاه هذه 
اللرة: فى إضورتة فد أفق- البياة 6+ 

وفى الصحيحين عن زر بن حبيش عن قول الله : [ فكان قاب 
قوسين أو أدنى » قال : أخبرنى ابن مسعود أن النى صل الله عليه و سل 
رأى جبريل له ست مأة جناح » . 

وقال الخارى فى بعض طرقه : « رأى رفرفا أخضر قد سد 
الآفق » . 

وفى صصح مسل عن أنى هريرة : (( و لقد رآه نزلة أخرى 6 
قال : رأى جيريل ' . 

عه نودم (ر أفرأيم اللات و العزى ؛ و منات اشالئنة 
الأخرى, ألم الذكر و له الأنثى . تلك إذأ قسمة ضيزى © . 

كانت اللات لأهل الطائف . ذكروا أنه كان فى الأصل رجلا 
صالحاً يلت السويق للحاج فلا مات عكفوا على قبره مدة » ثم اتخذوا مثاله 
ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الرءةء و قصتها معروفة لما بعث النى صلى الله 
عليه و سم لهدمها لما افتتحت الطائف بعد فتم مك سنة تسع من الحجرة . 

وأما العرى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات . وكانت هناك 
تجرة يذبحون عندها و يدعون ء فبعث النى صل الله عليه و سل إليها خالد 
بن الوليد عقب قنم مك فأزالحاء و قسم النى صل الله عليه و سم مالها 


ص ع سد 


تفسيرات أبن تيميه 


و خرجت منها شطانة ناشرة شعرها » فينّست العزى أن تعنف د أماامتاة 


فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا الله تعالى » وكانت حذو قديد الجبل 
الذى بين و المدينة من ناحية الساحل ' . 


سورة الواقعة 


5ه : 0و - 44 ال و أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك 
من أصصاب اليمين , و أما إن كان من المكذبين الضالين فتزل من حمم 
وهلة هن ) : ظ ظ 

وهذا غير ما ذكره فى أول السورة من انقامهم يوم القيامة 

5 ا 208 
السورة انقسامهم فى القيامة الكبرى . و ذكر فى آخرها اتقامهم عند 
الموت ؛ و هو القيامة الصغرى , كا قال المغيرة بن شعبة : من مات فقّد 
نابض تاتش نو كلك حلقرة وضسديه بن حي اع اله ب ما هاه 
فلمك قائف: أى غان :ال اللنة أو النانة و إن كاك بعد هذا تعادة الرئ 

3-3 0 2 
)١( 7‏ اقتضاء الصراط المستقم 2 00 


35-7 لخنم 


تفسيرات أبن تيميه 


إل الينت: لاعنة لدو تسود اذ انون لا هل الثواب 
والعقاب . فهو إذا مات يكون فى الجنة أو فى النارء قال تعالى عن قوم 
نوح : لإ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً 4 و قال عن آل فرعون : 
(١‏ النبار يعرضون عليها غدواً وعشياً » ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب 4 ' . 


اله ا تهت ناب 


سورة الجديد 


“«ه : ٠١‏ ا من الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا » وكلا وعد الله 
0 

ففضل المفقين المقاتلين قبل الفتتم , و المراد بالفتح هنا صلح 
الحديبية » ولهذا سل الى صل الله عليه و سل أو قبح هو ؟ قال نعم , 
وأهل العلم يعلبون أن فيه أنزل الله تعالى : ( إنا قتحنا لك فتحأ مييناً ؛ 
يغفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخرء وتم نعمته عليك و يهديك 
صراطاً مستقها . و ينصرك الله نصراً عزيزاً 4 فقال بعض المسابين يأ 


سساح 0 ع مسد 


تفسيرات أبن تميه 
دسول الله هذا لك فللا با وسول اك > فارل له ال 9-4 هر الذي 
أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزذادوا إعانا مع إعانهم © ٠‏ 

وهذه الآنة نص فى تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتم على المنفقين 
عذةه وطمذا دعن عيون العلاء إل أرين> انان فقول تسال: 
والسابقون الأولون من المهاجرين و الانصار 4 هم هؤلاء الذين أنفقوا 
من قبل الفتح وقاتلواء و أهل ببعة الرضوان كلهم منهم ء وكانوا أكثر 
من ألف و أربع ا : 

و قد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين مم من صلى إلى القبلتين 
وهذا ضصف ء فان الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضسية : 
و لآن النسخ ليس من فعلهم الذى يفضاون به » و لآن التفضيل بالصلاة 
إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعى » كا دل على التفضيل بالسبق إلى 
الانفاق و الجهاد . و المبايعة تحت الشجرة ٠‏ و لكن فيه سبق الذين أدركوا 
ذلك على من لم يدرك * يا أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات 
الخس ء مم السابقون , على من تأخر اسلامه عنهم داو النك أشلوا قل 
أن تحمل صلاة الحضر أربع ركعات ثم سابقون على من تأخر اسلامه 
عنهم » و الذين أسلدوا قبل أن يوذن فى الجهاد أو قبل أن يفرض . مم 
سابقون على من أسل بمدمم ؛ و الذين أسليوا قبل أن يفرض صيام شهر 
رمضان ثم سابقون على من أسل بعدتم . و الذين أسلموا قبل أن يفرض 
الحم هم سابقون على من تأخر عنهم . و الذين أسليوا قبل تحريم ار ثم 
ناعون على من أسلم بعدم , والذين أسلبوا قبل تحرنم الربا كذلك . 


بلي 4 اوه نسم 


: تفسيرات أن التهمياه 


وكل من أسل قبل أن و د 
بذلك فضيلة . فضيلة من أسم قبل نسخ القبلة على من أسلم بعده هى من 
هذا الاب », و ليس مثل هذا ما تميز به السابقون الآولون عن التابعين 
إذ ليس بعض هذه الشرائع أولى بمن يحعله خيراً من بعض » و لآرن 
القرآن و السنة قد دلا على تقديم أهل الحديبية . فوجب أن تفسر هذه 
الآنة بما يوافق سائر النصوص ظ 

وقد عم بالاضطرار أنه كان فى هؤلاء ٠‏ السابقين الاولين أبو بكر 
وعمر وعلمان و على و طلحة و الزير ء و بايع البى صل الله عليه و سم 
بده عن عثهان . للأنه قد كان غائما قد أرسله إلى أهل مك لببلغهم رسالته 
و بسيه بايع النى صل الله عليه و سلم الناس لا بلخه أنهم قتاوه . 
| وقد ثبت فى بح مسل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه 
قال : لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة , و قال تعالى : ل لقد تاب 
الله على النى والمهاجرين و اللانصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد 
ما كاد يذبغ قلوب فريق منهم . ثم ثاب علهم » إنه بهم رقف رحم 4 
لجمع بينهم وبين الرسول ف التوبة ' 

لاه : ١ ١5‏ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما 
ززل من الحق , و لا يكونوا كالذين أوتو الكتاب من قبل فطال عليهسم 
الآند هك ارم ) 
() مهاجالنةج اص ٠66‏ . 01 


لالع سد 


تفسيرات ابن تبميه 


فقوله ولا يكونوا مثلهم نيهى مطلق عن مشابهتهم فى قسوة قلوبهم 
وقسوة القلب من ثمرات المعاص , و قد وصف الله سبحانه بها اليهود فى 
غير موضع : فال تعالى : ل فقلنا اضربوه ببعضها. كذلك يحى الله 
لوق و يريم آيانه لملم تعقلون , ثم قست قلويم من بعد ذلك ؛ فهى 
كالجارة أن أشد قسوة وى إن فى الموازة 1 تسمه الانهان و إن 
منها لأ يشقق فيخرج منه الماءء و إن منها لما يهبط من خشية الله » وما 
الله بغافل عما تعملون» و قال تعالى : لو لقد أخذ الله ميثاق ببى اسرائيل 
و بعثنا منهم اثنى عشر نقيبا ء و قال الله إفى معكم , لأن أقم الصلاة وآ نتم 
الزكاة : و آمنتم برسلل و عزرتموم . و أقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن 
عنكم سيئاتم و لأدخلكم جنات تجحرى من تحتها الأنهار 4 إلى قوله 7 فما 
تقضهم ميثاقهم لعنام و جعلنا قلوبهم قاسية , يحرفون الكلم عن مواضعه 
ونسوا حظأ ما ذكروا به . و لا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا 
منهم فاعف عنهم و اصفح , إن الله يحب المحسنين © ' . 

لاه : 0© <١‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أتزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط . و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع 
للناس » و لعل الله من ينصره و رسله بالغيب . إن الله قوى عزيز ) . 

وقال الله : ( الذى أنزل الكتاب بالحق و الميزان + :107 4 . 

و الميزان قال كثير من المفسرين : هو العدل , و قال بعضهم هو 
ما به يوزن الآمور. وهو ما به يعرف العدل. وكذلك قالوا فى قوله : 
() اقشة المراط المتقم صنب .00000000 


دم. عسل (؟١٠)‏ 


تفسيرات أبن تيهيه 
(١‏ و السماء ر 8 7 ع الميزان 4 الامثال مرو 1 الأقيسة العقلة الى 
تجمع بين المهائلات و تفرق بين الختلفات , و إذا أطلق لفظ « الكتاب » 
كا فى قوله : ( و أنزلنا معهم الكتاب بالحق لحم بين الناس فما اختلفوا 
فيه 4 دخل فيه الميزان لآن الله تعالى بين فى كتابه من الأأمثال المضروية 
والمقايس العقلية ما يعرف ,ه الحق و الباطل . 
وهذا كلفظ «١‏ الحكمة » ثارة يقرن ب «١‏ الكتاب » م فى قوله 
( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمئمة »4 وتارة يفرد « الكتاب » 
كقوله : (١‏ الحد لله الذى أنزل على عبده الكتاب 4 و إذا أفرد دخلت 
الحكمة فى معناه »ء وكذلك فى لفظ « القرآن » و« الايمان » قال تعالى : 
(١‏ وكذلك أوحينا إليك. روحا من أمرنا . ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الابمان. و لكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا . و إنك 
لتهدى إلى صراط مستقم © وإذا أفرد لفظ « القرآن » فهو يدل على 
الامان . م أن الابمان يدل على القرآن » فهما متلازمان ' . 


2 ا ا 3 


)00( الرد على المطقيين ص )م . 


اهمع سد 


سورة المحادلة 


مه : ١ ١‏ قد سمع الله قول التى تحادلك فى زوجها و تشتى إلى 
اله » والله يسمع تحاورما »4 . 

أى تشتى إليه و هو يسمع التحاور ء و التحاور تراجع الكلام . 
بينها و بين الرسول , قالت عائشة : سبحان الذنى وسع سمعه الأاصوات . 
لقد كانت الجادلة تشتى إلى النى صل الله عليه و آله و سل فى جانب الببت 
وإنه ليخ على بعض كلامها . فأنزل الله تعالى: ١‏ قد سمع الله قول الى 
عادلك فق زوجها وقد إل الله والله يسمع تحاورا 4 ١‏ . 

قال الرافضى فى قوله تعالى : 

مه : ٠١‏ 3 يا أيها الذين آمنوا إذا ناجتم الرسول فقدموا بين 
يدى نجواكم صدقة »4 قال أفين التق على بن أنى طالب رضى الله عنه : 
لم يعمل بهذه الآدة غيرى ؛ و بى خفف عن هذه الابة أمى هذه الآنة . 

والجواب أن يقال : الأمى بالصدقة لم يكن واجبا على المسلمين 


عق كراوا عهاد 2م نا آمرية نين آزاة التعرى ىلا11 ير 


النجوى إذ ذلك إلا عل” رضى الله عنه » فتصدق للاجل المناجاة . و هذا 
كأمره بالمدى من بتع بالعمرة إلى الح , و أعزره المدى أن أحضص + 


. الرد على المتطقيين ص وا‎ )١( 


1 ها 


1 


فاك ننه 

د اضرو لكح العو أبن بفدية من صيام أو صدقة ار لانتو د 
الآدة نزلت فى كعب بن يحرة لما م به النى: صلى الله عليه وسم وهو 
ينفخ نحت قدر وهوام وأنه وق + وكاسه ان كان مهنا أوعل 
سفر بعدة من أيام أخرء وكأمره لمر حنث فى ينه بإطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقة ء وكأمره إذا قاموا إلى الصلاة أن 
يغسلوا وجوههم و أيديهم إلى المرافق » وكأممه إذا قرأوا القرآن أرنف 
يستعيذوا الله من الششيطان الرجم ؛ و نظائر هذا متعددة » فالاس المعلق 
بشرط إذااوعيواات الشرط إلا فى حق واحد لم يوس به غيره : 
و هكذا آنة التجوى . فانه لم يناج الرسول قبل نسخها إلا على ٠‏ وم يكن 
على من ترك التجوى حرج , فثل هذا العمل ليس من خصائص الآمة . 
و لاامن خصائص على رضى الله عنه . و لا يقال إن غير على ترك النجوى 
قدا اموه لد عو ايارم :ان اللئة 1 وان تاك المبدة 
القصيرة لا يحتاج الواحد إلى النجوى , و إن قدر أن هذا كان بخص بعض | 
الناس لم يلزم أن. يكون أبو بكر وعمر رضى الله عنهما من هؤلاء . وكيف | 
وأو بكر رضى الله عنه أنفق ماله كله يوم رغب النى صل الله عليه و سلٍم ٠‏ 
فى الصدقة » و عمر رضى الله عنه جاء بنصف ماله بلا حاجة إلى التجوى . 
فكيف بخل بدرهمين أو ثلاثة يقدمها بين يدى نجواه . 

| وقد روى زيد بن أسم عن أيبه قال : معت عمر يقول : تأمرنا 
رسول الله صل الله عليه و سم أن :تصدق , فوافق ذلك مالا عندى فقت : 
البوم أسبق أنا بكر ؛ إن سبقته يوما ؛ نت بنصف مالى. ان لوك ل 


لا سن 


تفسيرات ابن .تيميه 
صل الله عليه و سل : ما أبقيت لاهلك يا عمر ؟ فقلت مثله ؛ قال : و أنى . 
أبو بكر بكل مال عنده * فقال يا أنا بكر ! ما أبقيت لأهلك ؟ فقال أبقيت 
لهم الله و رسوله . فقلت : لا أسابقك إلى شىء أيداً ' . 

مه : و١‏ ل( استحوذ عليهم الشيطان © . 

أى استول »شال #حاة الابل 'ؤيذا [ذ1 انتانها ؛ #الذن اشر 
عليهم الشيطان فساقهم إلى خلاف ما أم الله به ورسوله * . 
مه : ١‏ لا كتب الله لاغلين أنا ورسلى . إإتف الله لقوى 
عزيز 4 . ظ 

وقوله : « لاغلين » قسم. أقسم الله عليه فهو جواب قسم. 
تقديره « و الله لأغلين أنا و رسلى » وهذا يتضمن اخباره بوقوع ذلك .. 
و إنه كتب على نفسه ذلك و أ به نفسه . و أوجبه غل نفسه . فانف 
صيغة القسم يتضمن التزام ما حلف عليه . إما حضاً عليه وأمراً به 
و إما منماً منه و نهياً عنه » و لهذا كان فى شرع من قبلنا يحب الوفاء بذلك 
ولاكفارة فيهء وكذلك كان فى أول الاسلام . ولمذا كان أبو بكر لا 
يحنت حتى أتزل الله كفارة اليمين. ا ذكرت ذلك عائشة ؛ و لمذا. 
أم أيوب أن يأخذ ببده ضفثا فيضرب به ولا يحنث » فان ذلك صار 
ألما لمان طوف اموي لزانت انق مزق وك عدو اراب 
الشرع ؛ و الضرب بالضغث جوز فى الحدود ؛ إذا كاف المضروب لا 
حتمل التفريق ؛ كم جاء فى الحديث : و لوكان فى شرعهم كفارة للاغنت 


داع سا ليله 


تفسيرات ابن يميه 

اعن الضرب مطلقآً لكن الانسان قد يلقزم ما لا يلم عاقته ثم يندم عليه » 
والرب تعالى عام لعواقب الأمور : فلا يحلف على أم ليفعلنه إلا و هو 
بعلم عاقبته * و اليمين موجبة . و لهذا قال تعالى : ( كتب الله لأغلإن »2 
وكتب مثل كتب فى قوله : إ كتب رب على نفسه الرحمة © فهى كتابة 
تتضمن خراً و [>اباء و منه قوله تعالى : ل و ما من دابة فى الآرض إلا 
عل الله رزقها 4 و فى الحديث الصحبح الالى : ه يا عبادى إنى حرمت 
الظم على نفسى و جعلته بكم حرما فلا تظالموا ٠»‏ . . 


5 لخ ابيا إن 3 


007077 


. النبوات ص م5‎ )١( 
مب[ 6 حت‎ 


سورة اشر 


وه : 15-1١‏ ل ألم تر إلى الذين ناققوا يقولون لارخوانهسم 
الذين كفروا من أهل الكتاب لين أخرجتم لنخرجن معكم . و لا نطيع 
فيكم أحداً أبدأ . و إن قرتلم لننصرنم . و الله شهد إنهم لكاذيون . لثن 
أخرجوا لا يخرجون معهم ء و لأن قوتلوا لا ينصروتهم » و لان نصروهم 
ليوان الأدبار ؛ ثم لا ينصرون © . 

وكذلك كان ء, فروى أهل التقسير و المغازى والسير أن هذه 
الآنة نزلت ف النافقين ؛ كعد الله بن أنى » و عبيد الله بن نيتل » و رفاعة 
بن تابوت . و نحوثم ؛ كانوا يقولونف البى النضير وثم اليهود حلفائهم : 
«لثن أخرجتم لنخرجن مك » فأخبر الله عنهم أنهم لن يفعلوا ذلك . 
وكذلك كان . و ضرب الله لهم مثلا بالشيطان : ١‏ إذ قال للاسارنف 
اكفرء فلما كفر قال إتى برى* منك . إنى أخاف الله رب العالمين > 
كذلك المافقون و ينو النضير ' . 


ال ل ل د ن 


(:) الجواب الصحيم ج و ص ١١.‏ . 
عع 


سورة الممتحنة 


١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى و عدوم أولباء 
تلقون إليهم بالمودة © . 
فى حديث على أن حاطبا كتب إلى المشركين يخبرمم ببعض أ 
رسول الله صلى الله عليه و سل لا أراد غزوة الفتتح فاطلع الله نيه على 
ذلك . فقال لعلى و الزير إذهبا حتى تأتيا روضة خا ذفان بها ظعينة معها 
كتاب فليا أتيا بالكتاب قال : ما هذا يا حاطب ؟ فقال و الله يا فال 
الته ما فعلت هذا ارتداداً و لا رضا بالكفر و لكن كنت امى"! ملصا 
فى قريش » ول أكن من أنفسهم » وكان معك من المهاجرين » لمم بمكة 
| قرابات يحمون بها أهليهم . فأحبيت إذا فاتتى ذلك أن أتخذ عندهثم يدا 
يحمون بها قراتى » قال عمر رضى الله عنه : دعى أضرب عنق همذا 
المنافق . فقال : إنه شهد بدراء وما يدريك أن الله اطلع على أهل و 
فقال : اعملوا ما شتتم فقد غفرت ل> '؛ و دل اما ماق اول -سورة 
الممتحة : ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدى و عدوم أولياء» تلقون 
إلهم بالمودة © الآنة ٠‏ 

و هذه القصة ما اتفق أدل العلل على متها . و هى متواترة عندم 
معروقة عند علاء التفسير و علءاء المغازى و السير و التواريخ و علياء الفقه 


سد 1ه سند 


تفسيرات ابن شسمبيه:" 


م ا 


وغير هولاء ' . 

:0( عسى الله أن يحعل ييدكم و بين الذين عادتم منهم مودة 
والله قديرء والله غفور رحم © . 

نزلت ف المشركين الذين عادوا الله و رسوله , مثل أهل اللاحزاب 
كأبى سفيان بن حرب * و أنى سفيان بن الحرث . و الحارث بن هشام . 
و سهيل بن عمروء وعكرمة بن أنى جهل » و صفوان بن أمية وغيرهم , 
وأنهم بعد معاداتهم لله و رسوله جعل الله بينهم و بين الرسول والمؤه:ين 
00 

و فى هذا ما دل على أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا 
لله مواليا لله و رسوله و المؤمنين » فهو سبحانه يتوب على من تاب » ومن 
م يتب فإلى الله إيابه و عليه حسابه » و على المؤمنين أن يفعلوا معه و مع 
غيرثم ما أمس الله به و رسوله من قصد نصيحتهم و إخراجهم من الظلبات 
إلى النور ؛ و أمرم بالمعروف و نهيهم عن المنكر ا أمى الله و رسوله 
لا اتباعا للظن و ما تهوى الأنفس حتى يكون من خير أمة أخرجت لاناس 
يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يؤمنون بالله » و هؤلاء يعلسون 
الحق و يقصدونه و يرحمون الخاق وثم أهل صدق وعدل » أعبالهم خالصة 
له صواب موافقة لام الله ' . 

لا نهاك الله عر الذين لم يقاتلوم فى الدين» ولم 
بخرجوك من ديار أن تبرومم و تقسطوا إليهم ؛ إن الله يحب المقسطين ») 


ةوجع سد (ع:١٠)‏ 


تفسيّرات بن يميه 
وقد ثبت فى الصحيح أن أسماء بنت أنى بكر قالت يا رسول الله إن 


رةه 


١د‏ : ؟ - ع ا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعاوح . 
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . إن الله بخب الذين يقاتلوث 
فى سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ).. 

فى الترمذى أن بعض الصحابة قالوا للنى صلى الله عليه و سل : لو 
علينا أى العمل أحب إلى الله لعملناه » فأتزل الله تعالى هذه الآية ' . 


ا 2 # # ادس 


(1) منهاج المنة ج ماص 117 )١( ٠‏ فتارى ج ١‏ صن 2.64 . 


دااع ب 


7 : 4 ل يا أها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله © . 

ليس المراد بالسعى الأمُور به العدواء فانه قد ثت فى الصحيم عن 
التى صلى الله عليه و سل أنه قال : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها و أتم 
تسعون , و أتوها وأتم بمشون , و عليكم السكينة . فا أدركتم فصلوا . وما 
فاتم فأعوا ع وبروق فاسوا ب لك قال الآئمة : السعى فى كتاب الله 
دو العمل و الفعل . كا قال تعالى : ل( إن سعيم لشتى © و قال تعالى : 
ومن أراد الآخرة و سعى لها سعيها.و هو مؤمن فأولتك كان سعيهم 
مشكوراً »4 و قال تعالى : 2 و إذا تولى سعى فى الارض ليفسد فى 
الآأرض »2 و قال تعالى : (١‏ إنما جزاء الذين يحارروت الله و رسوله 
و يسعون فى الأرض فسادا 4 وقال عن قوم فرعون : 7 ثم أدبر 
سعى © وقد قرأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه : (١‏ فامضوا إلى ذكر 
اله )4 . 

فالسعى المأمور به إلى المعة هو المضى إليها . و الذهاب إليها. 
و لفظ السعى فى الآصل اسم جنس . و من شأن أهل العرف إذا كان 
الاسم عاما لنوعين فانهم يفردون أحد نوعيه باسم , و ببق الاسم العام 


فدات ان يميه 


بم ممعم بن سسسحم عط سم بس ب لظ ساك صم ةس 


مختصا «النوع الآخر ٠‏ كا فى لفظ ذوى الارحام , ده عي انارت 
ومن يرث بفرض و تعصيب و من لا فرض له ولا تعصيب . فلسا ميز 
ذو الفرض و العصبة صار فى عرف الفقهاء ذوو الارحام مختصا يمن لا 
فرض له ولا تعصيب . وكذلك لفظ الجائز يعم ما وجب و لزم من 
الأفمال و العقود . و مالم يازم:. فليا خص بعض الاعمال بالوجوب 
و بعض العقود باللزوم بق أسم الجائر فى عرفهم محختصا بالنوع الاخر , 
وكذلك اسم الخر هو عام لكل شراب , لكن لما أفرد ما يصنع من غير 
العنب باسم النبيذ صار اسم الخذر فى العرف عه ضير الت اس طن 
طائفة من العلياء أن اسم الخر فى الكتاب و السئة مختص بذلك , و فد 
تواترت الاحاديث عن النى صل الله عليه وسلم بجمرعه ونظائر هذا كثيرة . 

و سيب هذا الاشيراك الحادث غَلط كثير من الناس فى فهسم 
الخطاب بلفظ السعى من هذا الباب , فانه فى الأاصل عام فى كل ذهاب 
ومضى ؛ وهو السعى المأمور به فى القرآن. و قد يخص أحد النوعين 
يسنم المثى . فيق لفظ السعى مختصا بالنوع الآخر. و هذا هو السعى 
الذى نهى عنه النى صلى الله عليه و سلم حيث قال : إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها و أتم تسعون» و أتوها و أتتم دون . 

وقد روى أن عمر كان يقرأ « فامضوا» و يقول : لو قرأتها 
فاسعوا» لعدوت حتى يكون كذا : و هذا إن صم عنه فيكون قد اعتقد 
أن لفظ السعى هو الخاص ' 


. تتاوى ج اص ١م3١ . 3-5 يموع الفتاوى ج +7 ص ووم ل 9و3‎ )١ 
3 4 3 


دهع هده 


سورة المنافقون 


وقال تعالى عن المافقين : 

عد :ع ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم » و إن يقولوا تسمع 
لقولهم كأنهم خشب مسندة , #سبون كل صيحة عليهم ؛ م العدوء 
. فاحذرهمء قاتلهم الله أنى يؤفكون © . 

فين أن لهم أجساما و مناظر ٠‏ 

قال ابن عباس : كان ابن أنى جسما فصيحاء طلق اللسان . 

قال المفسرون : وصفهم الله حمسن الصورة» و إبانة المنطق » ثم 
أبان أنهم فى عدم الفهم و الاستغفار منزلة الخشب المسسندة الالة إلى 
لمان » 

واالزاد أنهنا لبت بأتفار شير يل من حهب مسيدة إلى 
عالط : 

ثم عايهم بالجين , فقال : 

( يحسبو نكل صيحة علهم ؛ مم العدو واحذرم . قائلهم الله أنى 
يؤفكون »4 أى لا يسمعون صو إلا ظنوا أنهم قد أتوا لما فى قاوبهم 
من الرعب أن يكشف الله أسرارم . 

فصاحب الصورة الخيلة إذا كان من أهل هذه الأعمال التى يبخضها 


د انك ين 


تفسيرات ابن تيميه 


له كان الله ببخضه ولا يحبه جماله . ذان الله لا ينظر إلى دورته وإنما 
ينظر إلى قلبه و عمله ' . | 

> :ه ,و إذا قل هم تعالوا يستغفر كم رسول الله لو“وا 
رؤسهم و دأيتهم يصدون وثم مستكبرون 4 

٠‏ فى الصحيحين عن زيد بن أرقم قال : خرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه و سل فى سفر أصاب الناس فيها شدة . فقال عيد الله بن أنى 
لاصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا مر حوله . 
وقال: ( لآن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الآذل »4 فأتيت 
الى صلى الله عليه و سل فأخيرته . فأرسل إلى عبد الله بن أنى . فسأله 
فاجتهد يمينه ما فعل , و الوا : كذب زيد يا رسول الله » فوقع فى نفسى 
ما قالوا شدة , حتى أنزل الله تصديق فى <١‏ إذا جاء ك المنااقورنب » 
فدعامم النى صلى الله عليه و سل ليستغفر لمم فلووا رؤسهم ' . 


عض اف أت © ات 


)00( منهاج السنة النيوية ج + ص ١م‏ . (؟) الأمان ص وناى . 


سس اع سم 


سورة الطلاق 


هد : + ع لا ومن تق الله يحعل له عخرجا . و يرزقه من حيث 
لا يحتسب »4 : 

و ساق ال ياج غير عن ادر أن هذه الآنة لما نزلت قال 
التى صل الله عليه و سل : « يا أبا ذر لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآبة 
لوسعتهم » ٠‏ 

وقد بين سيحانه فى هذه الآبة أن التق يدفع عنه المضرة . و هو 
أن يجحعل له عخرجا ما ذاق ما ذاق على الناس » و يحلب له الافعة يرزفه 
مر حيت لا يحتسب , وكل ما يتغذى به الى ما تستريح به النفوس 
و تحتاج إليه فى طيبها و انشراحها فهو من الرزق ء و الله تعالى يرزق ذلك 
لمن اتقاه بفعل الملأمور وترك المحظور ”2 ٠‏ 


2 # ات 5 تي 5 


موي عو ب م و ره جه م 0ك 


() قاوى ج عاص «1#. 


”اع سب 


سورة الملك 


:م زر كلا ألق فيها فوج سأهم خرتها ألم ,أسم نذير » . 

فهؤلاء يخالفون أقوال الانياء . إما بالتكذيب و إما بالتحريف من 
التأويل » و إما بالاعراض عنها وكتانها , فاما أن لا يذكروها أو يذكروا 
الفاظها او يشولون لسن ندا قنك بدوفد كاوق 12 شين اكه عن أهندل 
الكتاب أن منهم من يكذب ف اللفظ و منهم من يحرف الكلم فى المعنى» 
و منهم جهال لا يفقهون ما يقرأون . 

قال تعالى : ( أ فتطمعون أن يؤمنوا كم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وثم يعلبون ‏ إلى - فويل 
لهم ما كتبت أيديهم و ويل لهم ما يكسبون 4 ' . 


52 © قتع اي 


. الابوات ص ؛م؟‎ )١( 


سسا ح9ع سم 


ووه العم 


156 1؛ ( إنك لعلى خلق عظىم ©“ ٠:‏ 

قال ابن عباس و ابن عبينة و أحمد بن حنبل رضى الله عنهم : على 
دين عظم ؛ و فى لفظ عن ابن عباس : على دين الاسلام . وكذلك قالت 
عائشة رضى الله عنها ؛ كان خلقه القرآن . و كذلك قال الحسن البصرى: 
أدب القرآن هو الخلق العظم ' . 

مد: دي 3 المفتون 4 حار فيها كثير . و الصواب اللأثور 
عن السلف » قال مجاهد : الشيطان : و قال الحسن : ثم أولى بالشيطان من 
نى الله » فبين المراد . فانه يتكلم على اللفظ كعادة السلف فى الاختصار 
مع البلاغعة و فهم المعتى ؛ و قال الضحاك : الجنون . فان من كارن نه 
الشيطان ففيه الجنون . وعن الحسن : الضال ؛ و ذلك أنهسم لم يريدوا 
امجنون الذى يخرق ثيابه و يهذى . بل لان النى صلى الله عليه و سلم خالف 
أهل العقل فى نظرم . ك٠‏ يقال ما لفلان عقل . 

و مثل هذا رموا به اتباع الآنياء كقوله : (١‏ و إذا رأوام قالوا : 
إن هؤلاء لضالون © ومثله فى هذه الآامة كثير يسخرون من المؤمنين , 
و يرمونهم بالجنون و العظاكم التى ثم بها منهم ؛ قال الحسن : لقد رأيت 


)00 جموع الفتارى ج ١١‏ ص ١١0‏ . 


3 


و رات ان 5 : 


رجالا لو رأيتمومم لقلتم مجانين » و لو رأو > لقالوا هؤلاء شياطين . و لو 
رأوأ أخيارم لقالوا هؤلاء لا خلاق لهم ؛ ولو رأوا أشرارم لقالوا هؤلاء 
قوم لا يؤمنون بوم الحساب . و هذا كثير فى كلام السلف . يصفون 
أهل زمانهم وما ثم عليه من عنالفة من تقدم , فا الظن بأهل زماتنا . 

والذين لم يفهموا هذا قالوا : الباء زائدة ؛ قاله ابن قتيية و غيره ؛ 
وهذا كثيرء كقوله : ( سيعللون غداً من الكذاب الآشر © ( هل 
أنبتكم على من تنزل الشياطين 4 الآيات : ١‏ إن تسخروا منا فانا نسخر 
منكم كا تسخرون ء فسوف تعلمون من يأتيه عذاب © الآنة 7 


() جموع الفتاوى ج15 ص «لدس ل . 


سس لاج لد 


. سورة الحساقة 


4د : 44 - نغ لإ ولو تقو ل علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه 
اليمين » ثم لقطعنا منه الوتين . فا مكم من أحد عنه حاجزين © ٠‏ 

ذكر هذا بعد قوله : ( فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون؛ إنه لقول 
رسول كربم . وما هو بقول شاعر ء قليلا ما تؤمنون ء و لا بقول كاهن » 
قليلا ما تذكرون », تنزيل من رب العالمين © ثم قال : (١‏ ولو تقول علينا 
بعض الأاقاويل لأخذنا مه باليمين » ثم لقطمنا منه الوتين , فا منكم من أحد 
عنه حاجزين ) هذا بتقدير أن يتقول بعض الأقاويل فكيف بمن يتقول 
الرسالة كلها . ظ 

و قوله : ( لاخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين © الوتين 
عرق ف الباطن » يقال هو ناط القلب . إذا قطع مات الانسان عاجلا . 
و ذلك يتضمن هلا كه لو تقول على الله . ٠‏ 

وقوله : ١‏ لاخذنا منه باليمين © قيل لاخذنا سمينه كا يفعل 
من يهان عند القتل » فيقال خذ بيده فيجر بيده ثم يقتل ء فهذا هلاك 
بعزة و قدرة من الفاعل و أهانه و تعجيل هلاك المتقول . 

وقيل : ١‏ لاخذنا منه باليمين »4 أى بالقوة و القدرة ؛ فارنف 
اليامن أقوى من يأخذ بثماله » كما قال : ل فأخذنامم أخذ عزيز مقتدر ») 


وغ ل 


.. تفسيرات ابن تبميه 
دكا قال ( إن بطش ربك لشديد ) لكنه قال : ( أخذنا مته ) و0 
بقل : لآخذناه ؛ فهذا يقوى القول. الأأول .و قال_تعالى : ( أم يقولون 
افرى على الله كذباء فان يشأ الله يختم على قلبه 4 ثم قال : 8 و يمحو 
لله الباطل ويحق الحق بكلاته © فقوله : ب بمحو الله الباطل »4 
عطف جملة على جملة » قالوا : د ليس مرح جواب الشرط لأنه قال : 
( ويحق الحق ع بالضم ' وهو معطوف على قوله : ( ويمحو الله 
الباطل 4 فحوه الباطل و إحقّاقه الحق خبر منه لا بد أن يفعله : فقد بين 
أنه لا بذ أن يمحو الباطل و حق الحق بكلانه ؛ فانه إذا أنزل كلياته دل 
ا على أنه نى صادق إذكانت آنة ل ٠‏ و بين بها اليق من الباطل .و هو 
أيضأ يحق الحق و بطل الباطل بكلانه التى نكون بها الآشياء فبحق الحق 
ما يظهره من الآبات و ما ينصر به أهل الحق 5٠‏ تقدمت كلته بذلك .١‏ 


كن ان ف كك 


0ك 


[ 0 كرات ص 6م١١‏ . 


لحمل 0 صمت 


سوره وس 


6:0 (/ وقالوا لا تذرن الكم ولا تذرن ودا ولا سواعا 
ولايغوث ويعوق ونراً ». ش 

قال طائفة من السلف : هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم توحء 
فلما ماتوا عكفوا على قبورم . ثم صوروا على صورثم تماثيل, م طال 
عليهم الآمد فعبدوها . و قد ذكر هذا المعنى البخارى فى صحيحه عن ابن 
عباس , و ذكر حمد بن جرير الطبرى و غيره فى التفسير عن غير واحد 
من السلف . وذكر وثيمة وغيره فى قصص الانياء من عدة طرق . 


وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل فى غير هذا الموضع ' . 


6 © #© © ث2 ه 


لد شي اس م بده دس جح + عا سي سبولسلس لجس دعا صو 0 


(١)فتاوى‏ ج ردص ال ر. 


3 
3 


سوره الجن 


. 4» قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن‎ (١:7 

جاء فى الصحبحين عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله صلى الله 
عليه و سل فى طائفة من أحدابه عامدين إلى سوق عكاظ , و قد حيل بين 
الثشياطين و بين خبر الساء. و أرسلت عليهم الشهب فالو : ما لك ؟ قالوا : 
حيل ييننا و بين خبر المماء, و أرسلت علينا الشهب ‏ قالوا : ما حال بينم 
و بين خمر السماء إلا لام حدث ؛ فاضرروا مشارق الآارض و مغاريبها, 
فانظروا ما هذا الآمى الذى حال بيتهم و بين خير السماءء قال : فانطلقوا 
نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه و سم لة وهو عامد إلى سوق 
عكاظ . وهو يصل بأصحايه صلاة الفجر . فليا معوا القرآن تسمعوا له . 
فقالوا : هذا الذى حال ينم و بين خبر الساء » فهنالك رجعوا إلى قومهم 
فقالوا يا قومنا ( إنا معنا قرآنا يحبا يهدى إلى الرشد فآمنا به وان 
نشرك بربنا أحداً ) فأنزل الله على نبيه : ( قل أوحى إلى أنه استمع 
فر من الجن © ' 

بذ لا 7 لفا 7 قل إنى لا أملك ليم ضرا و لا رشداً » قل 
إنى أن يحيرتى من الله أحد و إن أجد من دونه ملتحداً . إلا بلاغا من 


- 


تفسيرات أبن تمه 


الله و رسالاته » ومن يعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدين فها 
أيداً )4 . 

كنا > ل لما ردنا 0 

5:7 -مع ذ عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدآ . إلا من 
ارتضى من رسول ء فانه يسلك من بين يديه و من خلفه رصداً . ليلم أن 
قد أبلغوا رسالاات ربهم و أحاط بم لديهم وأحصى كل شى»ء عددأً ) . 

فقوله : « على غيبه » هو غيبه الذى اختص به ء و أما ما يعلمه 
بعض الخلوقين فهو غيب عمن لم يعله . و هو شهادة عمن عله . فهذا أيضاً 
تحر منه الآنياء بما لا يمكن الشياطين أن تخبر به ' . 


)00( اللبوات ص ٠١0‏ . 


7 


:+ لا عينا يشرب بها عباد الله © ٠‏ 

الناء للالصاق . و هى لا تدخل إلا لفائدة , فاذا دخلت على فعل 
يتعدى بنفسه أفادت قدرا رائداء كا فى قوله <١‏ عينا يشرب بها عباد 
الله 4 فانه لو قبل « يشرب منها » لم تدل على الرى » فضمن ,شرب معى 
يروى» فقيل يشرب بها . فأفاد أنه شرب يحصل ممعه الرى ' ٠‏ 

:و (١‏ إنما تطعمكم لوجه الله © ٠‏ 

قال طائفة من السلف : لى يقولوه بألسنتهم ؛ و إبما عله الله من 


قلوبهم , فأخير عنهم ' . 


بو ات تن #© ث2 


اذ 1 اا ااا 


(0) قاوى ج داص هع. (0) قارى ج رص و. 


سس "7# م مسد 


٠6: ١‏ و ل( فلا أقسم بالحتس . الجوار الكنس ء و الليل 
إذا عسس . و الصبح إذا تنفس ., إنه لقول رسول كريم . ذى قوة عند 
ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين » وما صاحكم بمجنون, و لقد رآه 
بالآفق البين » وما هو على الغيب بضنين . وما هو بقول شيطان رجم » 
فأين تذهبون » إن هو إلا ذكر للعالمين . لمن شاء متم أن يستقم : و ما 
تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين 4 . ظ 

١‏ فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس 4 يعنى الكواكب الى 
تكون فى السماء خانسة أى مختفية قبل طلوعها © ذاذا ظاهرت رآها الناس: 
عار 3 القا» اداكر يع وفيت إل كانيا الى فيا ١‏ الل 
إذااعنشسى 6 أى :اديز بو أقل"الميع ١‏ والضم إدا فين 6 لق أفل + 
( إنه لقول رسول كربجم » وهو جيريل عليه السلام ( ذى قوة عند 
ذى العرش مكين مطاع ثم أمين 4 أى مطاع ف السماء أمين . ثم قال : 
ل( وما صاحيم عجنون »4 أى صاحبكم الذنى من الله علكم به إذ شه 
إلكم رسولا من جنم يصحكم إذكتم لا تطيقون أن تروا الملاكه كا 
قال تعالى : (( و قالوا لو لا أنزل عليه ملك و لو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا 4 
و قال تعالى : ( واقد رآه بالآفق المين 4 أى رأى جبريل عليه السلام ؛ 


- 


تفسيرات ابن تممه 
وما هو عل اليه ينين 4 أى متهم وفى فى القراءة الآخرى + 
ل ل اي ل 
العم إلا بعوض “2005.0 

. فالقرآنت قول رسول أرسله الله . ل يرسله الشيطانء وهو ملك 
كريم » ذى قوة عند ذى العرش مكين , مطاع ثم أمين . فهو مطاع عند 
ذى العرش فى الملا الأعلى » والشياطين لا يطاعون لا فى السماوات ولا فى 
الأأرض ء ولا يصعدون إليها . و إبليس من حين أهبط منها لم يصمد إليها . 

ولهذا كان أصم القولين أن جنة 1 دم جنة التكليف لم تكن فى 
السماء فان إبليس دخل إلى جنة التكليف جنة ‏ آدم بعد اهباطه من السهاء. 
وقول الله له : (( فاخرج منها فانك رجم ء و إن عليك لعتتى إلى يوم 
الدين © و قوله تعالى : (( فاخرج ها ودعويا: عورا 4 لكن كانت 
فى مكان عال فى الآرض من ناحية المشرق , ثم لما أكل من الشجرة أصط 
متها إلى الأرض + يا قد بسط هذا فى غير هذا الموضع * 

فلما أخبر به أنه قول رسول هو ملك من الملاه نق أن يكون 
قول شيطان . ولا أخبر هناك أنه قول رسول من البشر نق أن يكون 
قول شاعر أو كاهن . فهذا تنزيه للقرآن نفسه ٠‏ و نزه الرسول أن يكون 
على الغيب « بضنين » أى متهم . و أن يكون مجنون . فالجنون فساد فى 
الع ».و الهم فساد فى القصد ' . 


)2ن #وع الفتاوى 2 ؟ صم وز ا. 0( الثمو لات ص إباا . )20( اللبوات ص للش 2 


سد رع اس 


سورة الانشفاق 


م : 0 ١‏ فا لهم لا يؤمنون, و إذا قرئ عليهم القرارتفت 
لا سجدون ) . 

أما هذه الآنة ففيها نزاع ؛ قال أبو الفرج : ١‏ و إذا قرىٌ عليهم 
القرآن لا يسجدون © فيه قولان : 

أحدهما : لا يصلون ء قاله عطاء و ابن السائب . 

والثاق : لا بخضعون له و لا يستكينون له . قاله ابن جرير واختاره 
القاضى أبو يعلى . قال : و احتدج بها قوم على وجوب جود اللاوة ٠‏ 
وليس فها دلالة على ذلك . و إما الممنى لا يخشعوت ؛ ألا ترى أنه 
أضاف السجود إلى جميع القرآن : و السجود يختص بمواضع منه ٠‏ 

قلت : القول الأول هو الذى يذكره كثير من المفسرين لا يذ كرون 
غيره كالثعلى و البغرى و حكوه عن مقاتل و الكلى , و هو المنقول عن 
مفسرى السلف و عليه عامة العلياء . 

وأما القول الثانى فا عليت أحداً تقله عن أحد مرن# السلف ؛ 
و الذين قالوه إنما قالوه لما رأوا أنه لا يحب على كل من سمع شيئاً من 
القرآن أن سجد ء فأرادوا أن يفسروا الآة بمعى يحب فىكل حال» ققالوا 


بخضعون و يستكينون * فان هذا ؤم كل من قر عليه القرآن ' ٠‏ 


)١(‏ جموع الفتاوى جم؟ ص .مس 8و1ء 


د 


4/ ل ل 
أى لذى عقل ' ظ 
هم : 16 لا( 0 الانسان إذا ما ابتلاه ريه فأ كرمه و نعمه 
فقول ربى أكرمم. . و أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقول رى 
أهانن كلا 4 . 
يقول : ما كل من وسعت عليه أكرمته . و لا كل من قدرت عليه 
أكون قد أهنتهء بل هذا ابتلاء ليشكر الجهد عل السراء . و يصير على 
الضراء » فن رزق الشكر و الصبر كان كل قضاء يقضيه الله خيراً له؛. كا 
فى الصحيح عن النى صلى الله عليه و سل أنه قال : لا يقضى الله لاؤمن 
قضاء إلا كان خيراً له ؛ و ليس ذلك إلا للؤمن . إن أصابته سراء شكر 


فكان كيرا لقع إن أضافة مدر انض كان عي 1م 


. 580 فقاوى سج ؟ ص 98 . (0) تاوى ج را ص‎ )١( 


حت !4ح 


4ه :م ١‏ فإذا ولك اهسك :لق ربك قارف 0 

قبل : إذا فرغت من اشتغال الدننا فانصب ف العبادة . و إلى ريك 
فارغب * و هذا أشهر القولين ؛ و خرج شري على قوم من الحاكة يوم 
عيد . و ثم يلعبون » ققال ما لك تلعبون ؟ الى إن جر غناك قال و 
بهذا أم الفارغ » واتلا قوله : ١‏ فاذا فرغت فانصب . و إلى ربك 
اع + ٠‏ 


انه ند اله ف ننه 


لك 


. فتاوى ج اص هوا‎ )١( 


ممع لد 


. سورة العلق ْ 


١:‏ - هال اقرأ باسم ربك النى خلق ؛ خلق الانسان من 
علق , اقرأ و ربك الأكرم النى عل بالقلى؛ علم الانان مالم يعلم » . 
فى الصحبحين عن عائشة قالت : كان أول ما بد به 'رسول الله 
صلل الله عليه وس من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم ‏ فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبم . ثم حبب إليه الخلاء. فكان يخلو بغار حراء 
يتحنث فيه وهو التعبد - اللالى ذوات العدد قبل أن ينع إلى أهله , 
و يتزود لذلك . ثم يرجع إلى خديحة فيتزود لمثلها حتى بيه الحق . وهو 
قاغاز هرات خادة الماك قال:+ ١‏ اقر أ » قال ما أن شارى: تقال وأخذق 
. فغطنى الثانينة حتى بلغ متى الجهد , ثم أرنلي فقال انا الع انان 
بقازى" . فأخذنىفنطى الثاثة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسالى قال : ( اقرأ 
تأسم ربك الذى خلق , خلق الانسان من علق , اقرأ و ربك الآ كرم الذى 
عل بالقلم عل الانان مالم يعم 6 ' . 0 
قذكر. أنه الأكرم ‏ وهو أبلغ مر الكريم ء و هو المحسن غاية 
الاحسان . و من كرمه أنه عل بالقلم عل الانسان مالم يعلم ؛ فعليه العلوم 
بقلبه و التعبير عنها بلسانه. و أن يكتب ذلك بالقل » فذكر التعلم بالقلم يتناول 
ا ال ا 


8 8ع سد 


تفسواك ننه 
عم العبارة و النطق و عبارة المعانى و العلوم , فاذاكان قد عليه هذه العلوم 
فكيف بمتنع عليه أن يعليه ما يأمره به وما يخيره بهء و بان ذلك أنه 
قال فى أول السورة ١‏ اقرأ باسم ربك الذنى خلق خلق الانسان ممرن 
علق »4 و معلوم أن من رأى العلقة قطعة من دم فقيل له هذه العلقة 
يصير منها انسان يعم كذا وكذا لكان يتعجب من هذا غابة التعحب . 
و ينكره أعظم الانكار ؛ و معلوم أن نقل الانان من كونه علقة إلى أن 
يصير انسانا عالما قادرا كاتبا أعظم من جعل مثل هذا الانسان يعلى ما أمى 
الله به وما أخير به. فن قدر عل أن ينقله من الصغر إلى أن يجعله عالما 
قادرا كاتبا كان أن بقدر على جمله عالما بما أمس به و ما أخير به أولى 
وأخرى “.00 ٠‏ 

جه :لاد - مد ل[ فليدع ناديه ٠‏ سندع الزبانية »4 ٠‏ 

قال غير واحد من الصحابة و التابعين كالى هريرة ٠‏ و عبد الله بن 
الحارث . و عط : ثم الملانكة . و قال قنادة : الزبئيية فى كلام العرب 
« الشرط » و قال دقاتل : راثم خزنة جهم . قال أهل اللغه كابن قتيبة 
وغيره : هو مأخوذ من « الزن » وهو الدفع . كأنهم يدفعون أهل النار 
إليها : قال ابن دريد : الزن الدفع . يقال : ناقه زيون . إذا زيفت حالها 
دفعته .برجلها . و« تزابن القوم » تداروًا . و اشتقاق الزبانية من الزن ' ٠‏ 


6 * 2 ا مس # ا 5ت 


)0 ألبوات ص ١١4‏ . 0 (0) الرد على المتطقيين ص مه؛ . 


8غ 


سورة الدئة 


مه : 4 -ه ل( وما ترق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاء تهم اليئة: و ما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدين حتفاء ؛ و ,موا 
الصلاة و وتوا الركاة. و ذلك دين القيمة 4 : 

وقال تعالى: ( كان الثاس أمة واحدة 4 يعى بالعتلفو 1[ 8 
فى سورة. يونس . وكذلك فى قراءة بعض الصحاءة . و هذا على قراءة 
المهور من الصحاءة و التابعين أنهم كانوا على دين الاسلام . و فى تفسير 
ابن عطية عر ابن عباس أنهم كانوا على الكفر . و هذا ليس بثى* ٠‏ 
و تفسير ابن عطية عن ابن عباس ليس بثابت عن ابن عباس » بل قد ثبت 
ان نال كن بين آدم و نوح عشرة قرون كلهم على الاسلام » و قد 
قال فى سورة يونس : ل وما كارنا الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » 
فذمهم عل الاختلاف بعد أن كانوا على دين واحد ؛ فعم أنه كان حقا . 

و الاختلاف فى كتات الله على وجهين : | 

أحدهما : أن يكون كله مذموما .كقوله : ١‏ و إن الذين اختلفوا 
فى الكتاب لى شقاق د 0 00 

و الثانى : أن يكون بعضهم على الحق 507 على الباطل » كقوله : 
ل تلك الرسل فشلنا بعضهم على بعض , متهم كلم الله و رقع بعضهسم 


راع اعت 


تفسيرات ابن تميه 


درجات , و آتينا عيسى بن مريم الينات . و أيدناه بروح القدس , ولو 
شاء الله ما اقتتل الذين من بعدمم من بعد ما جاء تهم البينات » و لكن 
اختلفوا نهم من أمن و منهم من كفر ء و لو شاء الله ما اقتتلوا ء و لكن 
الله يفعل ما يريد »2 . ظ 

لكن إذا أطلق الاختلاف فذموم ؛ فالجميع مذموم كقوله : 
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك , ا 


00 النى صلى الله عليه ووسم : م إنما هلك من كار[ قل؟ بكثرة سؤالهم 


و اختلانهم. على أتبيائهم » وابهذا فسرزا الاختللاف 0 الموضع بأنه 
كله مذموم ش ْ 
قال الفراء : فى. اختلافهم وجهان : أحدهما : كفر بعضهم بكتاب 

بعض . و الثانى : تبديل ما بدلوا . وهو كم قال : فان الختلفين كل منهم 
بكون معه حق و باطل . فيكفر بالحق. الذى:مع الآخرء و يصدق بالباطل 
الذى معه. وهو تبديل ما بدل . 

فالاختلاف لا بد أرن >مع م النوعين . و لمذا ذكر كل من 
الساف أنواعا من هذا . 

أحدها الاختلاف فى اليوم الذى يكون فيه الاجتماع : فاليوم الذى 
أمروا به يوم امعة . فعدلت عنه الطائفتان . فهذه أخذت للسبت , و هذه 
أخذت اللاحد . | ١‏ 
ذ فى الصحيحين عن النى صل اله عليه وسل أنه قال : نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا و أوئينا من بعدهم, 


ويج ست ل ننه وو 


تفسيرات أبن تممه 
فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له . الناس لنا فيه تبع , اليوم لنا 
وغداً لللهود و بعد غد للنصارى . 

وهذا الحديث يطابق قوله تعالى : إر فهدى الله الذين آمنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه 6 ٠‏ 

و فى صصح مس عن عائشة رضى الله عنها أن النى صل الله عليه 
و سل كان إذا قام من الليل يصلل يقول : اللهم رب جبريل و ميكائيل 
واسرافيل ء فاطر السماوات و الارض و عام الغيب و الشهادة أنت نحم 
بين عبادك فما كانوا فيه ختلفون ., اهدق لا اختلفوا ففنه من الحق بإذنك 


إلى صراط مستقم ٠‏ 

و الحديث الأول من أن الله هدى المؤمنين لغير ما كارت فيه 
الختافون , فلا كانوا مع هؤلاء ولا مسع مؤلاء . وهو مما بين أن 
الاختلاف كله مذموم 

و النوع الثانى « القبلة » فنهم من يصلى إلى المشرق و منهم من 
بيضل إلى المغرب . وكلاهما مذموم لم يشرعه الله . 

و الثالك : ابراهم . قالت اليهود : كان يهوديا » و قالت التصارى 
كان نصرانيا . وكلاهما كان من الاختلاف المذموم . لا ما كان ابراهم 
بهوديا و لا تصرانيا و لكن كان حنيفا مسلماء و ما كان من المشركين © ٠‏ 

و الرابع : عيسى ؛ جعلته اليهود نعية و جعلته النصارى إلا . 

و الخامس : الكتب الزلة » آمن هؤلاء ببعض و هؤلا* ببعض . 

والسادس : الدين » أخذ هؤلآاء بدين و هؤلاء بدين . 


وعع سس 


9 ش23« 
على شق » و فالت النصارى ليست اليهود على شى © . 

وقد روى عن ابن عباس رطى الله عنهما أنه قال : اختصمت يهود 
المدينة و نصارى نجران عند النى صل الله عليه و سل فقالت اليهود ليست 
اللصارى على ثىء ؛ و لا يدخل الجنة إلا من كان يهودياء و كفروا بالانيجيل 
و عيسى ' و قالت النصارى ليست اليهود على ثى* و كفروا بالتوراة وموسى 
فأنزل الله هذه الآنة و التى قبلها . 

و اختلاف أهل البدع هو من هذا الفط . فالخارجى يقول: ليس 
الشيعى على ثىء . و الشيعى يول : ليس الخارجى على ثىء . 

والمقصود هنا أن الله تعالى ذكر أن الختلفين جاء تهم البينة و جاءهم 
العم » و إما اختافوا بغياء ولمذا ذمهم الله وعاقهم» فانهم لم يكونوا 
يجتهدين . مخطئين . بل كانوا قاصدين البغى عالمين بالحق مءعرضين عن القول 
و عن العمل د ٠‏ 

و نظير هذا قوله : 2 إن الدين عند الله الاسلام ؛ فا اختلف 
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءمم العم بغيا ينهم 4 . 

قال الزجاج : اختلفوا للبغى . لا لقصد البرهان . 

و قال تعالى : ل ولقد بوأنا بى اسرائيل مبوأ صدق ء و رزقنام 
من الطيبات . هما اختلفوا حتى جاء مم العلى . إن ربك يقضى ينهم يوم 
القيامة فما كانوا فيه يختلفون » . 

وقال تعالى : (١‏ و لقد آآتينا ينى اسرائيل الكتاب و الحم و النبوة 


علدا ب 


تفسيرات أبن شميه 


و رزقنام من الطيبات و فضلناتم على العالمين » وآتينام بينات من الآمس . 
فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءثم العلم ؛ إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة 
فها كانوا فيه يختلفون , ثم جعلناك على شريمة من الام فاتبعها . و لا 
تع أهواء الذين لا يعلدون ‏ إنهم لن يغنوا عننك من الله شيئاً ٠‏ و إسنا 
الظالمين بعضهم أولاء. بعض » و الله ولى التقينء هذا صار للناس, 
وهدى ورحمة ) . ظ 

فهذه المواضع من القرآن تين أن امختافين ما اختلفوا حتى جاءثم 
العلم و البينات , فاختلفوا للبغى و الظم لا لأجل اشتباه الحق بالباطل عليهم 
و هذه حال أهل الاختلاف المذموم من أهل الآهواء؛ كلهم لا يختلفون 
إلا من بعد أن يظهر لهم الحق , و يحيئهم العم ٠‏ فببغى بعضهم على بعض ؛ 
ثم الختلفون المذمومون كل منهم ببغى على الآخر فيكذب ما معه من الحق 
مع علبه أنه حق * و يصدق مما مع نفسه من الباطل مع علله أنه باطل » 
ودؤلاء كلهم مذمومون , ولهذا كارن أهل الاختلاف المطلق كلهم 
عدمومين فى الكتان والسنة » فانه ما منهم إلا من خالف حقا واتبع باطلا» 
ولهذا أس الله الرسل أن تدعو إلى دين واحد وهو دين الاسلام ولا 
يتفرقوا فيه » وهو دين الأاولين و الآخرين من الرسل و أتباعهم . 

قال تعالى : ل[ شرع لك مرح الدين ما وصى به نوحا و الذى 
أوحينا إليك وما وصينا به ابراهم و موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه , كبر عل المشركين ما تدعوهم إليه 4 و قال فى الآنة الأخرى 
١‏ يا أبها الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صالحا , إنى مما تعملون علم ؛ 


أ نع سسب 


تفسيرات ابن نميه 
أن هذه أمتكم أمة واحدةء و أنا 3 فاتقون » فتقطعوا أمرمم ينهم 
زبرأ» كل حزب بما لديهم فرحون 2 . 

أى كت . اتبع كل قوم كتابا مبتدعا غير كتاب الله فصاروا 
متفرقين مقتلفين . لآن أهل التفرق و الاختلاف ايسوا على الحنيفية الحضة 
التى هى الاسلام الحض الذى هو إخلاص الدين لله الذنى ذكره الله من 
قوله : ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ٠‏ حنفاء . و يقيموا 
الصلاة و يتوا الركاةء وذلك دين القيمة » ' . 


5ن نا تن هد انيه 


٠ ١١+ منهاج السنة ألبوية ج ع ص‎ )١( 


سس لجع مد )1١6(‏ 


:م ( ثم لتسألن يومئذ عن انعم © - 
أى عن شكره , و الكافر لم يشكر على النعيم الذى أنعم الله عليه به 
فبعاقبه على ذلك . و الله إما أباحها للؤمنين . و أمرثم معها بالشكر, كا قال 
تعالى : ( كلوا من طبيات ما رزقناكم و اشكروا لله © . 
وفى بح مسلٍ عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : « إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الا كلة ففحمده عليها . و يشرب الشرية فبحمده 
و فى سنن ابن ماجة و غيره : الطاعم الشاكر بمنزلة الصاتم الصابر '. 


ع 6 ات تن 5 *» 


عا سيسات فص ممة :عانل د سق لخبتال ةب طصصصم معن سو شب ساس سحت مطح لال 


() الآمان صن 4م ء 
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سورة الفيل 

:١-ه‏ <7,ألْتر كيف فعل ربك بأصصاب الفيلء ألم 
يحعل كيدهم فى تضليل » و أرسل عليهم طيرا أبابيل » ترميهم حجارة من 
جيل , لخعلهم كعصف مأكول 4 . 

وقد تواترت قصة أصحاب الفيل . و أ:# أهل الجئة النصارى 
ساروا يحيش عظم معهم فيل » ليهدموا الكعبة ؛ لما أهان بعض العرب 
كنيستهم التى باليمن , فقصدوا إهانة الكعبة و تعظم كنائسهم , فأرسل 
الله طيراً أهلكهم عامتهم » وكان ذلك عام مولد النى صل الله عليه 
وسل '. 

و قال : قصدها جيش عظي : و معهم الفيل » فهرب أهلها منهم , 
فبرك الفيل » و امتنع المسير إلى جهتها » و إذا وجهوه إلى غير جهتها توجه 
لم جاءم من البحر طير أبابيل أى جماعات فى تفرقة فوجا بعد فوج : 
رموا عليهم حصى هلكوا به كلهم " . 

21134 اهام قن اللقريراه وهذا عع أن 
هذا قد وقع . و عل به الناس و رواهء وقد قررثم على ذلك لما فيه من 
الدلالة و الببان و الانعام على الخلق . 


5 6 5 2 هه 


)00( الجواب الصحيح ج 4 ص .الاء 2( النيوات ص 3 3 


اعلم أن سورة ه.هل أنى عل الانسان » سورة يحية الشأن من 
سور القرآزن عل اختصارها ؛ ذان الله سحانه ابتدأها يذكر كيفية خلق 
الانسان من النطفة ذات الامشاج و الأاخلاط الى ل يزل بقدرته و لطفه 
وحكته يصرفه عليها أطوارا » و ينقله من حال إلى حال» إلى أن تمت 
عفار كك ضورق فاحريه إفانا شوياء مها صيراء حم لها تكامل 
تمبيزه و ادرا كه هداه طريق الخير و الشرء و الحدى و الضلال؛ و أنه بعد 
هذه المداية إما أن يشكر ريه و إما أن يكفرهء ثما ذكر مآل. أهل الشكر 
و الكفرء و إما أعد لمؤلاء و هؤلاء: و بدأ أولا بذكر عاقبة أهل الكفرء 
ثم عاقبة أهل الشكر » وفى آخر السورة ذكر أولا أهل الرحمة ثم أهل 
العذاب ؛ فيدأ السورة بأول أحوال الانسان ‏ وهى النطفة - و ختمها 
بآخر أحواله - وهى كونه من أهل الرحمة أو العذاب - و وسطها' بأعمال 
الفريقين , فنكر أعمال أهل العذاب جملة فى قوله : <( إنا اعتدنا للكافرين © 
( سورة الانسان : » ) » و أعمال أهل الرحمة مفصلة وجزاءمم مفصلا ٠‏ 

فتضمنت السورة خلق الاسان وهدايتهء ومبدأه و توسطه 
ونهاءته. وتضمنت البدأ والمعاد و الخلق و الام : وهما القدر و الشرعء 
وتضمنت إثبات السبب و كون العبد فاعلا مريدا حقيقة و أن فاعليته 

ا 0 


تفسيرات ابن تبميه ٠‏ 
و مشيئته [نما بمشيئة الله » ففيها الرد على الطائفين : القدرية و الجبرية » و فيها 
ذكر أقسام ببى آدم كلهم , فانهم إما اهل شثمال ‏ وثم الكفار _ أو أهمل 
مين وثم نوعان : أبرار و مقربون » و ذكر سبحانه أن شراب الابرار 
يمزج من شراب عباده المقربين لأنهم مزجو أعبالهم » و يشريه المقربون 
. صرفا خالصا ما أخلصوا أعبالهم . و جعل سبحانه شراب المقربين من الكافور 
الذى فه من التبريد و القوة ما يناسب برد اليقين و قوته لما حصل لقاوبهم 
. ووصل اليها فى الدنياء مع ما فى ذلك من مقابلته للسعير . 

و أخبر سبحانه أن لهم شرابا آخر ممزوجا من الزنجبيل للا فيه من 
طيب الرائحة و لذة الطعم . و الحرارة التى توجب تغير برد الكافور و إذابة 
. الفضلات وتطهير الاجواف , و لهذا وصفه سبحانه بكونة شرايا طهورا - 
اى مطهرا ليطوتهم . 

فوصفهم سبحانه يمال الظاهر و الباطن كأ قال : ( و لقاهم نضرة 
وسرورا ) ( الآية 1١‏ ) فالنضره جمال وجوههم , و السرور جمال قاوبهم , 
. كا قال: (( تعرف فى وجوههم نضرة انعم © ( سورة المطفقين : ١‏ ) 
. و قريب من هذا قول امرأة العزيز فى يوسف : ١‏ فذ لكن الذى لمتننى فيه 
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » ( سورة يوسف : +0 ) , فاخيرت 
يمال ظاهره حين أشارت اليه بالخروج عليهن ثم ضعت الى ذلك إخبارها 
بأن باطنه أجمل مر ظاهره : بأنى راودته فاى إلا العفة و الحياء 
و الاستعصام . 

ْم ذكر سبحانه من أعمال الأبرار ما يذب سامعه على جمعهم لاعمال البر 


لمع لد 


فسيرات أبن نميه 

كلها . فتكر سبخانه وفاءم بالنذر , و خوفهم من بهم ؛ و اطعصامهم 
الطعام على محبتهم له ء و-اخلاصهم لربهم فى طاعتهم. . 

و ذكر سبحانه الوفاء بالنذر وهو اضعف الواجبات قاف العبد 
هو الذى أوحبه على نفسه بالنزامه ٠‏ فهو دون ما أوحبه الله سبحانه عليه , 
فاذا (و فى ) للله با ضعف الواجبين الذى التزمه هو ء فهو بأن يوق 
بالواجب الاعظم النى أوجبه الله عله أولى و أخرى ٠‏ 2 

ومن ههنا قال من قال من المفسرين : المقربون يوفون بطاعة الله 
و يقوءون بحقه عليهم . و ذلك أن العبد إذا نذر للنه طاعة فوفى بها فائما 
يفعل ذلك لكونها صارت حما للله يحب الوفاء بهاء و هذا موجود فى 
حقوقه كلها . فهى فى ذلك سواء . 

ثم أخبر عنهم بأنهم يخافون اليوم العسير القمطريرء وهو يوم القيامة 
فى من هذا الخوف إمانهم باليوم الآخر و كفهم عن المعاصى الى تضرم 
| فى ذلك اليوم » وقامهم بالطاءات التى ينفعهم فعلها و يضترم تركها فى 

ذلك اليوم . ظ 

ثم أخبر عنهم باطعام الطمام على محبتهم له؛ و ذلك يدل على 
تفاسته عندمم و حاجتهم اليهء وما كارن كذلك فالنفوس به أشم , 
و القاوب به أعلق * و اليدله أمسك ؛ فاذا بذلوه فى هذه الحال فهم لما 
سواه من حفوق العباد أبذل . 00 

فدذكر من حقوق العباد بذى قوت النفس على نفاسته و شدة 
. الحاجة 5 على الوفا” بما دونه » ا ذكر من حقوقه الوفاء بالنذر منها 


ع ع كد 


تفسيرات ابن تيميه 
على الوفاه بما هو فوقه و أوجب منه و نبه بقوله : الإعلى حبه) (الآية 6 
أنه اولا أن الله سبحانه أحب اليهم منه لما آثروه على ما يحبونه » فاثروا 
المحبوب الأعلى عل الآدنى . 

م ذكر أن مصرف طعامهم إلى المسكين و اليتم و الاسير الذين 
لامزه تق سروقع بهاو تمان قح كاقرتهم د ولا أفل ولا 
عشيرة ,توقعون منهم مكافأتهم كا يقصده أهل الدنيا و المعاوضون بانفاتهم 
و اطعامهم . 

ثم أخبر عنهم أنهم إنما فعلوا ذلك لوجه الله, و أنهم لا يريدون 
من اطعموه عوضا من أموالحم ولا ثناء عايهم بألاتهم . كا يريده من 
لا إخلاص له باحسانه إلى الناس من معاوضتهم أو الشكور منهم ؛ فتضمن 
ذلك الحبة و الاخلاص و الاحسان ٠.‏ 

ثم أخبر سبحانه عنهم بما صدقهم عليه قبل أن يقولوه حيث قالوا : 
لإ إنا نخاق من ربنا يوما عبوسا قطريرا 4 ( الآية: ٠١‏ ) فصدقهم قبل 
قولحم ؛ إذ يقول الله تعالى : ١‏ يوفون بالنذر ونيخافون يوما كارف شره 
مستطيرا © ( الآية الام الاي اولاني يخافونه و لقَاهم 
فرق م1 كوا اماو 

و ذكر سبحانة أصناف النعيم الذى حياهم به من المساكن و الملابس 
1 امجالس و اهار و الشراب و الخدم و النعم والملك الكبير . 

22 ولما كان فى الصبر من حبس النفس و الخشونة النى تلحق الظاهر 
و انان :من لفن و انض واللرارة ما هه كان المراك عليه درائلينة تق 
7 


5 
:“فيها العة و الخرير الذى فيه اللين و النعومة و الاتكاء الذى يتضمن الراحة 
و الظلال المافة للحر . 

“5ل اشتمالا لوق ملذين: ا اكوار ) و أهانات سدس 
“خضر و استيرق ؛ و حليتهم و أنها أساور من فضة , فهذه زينة ظواهرمم 
“ثم ذكر زينة بواطنهم وهو الشراب الطهور؛ وهو بمعنى التطهير . 
فان قبل : فلم اقتصر من آنبتهم و حليتهم على الفضة دون الذهب ؟ - 
فعلوم أن الجنان جتتان من فضة آنيتهما و حليتهما وما فيها و جتتان من 
الف نوعقي ونا نه تقل سان هله الاك اعرف 
وصف الأبرار و نعيمهم مفصلا دون تفصيل ججزاء المقريين ؛ فانه سبحانه 
إنما أشار اليه إشارة تنبه على ما سكت عنه 1 أن شراب الأبرار عزج 
"من شرابهم . 1 ظ 

ال ع بصفة الأبرار و جزائهم على التفصيل و ذلك 
والله اعم - لأنهم أعم من المقربين و اكثر منهم و لمذا يخير سبحالة 
عنهم بأنهم ثلة من الأولين و ثلة من الآخرين وعن المقربين السابقين بأنهم 
ثلة من الآولين و قليل من الآخرين . 

العا ن تناه بيه كر لذن لكين و أ الس و أي 
الشكر نوعان : أبرار أهل يمين » و مقربون سابقونء وكل مقرب سايق - 
فهو من الابرار ولا ينعكس . قاسم الأبرار و المقربين قاسم الاملام 
و الايمان أحدهها أعم من الآخر . ٠١‏ 

و أيضاء فانه سبحانه أخبر أن هذا جزاء سعيهم المشكور ؛ و كل 

حب ]اع سبد 


تفشيرات أبن تيميه 
من الابرار و المقربين سعيهم مشكور ‏ فذكر سبحانه السعى المشكور و السعى 
التو 1 2 000 | 
ثم ذكر سبحانه نيه صل الله عليه وس بما انعم عليه من تنذيل 
القرآن عليه , و أمره بأن يصبر لجكيه وهو يعم الحم الدينى الذى أمره 
به فى نفسه و أمره تبليغه , و الحم الكو الذى يحرى عليه من ربه ء فانه 
سبحانه امتحن عباده و ابتلاثم بأمره و نهيه . وهو حكه الدنى » و ابتلاثم 
بقضائه و قدره ؛ وهو حكمه الكونى . و فرض عليهم الصبر على كل واجد 
من الحكين . و إن كان الحم الدينى فى هذه الآية أظهر إرادة ؛ و أنه أ 
الصير على تبلينه و القيام حقوقه . 
ولما كان صبره عليه لايتم إلا بمخالفته لمن دعاه إلى خلافه من 
كل ثم أو كفورء نهاه عن طاعة هذا و هذا ء و أتى تحرف « أوء دون 
«الواو» ليدل عل أنه منههى عن طاعة أبهما كان » إما هذا و إما هذاء 
قكأنه قل له : لا نطمع أحدهما. وهو أعم فى النهى من كونه منهيا عن 
طاعتهما » فانه لو قبل له : لا تطعهما ٠‏ أو لاتطع آ نما وكفورا لم يكن 
صريحا فى النهى عن طاعة كل منها بمفرده . 
ولا كان لا سيل إلى الصبر إلا بتعويض القلب بشن هو أحب اليه 
من فوات فالصبر على فوته أمره بأن يذكر ربه سبحانه بكرة و أصيلا 
فان ذكره أعظم العون على تحمل مشاق الصبر ‏ و أن يصبر لربه باللييل 
فيكون قامه بالليل عونا على ما هو بصدده ,النهار» و مادة لقوته ظاهرا 
و باطناء و لنعيمه عاجلا و آجلا . 
جر د 


تفسيرات أبن تيميه 


٠‏ ثم أخير سبحانه عنا بمنع العبد إيثار.ما فيه سعادته فى الدنيا 
و الآخرة؛ وهو حب العاجلة و اشارها على الآخرة تقديما لداعى الحس 
. على داعى العقل . 
ثم ذكر سبحانه خلقهم و إحكامه وإتقانه بما شد من أسرمم , 
وهو أتتلاف الاعضاء و المفاصل و الاوصال وما بيئهما مر الرباطات 
وشد بعضها سعض », و حقيقة القوة . و منه قول الشاعر : 
1 تي ويك أسدة سلس القياد تخاله مختالا 
ولا كوت ذلك إلا فها له شد و رباط ؛ ومنه الارسارء 
وهو الحبل الذى يشد به الآاسير . 
ثم أخبر محا أنه قادر على أن ببدل أمثالهم بعد موتهم » ودأية 
إذا شاء ذلك فعله . و « اذاء المحقق , فهذا التبديل واقع لا محالة» فهو 
الأعاوة ال نه تل الداءة + 
هذا هو معنى الاية . و من قال غير ذلك لم يصب معتاه » و لا 
توحشك لفظة « الثل » فان المعاد مثل للبدوء و إن كان هو بعينه ‏ فهو 
معاد أو هو مثله من جهة المغايرة بين كونه مندأ و معاد او هذأ. كالدار 
إذا تهدمت واعيدت بعمنها فهى الأولى , و كذلك الصلاة المعادة هى 
الآولى وهى مثلها. . 
و قد نطق القرآن أنه سبحانه يعيدهم امثالهم إذ شاء. وكلاهها واحد 
فقال : ( كا بدأم تعودون »6 ( سورة الاعراف : ٠ ) ١9‏ و قال تعالى : 


(١‏ والينا ترجعون ) ( سورة الآنياء : مم ).2 وقال : ( وهو الذى سد 
حت هد 


اتفسيرات ابن.خيميه . 
الخلق > مم عيده 2 (سورة الروم :بم ).و قال ل ولس الذى خلق 
السموات و.الارض بقادر على أن يخلق مثلهم: بل وهو النلاق العليم 4 
( سورة يلس :١م‏ ) . وقال إنا لقادرون : (على أن نبدل أشالم 
و ننشج. فى مالا تعاسون ٠‏ و لقد علتم الثثشأة الاولى فلولا تذكرون 4 
. (سورة الواقعة : ١ ١‏ ,5 ) . 
فهذا كله معاد الآبدان ؛ و.قد صرح سبحانه بأنه خلق: جديد فى 
موضعين من كتابه ٠‏ وهذا الخلق الجديد هو ه الل » 
5 خم سبحانه السورة بالشرع و القدر ا افتتحها بالخلق و الحداية, 
فقال: ل فن شاء ات إلى ربه سيبلا ) ( الآية : .وم ) ,.فهذا: شرعه 
.ف حل أمره ورنهيه ؛ م قال : ني ولا تشائورن إلا أن يشاء الله 2 
( الآية : ©) ».فهذا قضاؤه و قدره ؛ ثم ذكر الاسمين -المؤجبين: التخصيص 
وهما اسم : العلم الك 


ََ 0 
: و.قوله : ( ودما تداءون إلا أن يشاء الله ) ٠‏ فأخير أن مشيئتهم 


ل سا الي 
إذ أ كتردهاافة 1 ه جعلهم -شائين , و لا يقع إلا حين: يشناؤه منهم , 
5 قال .تعالى ل 
ا : 06266 ) وقال : «المن شاء متم أن يستقم : واما 
نشاءون. إلا أن يشاء الله 4 ( سورة التكوير 32 6 ومع هذا ف 
ل 


«فهنا أربع إدادات : إرادة ايان ؛ وإزادة المشصيئة ‏ 
اع ل 


تفسيرات أبن نيميه 
و إرادة الفعل » و إرادة الاعانة » و الله اعلم ٠‏ 
آخخره ه والحدلله وحدهء و صل الله على سيدنا مد و آله 
وصحبه اجمعين واسلم تسلما . ' 
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(1) جامع الرسائل حقيق الدكتور عمد أرثاد سالم ص وو - و7" . 
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لماوعو لك لماع طن 
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السطر الخطأ الضوان 
بعد مراجعة الكتب أنه ليس 
هنا أى سقوط فى الكلام بل 
لعل الناسخ وم بقول الشيخ 
« إن ابن الجبوزى ذكر هذه 
الاقوال الا السادس » أنه قد 
سقط من العبارة فرك الفراغ 
مع أن الشيخ رحمه ألله اعتير 
قوله المرجح لديه الذى ذكره 
فى تفسير الآنة أولا قبل ذكر 
أقوال المفسر 9 الح واجندا 
من الستة. و الله اعلم . 
1 0 إلا إلى 
ببد ‏ دو أونشساها أو ننسأها 
1 117 أنى أى 
٠ 31‏ فقبله مقيله 
؟. 05 يبوصوله يوصله 
4 ب مالك سالك 
١ 8 1‏ ضيعة صيخة 
: /1 قلا فله ذلك 
م6 به غير 56 غير مسيئين 
ا 1 لى ولا رضاصا ولا رضيعهما 
حل ١‏ وعاد وعاء 


٠‏ السطر 


الضفيية” ‏ الببظ” “انملا الضواب 
وهر م اللأجل. [ لاحد الفريقين ] 
جل 000١‏ تفسير نفسر 
مق ١‏ أنى ساول أنى بن سلول 
هم ١‏ من 
١‏ 004 الفجر الضمير 
01١ 4‏ إذ تستغثون تستغيثون 
4 م المسين المسلبين 
م مد أموالا أموالهم 
ولا ول ١ ١1١‏ 
م 07 أن تككونوا تعليون أفم تكونوا تعقاورن 
عورم 0 نوا قنوا. 
يض حل بهم تحبيهم 
و ١‏ أزراج أزواج 
و.# 0 عءه اكزمت | كرمت 
للقن ١‏ خشعت خشع 
١ :‏ جوارجه شو اده 
١‏ 117 معرقتها فدرفتها 
دمجم مذ النها النهار 
قرف . لا لا 
١ه‏ 3 0 طير تذير 
ونان ١‏ بوك قر 
وهم ١9‏ المتأخرين المتأخرورف 
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سج اع 
0 ا ل 0 
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اقطفها مر مكباور وس 
بال حا رفظيبى 


طبع عل نفقة الاستاذ عبدالمجيد عبد الستار اليد رابادى , 
نزيل المدينة المنوره 


